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نصرالله يدعو جميع الاطراف في سورية
الى القاء السلاح والدخول في حل سياسي

■ بيروت ـ ا ف ب: دعا الامين العام لحزب الله حسـن نصرالله الخميس جميع الاطراف 
في سورية الى القاء السلاح والدخول في حل سياسي.

وقـال نصراللـه في حفل تخريج طـلاب من حزب الله «ندعو الجميـع الى مراجعة تؤدي 
بكل موضوعية الى النتيجة التالية: في سـورية لا يوجد الا حل سياسـي» يقوم على «القاء 

السلاح بشكل متزامن وضمن آلية متفق عليها للدخول في حل سياسي واضح». 
وقال نصرالله الذي كان يتحدث عبر شاشـة عملاقة امام حشـد من الطلاب في قاعة في 
الضاحيـة الجنوبية لبيـروت «نحن خائفون على سـورية، خائفون علـى المنطقة من خطر 
التقسيم، من الحرب الاهلية، من الفوضى، من اضعاف سورية بما تمثل في الصراع القومي 

الاسرائيلي ومن سند حقيقي لحركات المقاومة في المنطقة». 
واشار الى ان عدم التوصل الى حل سياسي يعني «المزيد من النزف والتعب والارهاق».  
واكد نصرالله ان «من يريد ان يدمر سـورية او ان يسـقط النظام بأي ثمن لن يسـتطيع ان 
يفعل ذلك».  واشـار الى ان مصلحة اللبنانيين «كوطن ودولة وشـعب ان يكون هناك هدوء 
واسـتقرار وامن وحل سياسـي في سـورية. اما آليات الحل السياسي ومضمونه ومجالات 

الاصلاح، فهذا شأن يتفق عليه السوريون». 

ناشطون يشعرون «باشمئزاز»
بسبب رسائل الكترونية للأسد

■ بيــروت ـ رويتــرز: قــال ناشــطون ســوريون الخميــس انهــم اصيبوا 
«بالاشمئزاز» من رسائل عبر البريد الالكتروني أظهرت على ما يبدو الرئيس 
بشــار الاســد وزوجته يتســوقان لشراء موســيقى بوب وســلع فاخرة في 

الوقت الذي انزلقت فيه البلاد إلى أعمال عنف دامية.
وقالــت صحيفــة «الغارديــان» البريطانيــة انها حصلت علــى نحو 3000 
رســالة بريد الكتروني من الاســد وزوجته اســماء. وأظهرت رسائل البريد 
الالكترونــي التــي لم تتحقق الجريدة منها كلها الاســد وهــو يتلقى نصيحة 
من ايران بشــأن مواجهة الانتفاضة المستمرة منذ عام ضد حكمه والتي قتل 

خلالها الالاف.
وأظهرت الرســائل اســماء البريطانية المولد وهي تشتري قلادة مرصعة 
بالجواهر من باريس والاســد وهو يقوم بتحميل موسيقى من على الانترنت 
وهو ما قال ناشطون انه يظهر انفصال الاسرة الحاكمة عن ازمة تجر سورية 

الى حافة الحرب الاهلية والانهيار الاقتصادي.   (تفاصيل ص 4)

ادخلت العنصر النسائي للقيام بالعمليات والتركيز على مواقع الجهاد العالمي

اسرائيل تقيم وحدة خاصة لمراقبة الإنترنت ومحاولة تجنيد عملاء عرب
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

استمرار مراقبة إســرائيل الثورات العربية باعتبارها 
خطــراً كبيراً على أمنها ومســتقبلها فــي المنطقة، دفعها 
لإدخال العنصر النســائي للقيــام بعمليات تجنيد عملاء 

في الدول العربية.
وكشــفت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس النقاب عن 
أن الجيش الإســرائيلي أقام لأول مرة في تاريخه وحدة 
خاصة لمراقبة الحواســيب، حيث تقــوم الوحدة بتدريب 
المجنديــن علــى أحــدث الوســائل التكنولوجيــة لرصــد 

المعلومات عما يدور في العالم العربي..
الاســتخبارات  تســتخدم  الصحيفــة،  وبحســب 
العســكرية الانترنت والفيســبوك للتواصل مع الشباب 
العربي، ونســج علاقات بين الشــباب العربي ومجندات 
الجيش الإسرائيلي تمهيداً لإســقاطهم في وحل العمالة 

والجاسوســية. وفــي هــذا الســياق، نشــر التلفزيــون 
الإســرائيلي تقريــرا عــن وحــدة الرصــد عبــر الانترنت 
التابعة لسلاح الاستخبارات، وهي الوحدة المكلفة برصد 
ومتابعة الثورات العربية. وأشــار التقرير إلى أن الجنود 
والمجنــدات الــذي تعلمــوا اللغتــين العربية والفارســية 
يعملون على مدار الســاعة في رصــد التغيرات الحاصلة 
في الشــرق الأوســط، إضافــة للتخطيــط لتجنيد عملاء 
جدد. وأظهر التقرير التلفزيوني مجندة تراسل أشخاصا 

في منتديات تنتمي لما يطلق عليه مواقع الجهاد العالمي.
عــلاوة علــى ذلــك، بــين التقريــر أن الجنــود يعملون 
علــى متابعة وتعقب حســابات قــادة الثــورات العربية 
في ســورية ومصر علــى المواقــع الاجتماعيــة وخاصة 
الفيســبوك وتوتير، فيمــا يتابع ويرصد جنــود آخرون 
حســابات الإيرانيين. وأكد التقريــر أنه عندما يتم معرفة 
حســاب التوتير أو حساب الفيســبوك لأحد الأشخاص 
يتدارس أحد الضباط هذا الحساب وشخصية صاحبه، 
ليحــدد من أيــن يمكن أن يتم إســقاطه وما هو مســتقبل 

الثورات العربية.
بالإضافة إلى ذلــك، قالت الصحيفة العبرية إن جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي انشــأ وحــدة جديــدة لمواجهــة 
الهجمات التي تتعرض لها مواقعه الالكترونية من هاكرز 

تابعين لجهات معادية.
وأضافــت إن هــذه الوحــدة ســتكون تحــت رئاســة 
القائد الســابق فــي الجيش الإســرائيلي، كما ســتكون 
هــذه الوحدة هي المســؤولة عن حماية شــبكات الجيش 
الالكترونيــة. وأضافــت أن الجيش الإســرائيلي فكر في 
إنشــاء هــذه الوحــدة بعــد التهديــدات الإلكترونية ضد 
إســرائيل، لافتة إلى أن هذه الوحدة ســتتبع أحد أقسام 
الجيش الإســرائيلي وهو قسم (سي 41) المتخصص في 
مواجهة الهاكرز الذين يقومون بشــن هجمات إلكترونية 
على مواقع إسرائيلية. وتابعت الصحيفة أن قائد الوحدة 
سيتحمل مسؤولية حماية شبكات الجيش، لافتة إلى أن 
الاســم الرمزي باللغة العبرية لهــذه الوحدة معناه مركز 

التشفير وأمن المعلومات.

نبّه من خطر الجماعة على أمن الخليج

قائد شرطة دبي يحذر من سقوط 
سورية في يد الإخوان المسلمين

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: حـذر قائد شـرطة دبي 
الفريق ضاحي خلفان الدول العربية من ترك سورية 

تسقط في يد تنظيم الإخوان المسلمين.
وقال خلفـان في حديـث مع صحيفة «الشـروق» 
الجزائريـة نشـر امـس الخميـس «إن ما من سـبيل 
إلا ان يقتنـع بشـار (الرئيس السـوري) أن الطريق 
أصبـح مسـدودا في وجهـه لكـن يجب علـى العرب 
أن لا يضعـوا سـورية فـي يـد الإخـوان ويجب على 
السوريين أن لا يضعوا سـورية في يد الإخوان، لأن 
دخول سـورية في يد الإخوان يعنـي أن العرب فعلا 

سينقسمون الى طائفتين مع وضد الإخوان».
واعتبـر خلفـان أن الإخـوان المسـلمين يشـكلون 
«خطرا على أمن الخليج...وأنا لا أرتجي من الإخوان 

أن يوحدوا الصفوف ولا نتوقع منهم ذلك أبدا».
وقـال «الإخـوان كانـوا تنظيمـا وأصبحـوا دولة 
وحينما أصبحـوا دولة الموقـف القانوني يتغير، كل 
مـن يتعامل مـع دولـة الإخـوان يصبح عميـلا، إذن 
الأغلبيـة الحاكمـة أصبحـت دولـة، وإذا كان لديهـا 
تنظيـم فـي أي دولـة أخرى وتقـوم بنشـاط يصبح 
ملحقـا بها وعميلا لها وبحكـم القانون لا يفلتون من 

العقاب».
واتهم خلفان قوى خارجية لم يسـمها بمسـاعدة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصر وفـي غيرهـا للوصول 
إلى سـدة الحكم متسـائلا «من الذي أوصلـه الربيع 
العربي الى الحكم؟ أليسـوا الإخـوان .. هذا يؤكد أن 

هناك من حركهم وأوصلوهم الى قمة السلطة».
وقـال « إن كوندوليـزا رايس (وزيـرة الخارجية 
الامريكية السـابقة) افتتحت مكتبا لحقوق الإنسان 
في 2006 في تونس وكان غايته أن تبدأ هذه الحركة 
من تونـس وربمـا اختيرت هـذه الصفعة لشـخص 

مكبوت فانفجرت وفجر معها الوضع ».

«أمرهـم  المسـلمين  الإخـوان  أن  خلفـان  واعتبـر 
(أيمـن)  تربيتهـم  مـن  بينهم...واحـد  ديكتاتـوري 
الظواهـري، تلامذتهـم يتحدثـون علـى التويتـر ان 
نعـال شـيخ أغلى وأعـز من بنـي آدم، هكذا للأسـف 

يغرسون التربية».
ودعـا خلفان دول الخليج العربـي إلى أن «توحد 

مواقفها وأن لا تجعل من امريكا الصديق الوحيد « .
وأضـاف «بالتالـي علينا ان نفكـر كخليجيين أين 
هـي مصلحتنـا ؟ إذا كانت مصلحتنا مـع امريكا نعم 
وإذا كانت مصلحتنا ليست مع امريكا يجب ان نكون 
مـع الآخريـن؟ علينـا ان لا نتعاطى مع قـوة واحدة، 
علينـا ان نتعاطـى مـع القـوى الأخرى مثل روسـيا 
والصـين كأصدقاء فإذا تخلى عنا هذا الصديق يبقى 

لنا أصدقاء آخرون».

الزهار يؤكد من طهران
ان المقاومة المسلحة ضد اسرائيل ستستمر

البدو يحاصرون معسكر قوات حفظ السلام بسيناء 
ويهددون بالتصعيد لاطلاق متهمين في قضية التفجيرات

مجلة مصرية: البابا شنودة مصاب بسرطان الرئة

■ طهـران ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل اعلام ايرانية 
الخميـس ان محمـود الزهـار القيـادي فـي حركـة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) الذي يقوم بزيارة الى 
طهران حاليا، اكد ان المقاومة الفلسـطينية المسـلحة 

ضد اسرائيل ستستمر.
وقال الزهـار وزير الخارجية فـي حكومة حماس 
مـع  الاربعـاء  لقـاء  خـلال  غـزة  قطـاع  فـي  المقالـة 
امـين المجلـس الاعلـى للامن القومـي سـعيد جليلي 
الاسـلامية  المقاومـة  واسـتراتيجية  «مبـادىء  ان 

الفلسطينية لن تتغير». 
من جهته، اكـد جليلي من جديد «دعم الجمهورية 
الاسـلامية للقضية الفلسطينية» وتوقع «نجاحات» 
قادمة ضد اسـرائيل، بحسـب مصدر رسمي ايراني. 
وحذر جليلـي «المقاومة الفلسـطينية من المؤامرات» 

التي تهدف الى تقسيمها. 
كما التقى الزهار رئيس مجلس الشورى الايراني 

علي لاريجاني. 
والتقى الزهار الخميس وزير الخارجية الايراني 
علـي اكبـر صالحي الـذي دان «الهجمات الوحشـية 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الصهيونـي  للنظـام 
البريء»، معتبرا انها تشـكل «مؤشـرات ضعف هذا 

النظام غير الشرعي». 
وتابع صالحي ان «دعم الشـعب الفلسـطيني من 
مبادئنـا ومعتقداتنـا الدينية ونحـن واثقون من ان 

الشعب الفلسطيني سينتصر». 

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
قالـت مصـادر أمنيـة وقبليـة في مصـر الخميس 
إن البدو المسـلحين الذين يحاصرون معسـكر قوات 
حفظ السلام المتعددة الجنسـيات في سيناء هددوا 

بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ويضغـط البدو على السـلطات المصريـة للافراج 
عـن أقارب لهم تعـاد محاكمتهم فـي قضية تفجيرات 

وقعت في سيناء قرب حدود إسرائيل قبل سنوات.
جنايـات  محكمـة  إن  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
أمـن الدولـة طـوارئ لمحافظـة جنـوب سـيناء التي 
تنظـر أمامها إعـادة المحاكمة في القاهـرة أجلت نظر 
القضية إلى الحادي عشـر من نيسان/ ابريل وأمرت 

باستمرار حبس المتهمين الخمسة في القضية.
وكان ثلاثة من الخمسة عوقبوا بالإعدام شنقا في 
نظـر القضية للمرة الأولى وعوقـب الاثنان الآخران 
بالسـجن المؤبد. وقالت المصـادر القضائية إن هناك 
عـددا من المتهمـين الهاربين. وأمرت السـلطات لاحقا 

بإعادة المحاكمة تحت ضغط البدو.
ويشـكو بدو سيناء مما يقولون إنها معاملة ظالمة 

وإهمـال حكومي لهـم ويضغطون لتحقيـق مطالبهم 
من خـلال غلق الطـرق واحتجاز سـائحين من وقت 
لآخر يطلقون سـراحهم بسـرعة بعـد مفاوضات مع 
السـلطات. وزاد تكـرار تلك الحـوادث الاحتجاجية 
بعـد أن خفت قبضة الأمـن على المنطقة منذ إسـقاط 
الرئيس السابق حسـني مبارك في انتفاضة شعبية 

مطلع العام الماضي.
وقالـت المصـادر إن الحصار الـذي يفرضه رجال 
يحملون أسـلحة خفيفة متنوعة على معسـكر قوات 
حفـظ السـلام بـدأ رمزيـا قبـل سـتة أيـام وتصاعد 
بمنـع دخـول أو خـروج أي سـيارة مـن خـلال غلق 
الطرق بالإطارات المشـتعلة مع اقتراب جلسة إعادة 
المحاكمـة. وقال مصدر إن الحصار تسـبب في توقف 
الدوريات التي تنطلق من المعسكر إلى العشرات من 
نقاط الاتصال التابعة له بمحافظتي شـمال وجنوب 

سيناء.
وأضـاف أن المـؤن الموجـودة فـي نقـاط الاتصال 
يمكـن أن تنفـد خـلال أيـام مشـيرا إلـى أن حالة من 
التوتر موجودة بين القوات في المعسـكر خشـية أي 

احتكاك بها.

القاهرة ـ « القدس العربي»:

نقلت مجلـة «المصور» المصرية عـن مصادر طبية 
مقربة من البابا شـنودة أنه مصاب بسـرطان الرئة، 
وان الاطبـاء لامريكيـين رفضـوا أن يسـتمر البابـا 
هنـاك لأن جسـده غير مسـتجيب للأدويـة المعالجة 
للسـرطان، وكان مـن المقـرر أن يسـتمر البابا هناك 
لمدة شـهر لاسـتكمال كورس العلاج الا أنـه عاد بعد 

اسبوعين فقط.
وأضافـت المصـادر أن السـرطان يزيـد مـن آلام 
الفشل الكلوي بشدة الذي يضطر معه البابا للغسيل 
الكلوي ثلاث مرات اسبوعيا بدل من مرتين عن طريق 
الاجهـزة الموجودة في المقـر البابـوي بالاضافة الى 
معاناته من آلام شديدة في العمود الفقري، وكان قد 
اجرى عملية جراحية منذ عدة سـنوات في الفقرات 
الا انـه خلال الايـام الاخيرة ظهـرت الآلام في بعض 

الفقـرات ودخل البابـا على أثرها أحد المستشـفيات 
للحقـن بالكولاجـين لإزالـة الخشـونة بـين الفقرات 

واصيب البابا مؤخرا بغيبوبة قصيرة عدة مرات.
وعلـى جانـب آخـر كشـفت بعـض المصـادر قيام 
الأنبا يؤانس سكرتير البابا بتشكيل لجنة من بعض 
الكهنة والعلمانيين في سرية شديدة لصياغة لائحة 
جديـدة لاختيار البابا المقبـل بحيث تفتح التصويت 
أمـام أكبـر عـدد مـن الاقبـاط للمشـاركة فـي عملية 
الاختيار. واسـتعان الأنبا يؤانس بكل اللوائح التي 
قام بوضعها العلمانيون وبعض الأساقفة مثل لائحة 
الأنبا بفونتيوس اسـقف سمالوط لدراستها ووضع 

صياغة نهائية للائحة ترضي كل الاطراف.

طهران حققت اكتفاء ذاتيا بأغلب صناعاتها الدفاعية.. ورئيس الاركان الاسرائيلي في واشنطن 

نتنياهو يحصل على تأييد الأغلبية بالحكومة الامنية لضرب ايران
■ عواصـم ـ وكالات: فيمـا حصـل رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو على اغلبية فـي الحكومة 
موافقـة  دون  «حتـى  ايـران  لضـرب  المصغـرة  الامنيـة 
امريكية» بدأ رئيـس الاركان الجنرال بيني غانتز زيارته 

الاولى للولايات المتحدة وكندا.
وكتـب بن كاسـبيت في صحيفـة «معاريـف» نقلا عن 
«مصـادر سياسـية» ان ثمانيـة مـن اصـل 14 وزيـرا في 
المجلـس الامني المصغـر يؤيـدون توجيه ضربـة وقائية 
موافقـة  بـدون  «حتـى  الايرانيـة   النوويـة  للمنشـآت 
امريكية».  واشـار الى «انه يجب ان يعقد المجلس الامني 
اجتماعـا حاسـما حـول الموضـوع»، موضحـا ان «هـذه 
التقديرات تسـتند الى المحادثات السـرية التي ستجري 

بين رئيس الوزراء ووزرائه». 
واوضح كاسـبيت ان نتنياهو لم يتشاور مع الحكومة 
ولا مـع «مجلس الثمانيـة»، اي الحكومة الامنية المصغرة 
المؤلفـة مـن وزرائـه المقربـين منـذ عودته من واشـنطن 
الاسبوع الماضي الامر الذي يثير قلق معارضيه من قيامه 

بضرب ايران.
مـن جانبـه أعلن مسـؤول ايرانـي امـس الخميس ان 

بلاده حققت الإكتفاء الذاتي في اغلب مجالات الصناعات 
الدفاعيـة. ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء عن 
رئيـس منظمـة التوجيـه العقائـدي السياسـي بـوزارة 
الدفاع جمال الدين ميرمحمدي، قوله «لقد توصلنا اليوم 
الـى تقدم كبيـر في مجـال الصناعات الدفاعيـة، وحققنا 

الإكتفاء الذاتي في اغلب المجالات».
واضاف ان «الغربيين وبنزعتهم الصهيونية سيطروا 

لسنوات على الشرق الأوسط».
وقال إن ايران «اخرجت قلب العالم (الشرق الأوسط) 
من هيمنة الإستكبار، واذا كنا نشاهد اليوم ان كل العداء 
موجه نحو ايران، فإن سببه هو ان الثورة الإسلامية في 
ايران افشـلت بـين ليلة وضحاها الاسـتثمارات العظيمة 
التـي انفقهـا الغربيـون فـي الشـرق الأوسـط لسـنوات 
مديدة، واحبطـت جميع مخططاتهم وبهـذا خرجت هذه 

المنطقة الهامة من يد المستكبرين».
واشـار الى ما وصفهـا بـ»الصحوة الإسـلامية» التي 
انطلقـت فـي اغلب دول المنطقـة والعالم، وقـال «ان هذه 
الصحوة الإسلامية سـوف تنزل جميع مستكبري العالم 
من عليائهم، وان شاء الله ستسود الثورة الإسلامية في 

هـذه البلـدان». واعلن الجيش الاسـرائيلي فـي بيان ان 
رئيـس الاركان بيني غانتز سـيتجه الخميس في زيارته 

الاولى للولايات المتحدة وكندا. 
واوضـح البيـان «انه خـلال زيارته سـيعقد الجنرال 
غانتـز عدة لقـاءات مع نظرائه ومع مسـؤولين حكوميين 
العسـكري  «التعـاون  وامنيين»لمناقشـة  وعسـكريين 
والتحديات الامنية المشـتركة»في اشـارة الـى البرنامج 

النووي الايراني المثير للجدل. 
وبحسـب البيـان فـان غانتز سـيلتقي خـلال زيارته 

بنظيره الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي. 
والتقـى الرجلان فـي كانـون الثاني (ينايـر) الماضي 
خلال زيارة رسمية قام بها ديمبسي الى اسرائيل للتأكيد 

على التحالف بين البلدين. 
وتأتي زيارة غانتز عقب زيارة قام بها كل من الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس ورئيس الـوزراء نتنياهو 
الى واشـنطن حيـث التقيا مـع الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا واجريا محادثات كان النـووي الايراني محورها 

الرئيسي. 
وضاعف نتنياهو في الاشهر الاخيرة من التصريحات 

حـول تدخـل عسـكري اسـرائيلي محتمـل لمنـع طهـران 
مـن تحقيـق اي تقـدم لصنـع سـلاح نـووي، بينمـا اكـد 
الرئيـس الامريكي اوباما بانه يفضل الحل الدبلوماسـي 
والعقوبـات ضـد طهران ولكنـه لم يسـتبعد اللجوء الى 

القوة كحل اخير.
مـن جهة اخرى نفت الولايـات المتحدة امس الخميس 
تقريرا اعلاميا روسيا عن ان وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون طلبت من روسـيا نقل تحذيـر لايران 
بأنهـا تواجه «الفرصة الاخيرة» لحل دبلوماسـي للأزمة 

الخاصة ببرنامجها النووي.
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
فيكتوريـا نولانـد للصحافيين ردا على سـؤال عن تقرير 
في صحيفة «كومرسـانت» الروسـية امـس «الوزيرة لم 
ترسـل تحذيرا للايرانيين عبر وزير الخارجية (الروسي 

سيرجي) لافروف».
ولدى سـؤالها عما اذا كانت كلينتون استخدمت كلمة 
«اخيـرة» فـي المحادثـات مـع لافـروف يوم الاثنـين ردت 

نولاند قائلة «لم تستخدم هذه الصفة في اجتماعها».
(تفاصيل ص 2)

مقتل 50 شخصا في مدن عدة.. البحرين وهولندا تغلقان سفارتيهما بدمشق

تركيا تلوح باقامة منطقة عازلة مع فرار مزيد من السوريين 
فرنسا تحذر من حرب اهلية في حال تسليح المعارضة

رئيس الشرطة الدينية
 السعودية يرفض مقاطعة

 معرض الكتاب الدولي بالرياض 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: رفـض الرئيـس 
العـام لهيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
(الشـرطة الدينيـة السـعودية) الشـيخ عبـد 
اللطيف آل الشـيخ الاسـتجابة لأصوات بعض 
المتشـددين الذيـن يطالبون بمقاطعـة معرض 

الكتاب الدولي في الرياض.
وعلق آل الشـيخ، في تصريح أدلى به الليلة 
الماضيـة خلال زيارتـه المعرض علـى الدعوات 
التي تنادي بمقاطعة معرض الكتاب، وقال «كل 

ينام على الجنب اللي يريحه».
نشـرتها  الـذي  تصريحـه  فـي  وأضـاف 
الصحـف السـعودية امـس الخميـس «إن مـا 
سـجل مـن ملاحظـات أو مخالفات شـرعية في 
معرض الكتاب الدولي فـي العاصمة الرياض، 
لا يطغـى علـى محاسـنه»، مضيفـا أن «علاقـة 
الهيئة بالإعلام لم يشبها فتور بل إن الصحافة 

ركن من أركان الحسبة».

■ دمشـق ـ بيـروت ـ نيقوسـيا ـ وكالات: دخلـت الانتفاضة 
السـورية عامهـا الثاني امـس الخميس مـع تسـجيل ارتفاع في 
وتيـرة العنـف التـي اودت بحيـاة خمسـين شـخصا، فـي وقت 
قـام النظـام بعرض قـوة عبـر تجمعات ضمـت عشـرات الالاف 
فـي مناطق عدة «من اجل سـورية» ودعما لنظام الرئيس بشـار 
الاسـد، فيما لجـأ الف سـوري بمن فيهـم ضابط رفيع المسـتوى 
خلال الـ 24 ساعة الاخيرة هربا من اعمال العنف الى تركيا التي 
اتهمـت النظام السـوري بـزرع الغام على الحدود المشـتركة لمنع 

وصولهم.
وقالـت تركيا امس إنها قد تدرس تأييـد إقامة «منطقة عازلة» 
داخـل الأراضـي السـورية للتعامـل مـع تدفـق اللاجئـين عبـر 
حدودهـا الذي تزايد بحـدة مع هجوم قوات الحكومة السـورية 

على المعارضة في منطقة إدلب القريبة.
وافاد ناطق باسم وزارة الخارجية التركية سلجوك اونال في 
مؤتمـر صحافي في انقرة الخميس ان «عدد اللاجئين السـوريين 

(الى تركيا) ارتفع الى الف في يوم واحد وبلغ 14700» لاجئ. 
واعلن رئيس الهلال الاحمر التركي احمد لطفي اكار الخميس 
ان تركيا تخشـى تدفق قرابة 500 الف سـوري الى اراضيها هربا 

من اعمال العنف في بلادهم. 
وحـذر وزير الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه الخميس من 
مخاطر نشـوب حرب اهلية في سـورية في حال تسـليم اسلحة 

الى المعارضة. 
وقال جوبيه ان «الشـعب السوري منقسـم بشكل عميق وان 
اعطينا اسـلحة الى فئة معينة من المعارضة في سـورية، فسوف 
نكـون ننظـم حربـا اهليـة بـين المسـيحيين والعلويين والسـنة 
والشـيعة، وقد يكون الامر بمثابة كارثة اكبر من الكارثة القائمة 

اليوم».
ومن دمشـق ذكرت وكالة الانباء الرسـمية (سانا) «في مشهد 
وطنـي يحمل رسـالة للعالم أجمع بأن الشـعب السـوري اختار 
وحدتـه الوطنية واسـتقراره بعيـدا عن التدخـلات والاملاءات 
الخارجيـة (...) توافـد ملايين المواطنين السـوريين منذ الصباح 
الـى سـاحات وشـوارع الوطـن فـي المحافظـات للمشـاركة فـي 

المسيرة العالمية من اجل سورية». 
وفي مشـهد اخر، افادت لجان التنسـيق المحلية المشـرفة على 
الحركة الاحتجاجية عن خـروج مظاهرات عدة مناهضة للنظام 
فـي عدد من المناطـق السـورية.  وافاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان الخميس عن العثور صباحـا «على 23 جثة قرب مزرعة 
وادي خالـد غربـي مدينـة ادلـب تم التعـرف علـى 19 منها حتى 

اللحظة وظهرت عليها اثار التعذيب الشديد». 
واشـار الى ان «الجثث كانت معصوبـة الاعين ومقيدة اليدين 

وقد تم قتلهم جميعا بعيارات نارية». 
واعلنـت وزارة الخارجية الهولندية الاربعاء اقفال سـفارتها 
في دمشق «بسبب تدهور الظروف الامنية على الارض ولتوجيه 

اشارة سياسية الى سورية».
كما قررت مملكة البحرين اغلاق سـفارتها في دمشق وسحب 
دبلوماسـييها «نظـرا لتـردي الأوضاع فـي سـورية»، كما ذكرت 

وكالة الانباء البحرينية الرسمية الخميس.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

ضاحي خلفان

محمود الزهار

عائلات سورية تفر من منطقة ادلب على متن شاحنات في طريقها الى تركيا
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـا الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي قـوات حلـف 
شـمال الأطلسـي إلـى مغـادرة القـرى 
الأفغانيـة بعدمـا قتـل جنـدي أمريكي 
16 مدنيا أفغانيـا بالرصاص مما يؤكد 
غضب الأفغان بسـبب المذبحـة ويلقي 
ظـلالا علـى خطـط الولايـات المتحـدة 

للانسحاب من أفغانستان.
وفـي بيـان صدر فـي وقـت متزامن 
تقريبـا قالت حركة طالبـان إنها علقت 
محادثـات سـلام وليـدة مـع الولايات 
المتحدة كان ينظر إليها على أنها فرصة 
قوية لانهاء حرب أفغانستان المستمرة 
منذ عشر سنوات وألقت الحركة باللوم 
على البيانـات الأمريكية التي وصفتها 

بأنها «متقلبة وغريبة وغامضة».
صـادر  بيـان  فـي  كـرزاي  وقـال 
عـن مكتبـه بعـد لقائـه وزيـر الدفـاع 
«يجـب  إنـه  بانيتـا  ليـون  الأمريكـي 
سـحب قوات الأمن الدوليـة من مواقع 
القرى الأفغانيـة وعودتها إلى القواعد 
(الأكبر)» نتيجـة للمذبحة التي وقعت 

في عطلة الأسبوع.
وكان الجنـدي المتهـم بتنفيذ إطلاق 
الرصـاص فـي مجمـع صغيـر للقوات 
الخاصـة يشـبه مجمعـات أخـرى فـي 
دعـم  إطـار  فـي  أفغانسـتان  أنحـاء 
اسـتراتيجية حلـف شـمال الأطلسـي 
لمكافحـة التمـرد قبـل الميعـاد النهائـي 
لسحب معظم القوات القتالية الغربية 

من البلاد في عام 2014.
أضـر  الهجـوم  أن  كـرزاي  وذكـر 
بالعلاقـات بين أفغانسـتان والولايات 
المتحـدة وقـال «يجب بـذل كل الجهود 
لتجنـب وقـوع مثـل هـذا الحـادث في 
الهجـوم  أن  مـن  وحـذر  المسـتقبل» 
أضـر أيضا بثقـة الأفغـان فـي القوات 

الأجنبية.
وأثـار القتـل الـذي وقـع فـي إقليم 
قندهـار يـوم الأحـد تسـاؤلات حـول 
الاسـتراتيجية الغربية في أفغانستان 
وكثـف مـن الدعـوات إلـى انسـحاب 

القوات القتالية الأجنبية من البلاد.
الصـادر  طالبـان  بيـان  وجـاء 
باللغـة الانجليزيـة مع مغـادرة بانيتا 
ضربـة  البيـان  ووجـه  لأفغانسـتان 

أخرى لآمال حلف شـمال الأطلسي في 
التوصـل إلـى تسـوية عبـر التفاوض 

للحرب.
مـن  مفاوضـين  أن  يعتقـد  وكان 
أجـروا  وطالبـان  المتحـدة  الولايـات 
إقامـة  إلـى  تهـدف  أوليـة  اتصـالات 
مكتـب لطالبـان في دولة قطـر لاطلاق 

مفاوضات السلام.
وقالـت الحركـة فـي بيـان «قـررت 
الاماراة الاسلامية تعليق كل المحادثات 
التـي تجـرى مـع الأمريكيـين فـي قطر 
اعتبـارا مـن (الخميس) حتـى يوضح 
الأمريكيـون موقفهم مـن القضايا ذات 
الصلـة وحتى يبدوا اسـتعدادا لتنفيذ 

وعودهم بدلا من تضييع الوقت».
وقالـت طالبان أيضـا إن المحادثات 
مع حكومة كـرزاي لا معنى لها وأنها لم 

تجر أي محادثات معها.
الأفغانـي  البرلمـان  أعضـاء  وعبّـر 
امـس الخميـس عـن الغضـب بشـأن 
نقـل الجنـدي الامريكـي الـذي قتل 16 
داعـين  الكويـت،  إلـى  أفغانيـاً  مدنيـاً 
الحكومة لعـدم توقيع اتفاقية التعاون 
الاسـتراتيجي مـع واشـنطن إلى حين 

محاكمة الجندي في كابول. 
وأفـادت صحيفة «خامـا» الأفغانية 
أن أعضـاء البرلمان الأفغاني عبّروا عن 
الغضب بشـأن نقل الجنـدي الامريكي 
الـذي نفذ هجوم قندهـار إلى الكويت، 
الحكومـة  النـواب  مجلـس  ودعـا 
الأفغانية إلى ضرورة محاكمة الجندي 

داخل أفغانستان.
كما دعـوا الحكومـة الأفغانية لعدم 
توقيع اتفاقية التعاون الإسـتراتيجية 
طويلة الأمد مع واشـنطن إن لم يواجه 

الجندي العدالة في أفغانستان.
وقال النائب عن قندهار عبد الخالق 
إنـه ينبغي محاكمة الجنـدي الامريكي 
فـي أفغانسـتان، معتبراً أنهـا الطريقة 
الوحيـدة لإظهار أن الولايـات المتحدة 

تريد معاقبته.
النائـب محمـد نعيـم لالاي  وحـذر 
حميـدزاي مـن أن مزيداً مـن التوترات 
سـتتأجج إن لـم يُحاكـم الجنـدي فـي 

كابول.
فـي  امـس  الأفغـان  مئـات  وخـرج 

ولاية زابول الجنوبية في احتجاجات 
ضـد حادثـة القتـل، وبـدأوا بإطـلاق 
الشعارات المنددة بامريكا بينها «الموت 
لامريكا». كما طالب المحتجون بمحاكمة 

الجندي الامريكي في أفغانستان.
القوات الأمنية الأفغانية  وانتشرت 
في المنطقة لضمان النظام، ولم تسجّل 

أيّة حوادث عنف.
شـخص  الـف  حوالـى  وتظاهـر 
الخميس في جنوب افغانستان تنديدا 
بالمجـزرة التـي نفذهـا جنـدي امريكي 
الاحـد وراح ضحيتهـا 16 مدنيا بينهم 

تسعة اطفال، وفق ما اعلنت الشرطة.
قلعـة  مـن  التظاهـرة  وانطلقـت 
عاصمـة ولايـة زابـل المجـاورة لولاية 
قندهـار حيـث وقعت المجـزرة، على ما 
افـاد قائد الشـرطة المحلية حكمـة الله 
كشـائي لوكالـة فرانـس بـرس، وذلك 
الولايـات  اعـلان  علـى  سـاعات  بعـد 
المتحدة نقل الجندي الذي قتل المدنيين 

الى خارج افغانستان. 
ورفـع المتظاهـرون اعلامـا بيضـاء 
ترمـز الـى الاسـلام مطالبـين بمحاكمة 
الجنـدي المذنـب علنا في افغانسـتان، 
وهـو ما طالبـت بـه السـلطات المدنية 

والدينية الافغانية. 
وهذه ثانـي تظاهرة فـي البلاد منذ 
وقوع المجزرة وتاتي فـي اليوم الثاني 
من زيارة بانيتا الى افغانسـتان حيث 
يعتـزم التاكيـد علـى موقـف الرئيـس 
بـاراك اوبامـا الـذي وعـد فـور وقوع 
انـه  المجـزرة بتحقيـق معمـق مؤكـدا 

حادث فردي معزول. 
وتتزامـن زيـارة بانيتـا مـع جـدل 
متزايد في واشنطن حول مسار الحرب 
المستمرة منذ عشر سنوات حيث يدعو 
بعض المشـككين داخل البيـت الابيض 

وخارجه الى تسريع سحب القوات. 
وكان قائـد أمريكـي كبيـر قـد دافـع 
في وقت سـابق امس عـن نقل الجندي 
الأمريكـي المتهم بقتل الأفغان إلى مركز 
اعتقـال عسـكري في الكويـت وقال إن 
ذلـك سيسـاعد علـى ضمـان تحقيـق 

ومحاكمة ملائمة له.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاغـون) النقيب جون 

كيربـي إن الجنـدي الذي لـم يعلن عن 
هويتـه بعد أُخرج من أفغانسـتان بعد 
توصيـات من قائـد القـوات الامريكية 
فـي أفغانسـتان جـون ألـن، و»لأننا لا 
نملك المنشـآت اللازمة في أفغانسـتان 

لاحتجازه لفترة أطول».
عـن  أن)  أن  (سـي  شـبكة  ونقلـت 
مسـؤول دفاعي لم يكشـف عن هويته 
إنـه تم نقل الجندي إلـى الكويت، التي 
فيهـا بنيـة تحتيـة قانونيـة عسـكرية 
امريكيـة وطواقـم قادرة علـى التعامل 

مع الجندي.
وقالت قيادة حلف شـمال الأطلسي 
المسـؤولين  «بعـض  إلـى  كابـول  فـي 
الأفغـان» أبلغـوا بعملية نقـل الجندي 

قبل تنفيذها.
طالـب  الأفغانـي  البرلمـان  وكان 
بمحاكمـة علنيـة للجندي الـذي أطلق 
النار عشوائياً في قندهار الأحد الماضي 
باتجاه منازل المواطنين الأفغان ما أدى 

إلى مقتل 16 مدنياً.
والهجوم من أسـوأ حـوادث إطلاق 
الرصاص منذ أن أطاحت قوات تقودها 
الولايات المتحـدة بحكومة طالبان في 

أواخر عام 2001.
وقـام بانيتـا بزيـارة لكابـول لمـدة 
يومـين بهـدف تهدئـة غضـب الأفغـان 
وناقـش المذبحـة مـع كرزاي فـي قصر 
يحظـى  الـذي  الأفغانـي  الرئاسـة 
بحراسة أمنية مشـددة وطالبه كرزاي 

بمحاكمة شفافة للجندي الأمريكي.
«أكـدت  للصحافيـين  بانيتـا  وقـال 
لـه فـي البدايـة وقبـل كل شـيء أنني 
أشـاطره الأسـف لما حدث. وتعهدت له 
مجـددا بأننا نقـوم بتحقيـق كامل هنا 
وبـأن الشـخص المعنـي سـيمثل أمـام 

العدالة. وقبل هذا الأمر».
منـذ  كثيـرا  العنـف  وتيـرة  وزادت 
فـي  مصاحـف  حـرق  وبعـد  الهجـوم 
شـمال  لحلـف  الرئيسـية  القاعـدة 
الأطلسي في أفغانستان الشهر الماضي 
الأمر الـذي جعل زيـارة بانيتا لكابول 

ملحة.
قنبلـة علـى الطريق تقتـل 13 مدنيا 

في جنوب افغانستان 
أفغاني حاول شن هجوم على مشاة 

البحرية الامريكية خلال زيارة بانيتا 
عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
امريكيـون امـس الخميـس ان الرجـل 
الافغاني الذي خرج والنار تشـتعل به 
من شاحنة مسروقة بينما كانت طائرة 
تقل وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا 
تصل الـي قاعدة فـي افغانسـتان كان 
يحـاول ان يشـن هجومـا علـى جنود 
مشـاة البحرية الامريكيـة الذين كانوا 

في انتظار بانيتا.
للـرأي  جديـد  اسـتطلاع  وأظهـر 
نشـر يـوم الاربعـاء ان 40 بالمئـة مـن 
الامريكيين قالوا إن حادث اطلاق النار 
الذي قتل فيه جنـدي امريكي 16 مدنيا 

افغانيـا هذا الاسـبوع أضعف تأييدهم 
للحرب في افغانستان. 

وقـال 20 بالمئـة مـن 1061 أمريكيـا 
اجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع  شـملهم 
رويترز/إبسـوس عبر الانترنت في 12 
و13 مـارس اذار إن الحادث لم يضعف 
تأييدهـم للتدخل العسـكري الامريكي 

في افغانستان. 
وتسـعى ادارة اوبامـا الـي احتواء 
اثـار الحـادث الـذي وقـع يـوم الاحـد 
عندما غادر جنـدي امريكي قاعدته في 
جنوب افغانسـتان واطلـق الرصاص 
بشكل عشوائي فقتل 16 مدنيا معظمهم 

نساء واطفال في قرية مجاورة. 

وقـال 61 بالمئة من الامريكيين الذين 
شـملهم الاسـتطلاع إنـه يجـب اعـادة 
القوات الامريكية من افغانسـتان على 
الفـور انخفاضـا مـن 66 بالمئـة كانـوا 
عبـروا عـن ذلـك الـرأي في اسـتطلاع 
(مـارس).  اذار  اوائـل  اجـرى  مماثـل 

واختلف 17 بالمئة مع هذا الرأي. 
الـى ذلـك قـال مسـؤولون محليون 
ان قنبلة مزروعـة في الطريق قتلت 13 
مدنيـا افغانيـا على الاقل بينهم نسـاء 
واطفـال واصابـت اثنـين اخرين امس 

الخميس في جنوب البلاد.
ويمثـل الامـن مصـدر قلق بالـغ في 
ظل تسـلم القوات الافغانية المسؤولية 

تدريجيا من القوات التي يقودها حلف 
شـمال الاطلسـي قبل انسـحاب معظم 
القوات الأجنبيـة المقاتلة بحلول نهاية 

. 2014
وقال فريد هايل وهو متحدث باسـم 
قائد شـرطة اقليـم ارزكان «هـذا اللغم 
زرعتـه طالبـان حديثا وانفجـر عندما 

مرت سيارة مدنية فوقه.»
وأضـاف ان اربـع سـيدات وتسـعة 

اطفال قتلوا.
وقتل أكثر من 3000 مدني في الحرب 
فـي افغانسـتان فـي 2011 ليرتفع عدد 
الضحايا للعام الخامـس على التوالي 

وفقا لتقديرات الامم المتحدة.

نقل الجندي قاتل المدنيين للكويت.. وأعضاء البرلمان الأفغاني غاضبون... وتظاهرة معادية للامريكيين في زابل

كرزاي يطالب حلف الناتو بمغادرة قرى أفغانستان وطالبان تعلق المحادثات مع واشنطن

الرئيس الافغاني حامد كرزاي في حديث ودي مع وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا في كابول

صحيفـة  نسـبت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إسـرائيلية إلى جهات سياسـية في إسـرائيل 
الـوزراء  بـين  أغلبيـة  توجـد  أنـه  تقديرهـا 
للشـؤون  المصغـرة  الحكومـة  فـي  الأعضـاء 
السياسـية والأمنية (الكابينيت) تؤيد موقف 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
إيهود باراك بشـن هجوم عسـكري إسرائيلي 
ضـد إيـران حتـى مـن دون موافقـة الولايات 

المتحدة.
ونقلت صحيفة «معاريـف» امس الخميس 
عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى 
قولـه إن «نتنياهـو مصـر على عـدم الانتظار 
(لمهاجمـة إيـران) إلـى مـا بعـد الانتخابـات 
(الرئاسـية) في الولايات المتحدة في تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل».
وأضاف المسـؤول نفسه أن نتنياهو «ليس 
مقتنعا بأن الرئيـس (الامريكي باراك) أوباما 
سـيعالج الموضوع الإيراني بعـد الانتخابات 
ويخشـى من أن الانتظار حتى العام المقبل قد 

يؤدي إلى أن تصبح إيران دولة نووية».
وألقـى نتنياهـو خطابا فـي الهيئـة العامة 
للكنيسـت أمس لـوح خلاله مجـددا بمهاجمة 
إيران من دون التنسـيق مع الولايات المتحدة 
وأشـار إلى قرار سلفه مناحيم بيغن بمهاجمة 
المفاعـل النـووي العراقي في العـام 1981 من 

دوم تنسيق مع امريكا.
وزراء  مـن  عـدد  عـن  «معاريـف»  ونقلـت 
الكابينيـت قولهم في أعقاب خطـاب نتنياهو 

إن «هذا يبدو كخطاب تمهيدي للهجوم».
وقالـت الصحيفة أن الكابينيـت مؤلف من 

14 وزيـرا وأنـه وفقا للتقديرات فـإن 8 وزراء 
يؤيدون هجوما كهذا بينمـا يعارضه 6 وزراء 
بينهـم أعضاء طاقم الوزراء الثمانية موشـيه 
يعلـون ودان مريـدور وبينـي بيغـن وايلـي 

يشاي.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن الكابينيـت لـم 
عسـكري  هجـوم  شـن  اليـوم  حتـى  يبحـث 
إسـرائيلي ضد إيـران لكن التقديرات تسـتند 
إلى محادثات أجراهـا نتنياهو على انفراد مع 

كل واحد من الوزراء الأعضاء في الكابينيت.
«يديعـوت  موقـع  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
فـي  وزراء  إن  الالكترونـي  أحرونـوت» 
الكابينيـت عبـروا فـي الأيـام الأخيـرة عـن 
غضبهـم مـن أن نتنياهـو وبـاراك لـم يعقـدا 
اجتماعـا للكابينيـت منـذ عـودة نتنياهو من 
الولايات المتحدة ولقائه مـع أوباما في البيت 
الأبيـض الأسـبوع الماضـي وأن نتنياهـو لـم 
مـع  المحادثـات  نتائـج  علـى  الـوزراء  يطلـع 
المسؤولين الامريكيين حول الموضوع الإيراني 

وجولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة. 
ونقـل الموقع عن وزير عضـو في الكابينيت 
قوله إن «قسـما مـن الوزراء يشـعرون بأنهم 
ختـم مطاطـي، ولـم يتحدثـوا معنا ولـو مرة 
واحـدة فـي مـا يتعلـق بالأحـداث فـي غـزة، 
وعلـى ما يبـدو أن نتنياهو يشـعر بأنه واثق 
قـرار  أي  اتخـاذ  بإمكانـه  وأن  بنفسـه  جـدا 
لوحده أو مع باراك ومن دون إشـراك الوزراء 

الآخرين». 
وأضـاف الموقـع أن هنـاك وزراء فـي طاقم 
الـوزراء الثمانية الذين يعبـرون عن غضبهم 

من عدم اضطلاعهم بأي قرار يتعلق بالأحداث 
في غزة.

وقـال مصـدر مطلع علـى الوضع فـي طاقم 
الوزراء الثمانية إن «قسـما مـن الوزراء ربما 
التقـوا علـى انفـراد مـع نتنياهو لكـن جوهر 
الطاقـم المتمثـل بالتشـاور فقد قيمته بسـبب 
عـدم عقـد اجتماعـات لـه ، ولا ينبغي سـؤال 
الوزراء حول رأيهم في ما يتعلق بغزة لأنهم لا 
يعرفون شيئا في الواقع وبيبي (أي نتنياهو) 
وباراك يقرران لوحدهما ولذلك ينبغي توجيه 

الأسئلة إليهما». 
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن الوزراء 
أكدوا على أن طاقم الوزراء الثمانية لم يبحث 
بشـكل جدي الموضوع الإيرانـي وأن نتنياهو 
امتنع عن عقد اجتماع لهذا الطاقم قبيل سفره 
إلـى واشـنطن ولـم يبحـث مـع الـوزراء فـي 
الإسـتراتيجية التـي على إسـرائيل انتهاجها 
وأنه «لـم يتم عقد أية مداولات موسـعة حول 
الموضـوع». الى ذلك كشـفت تقاريـر صحافية 
روسـية امس الخميـس أن وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتون طالبـت نظيرها 
الروسـي سـيرجي لافـروف بتحذيـر إيـران 
مـن أن أمامهـا «فرصـة أخيـرة» لكبـح جماح 
برنامجها النووي وإلا فإنها ستواجه هجوما 

عسكريا إسرائيليا. 
وذكـرت صحيفة «كومرسـانت» الروسـية 
أن كلينتـون قدمـت هذا الطلب خـلال اجتماع 
أمس الأول الثلاثاء في نيويورك مع لافروف ، 
ونقلت الصحيفة هذا على لسـان «دبلوماسي 

روسي بارز» لم تحدد هويته. 

الوزيـر  طالبـت  كلينتـون  أن  وأوضحـت 
الروسـي بنقل تحذير شديد إلى طهران مفاده 
أنه في حـال لم تتوصل طهران إلـى اتفاق مع 
المجتمـع الدولي خـلال المحادثات المقـررة في 
نيسان/أبريل المقبل بشـأن عمليات التفتيش 
وغيرهـا مـن القيود علـى برنامجهـا النووي 
، فـإن هـذا يعنـي بصـورة شـبه مؤكـدة أن 

الضربات العسكرية الإسرائيلية وشيكة. 
وأضافت الصحافة أن وكالات الاستخبارات 
الحكومية الروسـية خلصت إلى أن إسـرائيل 
بدأت الاستعداد للحرب ضد إيران ، ورجحت 

شن الولايات المتحدة هجمات ضد أيران. 
للصحيفـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
:»الأمر لم يعد /هل/ ( سـيكون هناك هجمات) 
وإنمـا /متـى/ . وهـذه الهجمات سـتكون قبل 

نهاية العام». 
ومـن المقرر أن يلتقي مسـؤولون إيرانيون 
مع ممثلين عن الدول السـت الكبرى (روسـيا 
وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة 
وفرنسـا) في تركيا في نيسـان/أبريل المقبل ، 

إلا أنه لم يتم تحديد يوم للمحادثات. 
وأفـادت الصحيفـة بـأن عمليـات تفتيـش 
الإيرانيـة  النوويـة  المواقـع  علـى  إضافيـة 
واحتمال فرض المزيد من القيود على القدرات 
الإيرانية على تطوير سـلاح نووي سيكونان 
التباحـث  يجـري  التـي  العناويـن  أهـم  مـن 

بشأنها. 
العلاقـات  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الدبلوماسـية المباشـرة بين الولايات المتحدة 

وإيران منقطعة منذ عام 1979 . 

تقرير: كلينتون تطلب من الكرملين توصيل «تحذير أخير» لطهران 

أغلبية وزراء الحكومة الإسرائيلية المصغرة يؤيدون مهاجمة إيران
■ ميرانشـاه ـ ا ف ب: عثـر الجيـش 
الزوجـين  علـى  الخميـس  الباكسـتاني 
خطفـا  اللذيـن  الشـابين  السويسـريين 
قبـل ثمانية اشـهر من قبل حركـة طالبان 
باكسـتان سـالمين وبصحة جيدة في قلب 
معقل التمرد الاسـلامي بعد ان اكدا انهما 

افلتا من خاطفيهما.
وصـرح الجنرال اثار عبـاس المتحدث 
باسم الجيش الباكستاني لوكالة فرانس 
برس ان اوليفييـه دافيد اوش (31 عاما) 
«سـالمان  عامـا)   28) ويدمـر  ودانييـلا 
وبصحة جيـدة» وان الجيـش نقلهما من 
ميرانشاه (شـمال غرب) في ولاية شمال 
وزيرستان حيث عثر عليهما الى بيشاور 

كبرى مدن ولاية خيبر. 
اكـدا لاجهـزة  «لقـد  واوضـح عبـاس 
الاسـتخبارات التي تقوم باسـتجوابهما 
الـى  ووصـلا  الهـرب  مـن  تمكنـا  انهمـا 
مركـز مراقبـة تابـع للجيـش» في شـمال 
وزيرسـتان معقل حركة طالبـان، بعد ان 
كان اعلـن في وقـت سـابق ان الخاطفين 

اطلقوا سراحهما. 
وكان مسـؤول رفيـع في اجهـزة الامن 
اعلـن فـي الصبـاح انـه «تم العثـور على 
مركـز  عنـد  مبكـر  وقـت  فـي  الرهينتـين 
للمراقبة على تقاطع طرق في سبيلغا (12 

كلم من ميرانشاه)». 
ورفضـت السـفارة السويسـرية فـي 
اسـلام اباد لـدى اتصـال وكالـة فرانس 

برس بها الادلاء باي تعليق. 

وخطف الزوجان تحت تهديد السلاح 
ولايـة  فـي  تموز/يوليـو  مـن  الاول  فـي 
بلوشسـتان فـي جنـوب غرب باكسـتان 
على طريق يسلكه السـياح القادمون من 
اوروبـا الى الهنـد وبالعكـس وذلك على 
الرغم من التحذيرات المتكررة للسفارات 
الغربيـة والسـلطات الباكسـتانية حول 

خطورة الوضع في المنطقة. 
وكانت الشـرطة عثرت علـى حافلتهما 
لوحـة  تحمـل  التـي  الصغيـرة  الزرقـاء 

تسجيل سويسرية. 
وكانـت حركـة طالبان باكسـتان التي 
اعلنـت فـي العـام 2007 ولاءهـا لتنظيـم 
القاعـدة وتشـن منـذ ذلك التاريـخ حملة 
اعتـداءات داميـة فـي باكسـتان، تبنـت 

عملية الخطف في 29 تموز/يوليو. 
وفـي 25 تشـرين الاول/اكتوبـر ظهـر 
اوش وويدمـر في تسـجيل فيديو عرض 
على يوتيوب يحيط بهما اربعة مسلحون 
مقنعـون يصوبـون بنادقهـم الى راسـي 

الرهينتين. 
التسـجيل  فـي  الرهينتـان  وطالـب 
الحكومتـين السويسـرية والباكسـتانية 
الذيـن  الخاطفـين  لمطالـب  بالاسـتجابة 

يريدون الافراج عن معتقليهم. 
وخطـف العديد مـن الرعايـا الاجانب 
باكسـتان  فـي  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
بعضهـم في المناطـق القبلية على الحدود 
مـع افغانسـتان والتـي باتـت منـذ العام 
2001 المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في 

العالـم بفضل الدعم الذي تلقاه من حركة 
بعـض  عـن  وافـرج  باكسـتان.  طالبـان 
هؤلاء الرهائن لقاء فدية بحسـب مصادر 

امنية باكستانية. 
لكن وفي 29 شباط/فبراير قتل مهندس 
بولندي خطف بايدي حركة طالبان بقطع 

الراس. 
وحاليـا، لا يـزال هناك خمسـة اجانب 

مخطوفين في باكستان. 
وفـي 20 كانـون الثاني/ينايـر، خطف 
عاملان انسـانيان هما ايطالي والماني في 

مولتان بوسط باكستان. 
وبعـد ذلـك بثلاثـة ايـام خطـف كيني 
يعمـل لدى منظمـة «كير» غيـر الحكومية 

في سوكور في الجنوب. 
وفي مطلع الشـهر نفسـه، خطف عامل 
بريطاني لـدى المنظمة الدوليـة للصليب 
الاحمر بايدي مسـلحين فـي كويتا كبرى 
مـدن ولايـة بلوشسـتان ولـم تعلـن اي 
جهة بعد مسـؤوليتها عن عملية الخطف، 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة الى الناشـطين 

الانسانيين الالماني والايطالي والكيني. 
واخيرا في اب/اغسطس 2011، خطف 
امريكي في السبعين يعمل لحساب شركة 
خاصـة للتنميـة فـي لاهـور، كبـرى مدن 
شـرق البـلاد، واعلـن ايمـن الظواهـري 
تبنـي  شـخصيا  القاعـدة  تنظيـم  زعيـم 
ان  علـى  ادلـة  يعطـي  ان  دون  العمليـة 
الرهينـة لا يزال على قيـد الحياة منذ ذلك 

التاريخ. 

العثور على رهينتين سويسريتين مخطوفين
لدى طالبان في باكستان سالمين

■ شـيكاغو ـ ا ف ب: تقنيـا يعتبـر ميـت 
رومنـي متقدمـا في السـباق للفوز بترشـيح 
الحـزب الجمهـوري للانتخابـات الرئاسـية 
عنـد  الجـاري  «الصـراع»  ان  الا  الامريكيـة 
يكلـف  ان  يمكـن  للحـزب  اليمينـي  الجنـاح 
مـن  العديـد  بحسـب  غاليـا،  الجمهوريـين 

المحللين.
وجمع رومنـي في الانتخابـات التمهيدية 
الجمهوريـة التي جـرت حتـى الان اكبر عدد 
من المندوبـين بلغ عددهم حاليا 496 بحسـب 
موقـع «ريـل كليـر بوليتكس» اثـر انتخابات 
الثلاثـاء فـي الابامـا وميسيسـيبي وهاواي 

وجزر ساموا الامريكية. 
وللحصول على ترشيح الحزب في المؤتمر 
المقـرر فـي اواخـر اب/اغسـطس فـي تامبـا 
(فلوريـدا، جنوب شـرق) لا بد ان يحصل اي 

مرشح على 1144 مندوبا. 
لكنـه وبعـد الانتصاريـن اللذيـن حققهما 
منافسـه المحافـظ المتشـدد ريـك سـانتوروم 
وميسيسـبي  الابامـا  فـي  مندوبـا)   236)
الولايتـين التقليديتـين في الجنـوب، لا يزال 
رومنـي يبدو غير قـادر على اجتـذاب قاعدة 
الحـزب ليصبـح المرشـح الـذي لا غنـى عنه 
والافضل لمواجهـة الرئيس بـاراك اوباما في 

الانتخابـات الرئاسـية المقررة في 6 تشـرين 
الثاني/نوفمبر. 

واذكى الصراع الجاري الخلافات الداخلية 
فـي الحزب وقـد يكـون صعـود سـانتوروم 
انعكـس سـلبا علـى صـورة الجمهوريين في 
السباق نحو الرئاسة، بحسب روجرز سميث 

الخبير السياسي في جامعة بنسلفانيا. 
واوضح سـميث «في اقصـى الحدود، فان 
ثلث الامريكيين يعتبـرون الديانة (الموضوع 
الذي يركز عليه سـانتوروم) مسالة اساسية 
ممـا معنـاه ان الامـر ليـس كذلـك بالنسـبة 
الـى الثلثـين الباقيـين اللذيـن يعارضان في 

غالبيتهما هذه الاراء الخاصة». 
واشـار المراقب ديفيد فـرام الى ان صعود 
سانتوروم السـريع والانتصارين الاخيرين 
لـه سـيبقيان قضايا المجتمع فـي قلب الحملة 
تشـديد  الـى  المعتـدل  رومنـي  وسـيدفعان 

خطابه. 
سـانتوروم  «ترشـيح  ان  فـران  واعتبـر 
دينيـة  مواضيـع  نحـو  الانتخابـات  يوجـه 
وثقافيـة مرتبطـة بالميـول الجنسـية لكنهـا 
ليسـت اقتصادية». وقال «انه ترشـيح يبعد 
الحزب عن المناطق المدنية والدينامية وينقله 

الى اماكن غير ذلك». 

كمـا يزيد صعـود سـانتوروم الكاثوليكي 
التقليدي من الضغوط على الرئيس السـابق 
لمجلـس النـواب نيـوت غينغريتش المرشـح 
الجمهوري الاخر الذي يتقاسـم معه اصوات 

المحافظين. 
وكان غينغريتش السـناتور السـابق من 
ولايـة جورجيـا المجـاورة الـذي حـل ثانيـا 
فـي الابامـا وميسيسـيبي يلعـب كل اوراقـه 
فـي تلـك الولايتـين اللتـين تعتبـران معقـلا 
للانجيليين والمحافظين. الا انه وبعد حصوله 
علـى 141 مندوبـا، اعلن مسـاء الثلاثـاء انه 
سيواصل خوض السباق حتى مؤتمر الحزب 

الجمهوري في اب/اغسطس. 
واعتبر سـتيفن شـميت المراقب السياسي 
فـي جامعـة ايـوا الحكوميـة ان غينغريتـش 
«سـيعقد الامور بالنسـبة الـى رومني لاطول 

فترة ممكنة». 
ولم يكن سانتوروم وحده الذي سيستفيد 
لـو انسـحب غينغريتـش مـن السـباق نحو 

الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. 
واوضـح تشـارلز فرانكلـين من مؤسسـي 
رومنـي  ان  بولسـتر.كوم  الاسـتفتاء  معهـد 
ايضا كان سيستفيد لان الناخبين لن يعودوا 
مشتتين كما هم عليه الان وسيكونون بالتالي 

اكثر حماسة. 
واعتبـر سـميث ان الصـراع الجـاري فـي 
يدفـع  ان  يمكـن  للحـزب  اليمينـي  الجنـاح 
بالناخبـين المسـتقلين نحـو اختيـار المرشـح 

الديموقراطي. 
واوضح لوكالة فرانس برس «اذا سـاءت 
الاوضـاع الاقتصاديـة فمـن الممكـن ان يفوز 
المرشـح الجمهوري. لكن في حال العكس فان 
اوباما سيسـتفيد دون شك من عملية اختيار 

مرشح الحزب الجمهوري». 
وبحسـب اسـتطلاع وطنـي اجـراه معهد 
«بيو ريسـرتش سـنتر» ونشـر الاربعاء فان 
اوبامـا يتقـدم ب12 نقطـة على رومنـي و18 

نقطة على سانتوروم. 
وكتـب ديفيـد فرام فـي مقال فـي صحيفة 
ترشـيح  حـال  «فـي  انـه  بيسـت»  «ديلـي 
سـانتوروم فان المانحين ومسـؤولي الحزب 

الجمهوري يخشون فوزا كاسحا لاوباما». 
الحاسـم  الانتخابـي  الموعـد  وسـيكون 
فـي  الثلاثـاء  الجمهـوري  للحـزب  الجديـد 
ايلينـوي (شـمال) معقـل اوباما حيـث تظهر 
اسـتطلاعات الراي تقدم رومنـي. وقبل ذلك 
سـتنظم انتخابـات تمهيدية للحزب السـبت 

في ميسوري والاحد في بورتو ريكو.

«الصراع» داخل الحزب الجمهوري
يضعف موقف رومني ويؤثر على الحزب

3 مشتبه بهم ايرانيين في الهجوم 
ضد دبلوماسية اسرائيلية بنيودلهي 
■ نيودلهي ـ ا ف ب: ذكرت الشرطة الهندية ثلاثة ايرانيين على انهم 
المشـتبه بهم الرئيسـيين في هجوم بعبوة لاصقة اسـتهدف دبلوماسية 
اسرائيلية بالقرب من سفارتها في نيودلهي في شباط/فبراير وادى الى 

اصابتها بجروح بالغة، حسبما اوردت صحف صادرة الخميس.
وافـادت صحيفتـا «تايمـز اوف انديـا» و»انديـان اكسـبرس» نقـلا 
عـن مصادر في الشـرطة والاسـتخبارات طلبوا عدم كشـف هويتهم ان 
الشـرطة طلبـت مـن محكمة اصـدار مذكـرات توقيـف بحـق الايرانيين 

الثلاثة وستبلغ الحكومة الايرانية باسمائهم. 
وذكـرت معلومات اخـرى حصلت عليهـا انديان اكسـبرس ان الهند 
سـتطلب مسـاعدة الشـرطة الدولية (الانتربول) للعثور على المشـتبه 
بهـم.  واوضحـت الصحـف ان الايرانيـين الثلاثـة دخلـوا الـى الهنـد 
بتاشـيرات سـياحية وغادروا البلاد بعد الانفجار الذي وقع في وسـط 
العاصمة في 13 شـباط/فبراير.  وقال مصدر فـي اجهزة الامن لصحيفة 
انديـان اكسـبرس «انهم دخلـوا البلاد فـي اوقات مختلفة ولـم يرحلوا 

معا» مضيفا «لدينا تفاصيل رحلاتهم». 
ووصـل الايرانيـين الثلاثة قبل اسـبوعين مـن الاعتـداء واقاموا في 
فنـدق بالعاصمـة.  والاسـبوع الماضي اعلنت شـرطة نيودلهـي توقيف 
مشـتبه به في الهجوم الذي تتهم اسرائيل ايران بالوقوف وراءه، الامر 

الذي تنفيه طهران نفيا قاطعا. 
واشـارت مصادر في الشرطة رفضت الكشـف عن هويتها ان المشتبه 
بـه الهنـدي الجنسـية يعمـل صحافيا مسـتقلا لحسـاب وكالـة الانباء 
الايرانيـة.  وخلال الهجـوم اصيبت دبلوماسـية في الثانيـة والاربعين 
هي زوجة الملحق الدفاعي في سفارة اسرائيل بجروح بالغة في العمود 
الفقـري نتيجة انفجـار عبوة الصقهـا رجل على متن دراجـة نارية على 

مؤخر سيارتها. 

روسيا تصف تدريبات عسكرية 
امريكية ـ جورجية بانها «استفزازية» 
■ موسـكو ـ رويترز: قال وزير الخارجية الروسـي سـيرجي لافروف ان 
التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وجورجيا والتي بدأت 

الاسبوع الماضي «إستفزازية» وغير مفيدة في منطقة غير مستقرة.
وخاضت روسيا حربا قصيرة ضد جورجيا المدعومة من الغرب في 2008 
وما زالت العلاقات بينهما متوترة بسـبب منح موسـكو اعترافا دبلوماسـيا 
لمنطقتين انفصاليتين في الجمهورية السوفيتية السابقة كانتا محور الصراع 

الذي استمر خمسة ايام.
وقال لافروف في كلمة في البرلمان الروسـي يوم الاربعاء انه اثار مسـألة 
التدريبـات العسـكرية مع وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون. 
ويوجد حوالي 300 من مشـاة البحرية الامريكية في جورجيا للمشاركة في 

تلك التدريبات.
واضاف قائلا «نأمل انه في مثل هذه الاشـياء لا يتخذ القرار انطلاقا فقط 
من وجهة النظر لمكافأة جورجيا على إرسالها... جنودها الي افغانستان بل 

ايضا من وجهة النظر المتعلقة بالاستقرار في منطقة هشة جدا جدا.»
ولجورجيـا 900 جندي ضمن القـوات الدولية في افغانسـتان منهم 750 

يتمركزون في هلمند اكثر مناطق البلاد عنفا.
وتشعر روسـيا بحساسية تجاه النشاط الامريكي في جورجيا وهي بلد 
على حدودها الجنوبية اعتبره الكرملين بشـكل تقليدي ضمن نطاق نفوذه. 
ولا توجـد علاقـات دبلوماسـية بـين البلدين منـذ حـرب 2008 والاتصالات 

بينهما تكون من خلال دبلوماسيين سويسريين. 
وزادت جورجيـا حجم قواتها في افغانسـتان على مـدى الاعوام الثلاثة 

الماضية بعد أن سحبت 2000 جندي من العراق في 2008 .
وتعتـزم ارسـال كتيبـة اضافية الي افغانسـتان هـذا العام. وسـتصبح 
أكبر مسـاهم من غير اعضاء حلف شـمال الاطلسـي في قوة المعاونة الامنية 

الدولية (إيساف) عندنا تصل الكتيبة الجديدة.
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■ القاهرة - يو بي اي: بحث رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة المصرية المشـير حسـين طنطاوي مع 
زعيمـة الأقلية الديمقراطية بمجلـس النواب الأميركي 
نانسي بيلوسي بالقاهرة بعد ظهرالخميس، الأوضاع 
علـى السـاحتين الإقليميـة والدولية وآفـاق العلاقات 

المصرية – الأميركية.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية إن 
اللقاء تنـاول تبادل وجهـات النظر حول المسـتجدات 
الإقليميـة  السـاحتين  علـى  المتلاحقـة  والمتغيـرات 
ومـا  الأميركيـة   - المصريـة  والعلاقـات  والدوليـة 
تشـهده من تطـورات وتغيرات في ظـل عملية التحول 
الديمقراطـي والـرؤى المصريـة للمرحلـة المقبلـة بعد 
نجاح الخطـوات الأولى في مصر بانتهـاء الانتخابات 

البرلمانية.
وأضافـت الوكالـة إن اللقـاء، الـذي عُقـد بحضـور 
عـدد مـن اعضـاء المجلـس الأعلـى للقـوت المسـلحة 
المصرية والوفد المرافق لبيلوسـي، تنـاول كذلك بحث 
سـبل دعم التعـاون المشـترك للاقتصاد المصـري على 
كافة المسـتويات في ضـوء عمق العلاقـات التي تربط 

البلدين.
وتحصل مصـر على معونة عسـكرية مـن الولايات 
المتحـدة الأميركيـة قدرها 1,3 مليـار دولار من إجمالي 
م لمصر مقدارها مليـاري دولار منذ التوقيع  معونة تُقـدَّ
علـى «إتفاقيـة السـلام المصريـة - الإسـرائيلية» عام 

.1979
وكانـت بيلوسـي التقـت بوقـت سـابق مـن اليـوم 
مسـاعدة وزيـر الخارجيـة المصـري السـفيرة وفـاء 

بسيم.
وقالـت الـوزارة (الخارجيـة المصريـة)، فـي بيـان 
ع علـى وسـائل الإعـلام، «إن  أصدرتـه الخميـس ووزِّ
مسـاعدة وزير الخارجية السـفيرة وفاء بسيم أجرت 
مباحثات فـي القاهرة مع وفد من الكونغرس الأميركي 
برئاسـة زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسـي بيلوسـي 
تناولت السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة يناير، 
والمواقـف المصريـة مـن الملفـات الراهنة وعلى رأسـها 

الأوضاع في سوريا».
وأضافـت الـوزارة أن المباحثات تناولـت دور مصر 
دة الأطراف وعلى رأسـها تلك  في المحافل الدولية متعدِّ
المعنية بملفات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بالإضافة 
إلـى العلاقـات الثنائية بين مصـر والولايـات المتحدة 
الأميركيـة، حيث أكد الوفد الأميركـي خلال اللقاء على 
تقديـر واشـنطن البالغ للأهميـة الإسـتراتيجية لمصر 

ودورها الحيوي في محيطها الإقليمي».
ولفتت إلـى أن اللقاء تطرق للعملية السياسـية في 
مصر وخريطة طريق التحول الديمقراطي والخطوات 
التي تحققت منها، حيث اهتم الوفد الأميركي بالتعرف 
على مسـتقبل أوضاع المرأة والأقليات الدينية في مصر 

بعد الثورة.
وأشـارت الـوزارة إلـى أن أعضاء وفـد الكونغرس 
«أكدوا على دعم الولايات المتحدة لمصر في مفاوضاتها 

مع صندوق النقد الدولي».
وكانـت زعيمـة الأقليـة الديمقراطيـة فـي مجلـس 
النواب الأميركي نانسـي بيلوسـي أكدت، في تصريح 
«أن  بسـيم  السـفيرة  مـع  لقاءهـا  عقـب  للصحافيـين 
قـوة مصر واسـتقرارها هو أمـر مهم للمنطقـة وللعالم 

وللولايات المتحدة الأميركية».
وأضافـت بيلوسـي أن الولايـات المتحـدة تريـد أن 

تُسهم في استقرار مصر.
وتابعت انـه «بالنسـبة الينا في الولايـات المتحدة 
فقـد كان لنـا دائماً علاقـات مهمة مع الشـعب المصري، 
دة على  ونأمل في اسـتمرار ذلك بشكل مهم جداً»، مشدِّ

أن العلاقات المصرية - الأميركية مهمة لكلا البلدين.
وأشـارت زعيمـة الأقلية بمجلس النـواب الأميركي 
إلـى أن لقائهـا مـع السـفيرة بسـيم كان إيجابياً حيث 
تم بحـث عـدد كبير مـن القضايا، كما تم الاسـتماع إلى 
وجهات النظر المصرية حول عدد من القضايا التى تهم 

البلدين.
وكانت بيلوسـي وصلـت إلى القاهرة مسـاء أمس، 
الأربعـاء، فـي زيارة لمصر تسـتغرق يومـين على رأس 
وفـد من النواب الديمقراطيـين بالكونغرس هم جورج 
ميلر، كارولين مالوني، ريك رحال، إدورد ماركي وكيث 

أليسون.
وتأتـي زيـارة وفـد الكونغـرس الأميركـي في وقت 
توتـراً  الأميركيـة   - المصريـة  العلاقـات  فيـه  تشـهد 
ملحوظاً بالوقت الراهن عقب إحالة 19 أميركياً من بين 
43 مصريـين وأجانـب آخريـن وإحالتهم إلـى المحاكمة 
الجنائيـة بتهمـة تلقـي أمـوال أجنبيـة مـن الخـارج 
واسـتخدامها لغير الأغـراض المخصصة لهـا للإضرار 

بالبلاد.
بارزيـن  نـواب  بتهديـد  التوتـر  حـدة  وتزايـدت 
بالكونغـرس بقطـع المعونة الأميركيـة البالغة ملياري 

دولار سنوياً عن مصر.
مـن   16 بعـودة  بالسـماح  قضائـي  قـرار  وصـدر 
الأميركيـين المتهمـين إلـى بلادهـم فـي 29 مـن فبراير/

شـباط الفائـت، مـا أدى إلـى حـدوث مسـاجلات بين 
الحكومة والبرلمان المصريين والسـلطة القضائية حول 

المسؤول عن سفر المتهمين. 

المشير طنطاوي يلتقي بيلوسي زعيمة الاقلية الديمقراطية
بالكونغرس الامريكي وسط توتر في العلاقات الثنائية

المشير حسين طنطاوي اثناء استقباله نانسي بيلوسي بالقاهرة امس

بينهم تسعة من قيادات الشرطة واثنان من المسؤولين في النادي المصري
«مجزرة بورسعيد»: إحالة 75 للمحاكمة في قضية مقتل 74 مشجعا لكرة القدم 

القاهرة ـ رويترز 

ـ من محمد عبد اللاه:
 قال متحـدث إن النائب العام المصري المستشـار 
عبـد المجيـد محمود أحـال اليوم الخميـس 75 متهما 
للمحاكمة في قضية مقتل 74 مشـجعا لكرة القدم في 

الأول من فبراير شباط.
وسـقط القتلى عقب مبـاراة لكرة القدم بين فريق 
النـادي الأهلـي مـع مضيفه فريـق النـادي المصري 

بمدينة بورسعيد الساحلية.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة العامـة 
المستشار عادل السـعيد في بيان إن 73 متهما بينهم 
تسعة من قيادات الشرطة واثنان من المسؤولين في 
النادي المصري ومهندس كهرباء اسـتاد بورسـعيد 
الـذي أقيمت به المباراة أحيلـوا للمحاكمة الجنائية. 
هـذا بالاضافـة الـى احالـة حدثـين للمحاكمـة أمام 

محكمة الطفل.
وأصيـب مـا لا يقل عن الف شـخص فـي الحادث 
الـذي وصفـه بيـان النيابـة العامـة بأنـه «مجزرة 
بشـرية لـم يشـهدها أي مـن الملاعـب الرياضية في 

العالم».
وتسـبب الحـادث فـي صدمـة للمصريـين الذين 

يعتريهـم القلـق إزاء حوادث انفلات أمني تشـهدها 
البلاد منذ إسـقاط الرئيس السـابق حسـني مبارك 

في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقال السـعيد الذي يشـغل أيضا منصـب النائب 
العـام المسـاعد إن النيابـة العامـة أسـندت لمرتكبي 
أعمال القتل والإصابـة تهمة «ارتكاب جنايات القتل 
العمد مع سـبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات 

القتل والشروع فيه.»
وأضـاف أن النيابة أسـندت للمتهمين من قيادات 
الشـرطة والمدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف 
الأمن بالنـادي ومهندس كهرباء اسـتاد بورسـعيد 
المتهمـين  مـع  المسـاعدة  بطريـق  «الاشـتراك  تهمـة 
مرتكبي الأحـداث في ارتكاب الجرائم سـابقة الذكر 
بأن علموا أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على 

الاعتداء على جمهور النادي الأهلي.
«تيقنـوا من ذلك بأن سـهلوا لهم دخول الاسـتاد 
بأعـداد غفيـرة تزيد على العـدد المقـرر بثلاثة آلاف 
شـخص دون تفتيشـهم لضبط مـا كانـوا يحملونه 
من أسـلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة وسمحوا 
بتواجدهم فـي داخل الملعب في مدرج قريب جدا من 

مدرج جمهور النادي الأهلي.»
وتجمع الالاف من جمهور الأهلي عند مقر النادي 
اليوم وقاموا بمسـيرة جابت عـدة مناطق بالقاهرة 

للاحتجاج على ما يصفونه «بالتورط الرسـمي» في 
الكارثة. وارتدى بعضهم قمصانا سـوداء كتب على 
ظهرهـا بالانجليزية «لن ننسـى» بالاضافة الى رقم 

74 وهو عدد القتلى في الاحداث.
وتصـدرت امهات المشـجعين الذين لاقـوا حتفهم 
في بورسـعيد المسـيرة وكـن يبكـين ويحملن صور 

ابنائهن.
وكان الشـبان المشـاركون فـي المسـيرة يقرعون 
الطبول ويلوحون باعلام النادي الاهلي التي تحمل 
شعاره المميز بالنسر. ووصلت مسيرتهم الى محكمة 
النقض حيثوا وضعوا لافتة كتب عليها بالانجليزية 
«لا يمكن ايقـاف الالتراس» وهو الاسـم الذي يطلق 
علـى مجموعـة رئيسـية مـن المشـجعين المعروفـين 

بولائهم وحبهم الشديد للنادي.
وقالـت سـماح والـدة كـريم احمـد احـد ضحايا 
الاحداث «لسـة الكبار مجوش اللي قاعدين يفسدوا 
فـي مصر لغايـة دلوقتي... واحنـا عارفينهم كويس 

قوي ومش هنسكت الا لما كلهم يتحبسوا.»
وكان مشجعون وسياسيون زعموا أن السلطات 
دبرت الهجوم على ألتراس الأهلي لما نسب لألتراس 
نـواد مختلفة من دور فـي الانتفاضة التي أسـقطت 
مبـارك ومشـاركتهم فـي احتجاجـات شـهد بعضها 
اعمـال عنـف خـلال الشـهور التـي سـبقت حـادث 

بورسعيد.
وبعـد الحادث قبـل رئيس مجلس الـوزراء كمال 
الجنـزوري اسـتقالة محافـظ بورسـعيد أحمد عبد 

الله كما حل الاتحاد المصري لكرة القدم.
ومن بـين المحالين للمحاكمة من قيادات الشـرطة 
مديـر أمن بورسـعيد وقـت الحـادث اللـواء عصام 

سمك.
ووصف بيان النيابة العامة مرتكبي أعمال القتل 
التـي اسـتهدفت جمهـور الأهلـي بأنهم «مـن أرباب 

السوابق الإجرامية».
وقـال البيان «أحجم المتهمون من رجال الشـرطة 
القانـون  يوجـب  ممـا  إجـراء  أي  مباشـرة  عـن 
والدسـتور القيام بـه لحفظ الأمن وحمايـة الأموال 
والأرواح ومنـع وقـوع الجرائـم بينما قـام مهندس 
كهربـاء الاسـتاد بإطفاء كشـافات الإضـاءة لتمكين 

المتهمين من ارتكاب جريمتهم.»
ونظم ألتـراس الأهلي أكثر من احتجاج للمطالبة 
بمحاكمة سريعة للمتهمين. كما شارك ألوف النشطاء 
فـي احتجاجـات حـول مبنـى وزارة الداخليـة فـي 
القاهرة وأمام مديريات الأمن في أكثر من مدينة بعد 

الحادث قتل فيها نحو 16 متظاهرا اخرين.
وإذا أدين المتهمـون يمكن ان تصل العقوبات الى 

الإعدام أو السجن.

■ واشنطن - ارس (يو بي أي :قال 
مسـؤولون أميركيون إن إيران عززت 
في الأشـهر الماضية الإنفتاح السياسي 
متمرديـن  إلـى  الأسـلحة  وتهريـب 
وغيرهـم مـن القـادة السياسـيين فـي 
اليمـن بمسـعى لتعزيـز تأثيرهـا مـن 

خلالهم في المنطقة.
ونقلـت صحيفة (نيويـورك تايمز) 
اليوم الخميس عن مسؤولين أميركيين 
قولهـم إن مهربـين إيرانيـين يدعمهـم 
فيلـق القـدس التابع للحـرس الثوري 
الإيراني يسـتخدمون قـوارب صغيرة 
لنقـل أسـلحة (إي كـي- 47) وقاذفات 
صواريـخ وغيرها لاسـتبدال أسـلحة 

قديمة يستخدمها الثوار.
وقـال مسـؤول أميركـي وآخر يمني 
إن سـلطات خفـر السـواحل اليمنيـة 
والهندية استخدمت محادثات خليوية 
اعترضهـا الأميركيون لمصـادرة بعض 

شحنات الأسلحة.

ونقلـت عـن مسـؤول يمنـي رفيـع 
المسـتوى قوله إن إيران حاولت بوقت 
سـابق أرسـلت إلى اليمن هذه السـنة 
متفجـرات  لصنـع  تسـتخدم  مـواداً 
تعـرف باسـم ( إي أف بـي) وذلـك في 
شـحنات من تركيا ومصـر وصلت إلى 
عدن موجهـة إلى رجال أعمـال يمنيين 
علـى صلة بالحوثيين ولكن السـلطات 

اليمنية اعترضتها.
إن  الأميركيـون  المسـؤولون  وقـال 
العـراق  فـي  المتمرديـن  زودت  إيـران 
النـوع عينـه مـن المتفجرات وهـو أمر 

نفته إيران باستمرار.
إيـران  إن  اليمنـي  المسـؤول  وقـال 
«تسعى بالفعل الآن إلى لعب دور كبير 

في اليمن».
إن  الأميركيـون  المسـؤولون  وقـال 
المساعدات الإيرانية الى اليمن الصغيرة 
نسـبياً، ولكـن متسـمرة لجهـة تزويد 
المتمرديـن بالأسـلحة الآليـة وقاذفات 

المتفجـرات  صناعـة  ومـواد  القنابـل 
وبعض ملايين الدولارات نقداً، تعكس 
نوع المسـاعدة والتدريـب الذي يؤمنه 
فيلـق القـدس لنظـام الرئيـس بشـار 
الأسـد فـي سـوريا. بالإضافـة إلـى ما 
وصفه المسـؤولون الأميركيون بخطة 
إيرانية لاغتيال السـفير السعودي في 
واشـنطن والتفجيرات التي استهدفت 

دبلوماسيين إسرائيليين.
فـي  المركزيـة  القيـادة  قائـد  وقـال 
جيمـس  الجنـرال  الأميركـي  الجيـش 
ماتيس إن الإيرانيين «يخوضون حرباً 

في الظلّ كلّ يوم».
الحوثيـين  باسـم  المتحـدث  ونفـى 
يحي الحوثـي أن تكـون الحركة تلقت 
أية مسـاعدات من إيران، وقال إن هذه 

الاتهامات سعودية وأميركية قديمة.
وقالـت الصحيفـة إن الأنبـاء عـن 
المسـاعدات الإيرانيـة للحوثيـين تثير 

امتعاض القبائل السنية في اليمن.

«نيويورك تايمز»: إيران تعزز
 تزويد المتمردين في اليمن بالأسلحة

■ صنعـاء - يـو بي اي: شـن الطيـران اليمنـي الخميس 3 
غارات على مواقع لجماعة « أنصار الشريعة « أحد فروع تنظيم 
القاعـدة بمدينة جعـار التابعة لمحافظة أبين جنـوب اليمن، من 

دون وقوع قتلى أو جرحى بين عناصر التنظيم .
وقال مصدر مقرب من جماعة انصار الشريعة ليونايتد برس 
انترناشـونال، فضل عدم ذكر اسـمه « ان ثلاث غارات للطيران 
الحربي اليمني اسـتهدفت ظهر اليوم مواقع الجماعة في منطقة 
المسـيمير، لكنها لم تؤد إلى أي خسائر بشرية لعناصر التنظيم 

، سوى نفوق بعض المواشي في مزارع جعار» .
واكـد المصـدر ان لا صحـة لما تردد عـن قيام بارجـة أمريكية 
قبالة سـواحل أبـين بتنفيذ القصـف ،وان الطيـران اليمني هو 
مـن قام بتنفيذ الغـارات بمصاحبة طائرة بـدون طيار أمريكية 

لمراقبة مواقع القصف .
وأشـار إلى أن الضربـات تركزت على منطقة المسـيمير قرب 
الكـود غـرب زنجبـار وأخرى فـي جعـار . كما اشـار الـى قيام 
الطيران الحربي بعمليات اسـتطلاع لمواقع للجماعة في منطقة 
عـزان الواقعة بيـد عناصر الجماعـة والتابعة لمحافظة شـبوة 

شرق اليمن .
وكان القيـادي في جماعة (أنصار الشـريعة) جلال بلعيدي 
المكنـى (ابوحمـزة) قـال الاثنـين الماضـي إن الطيـران الحربي 
الأمريكي والسـعودي شـن غارات جوية تسببت بمقتل العديد 

من عناصر التنظيم .
وخاطـب الأسـرى التابعين للجيش اليمني الذين أسـرو في 
معارك مطلع الشـهر بقوله «لم يقتصر الأمـر على قيام الطيران 
البحريـة  البـوارج  إن  بـل  بضربنـا..  والسـعودي  الأمريكـي 
الأمريكية والفرنسية والبريطانية تشارك في عمليات عسكرية 

تستهدف المجاهدين».
وتدور مواجهات هي الأعنف بـين القوات الحكومية اليمنية 
وعناصر جماعة «أنصار الشريعة «منذ الرابع من الشهر الجاري 

اثر مواجهات بمنطقة دفوس القريبة من محافظة ابين .
وأدت المواجهات إلى مقتل 185 جنديا وأسر العشرات منهم، 
ما دفـع بالقوات الجوية اليمنية لتنفيذ سلسـلة غـارات يومية 
تسـتهدف مواقـع التنظيـم فـي محافظتي ابين وشـبوة جنوب 

وشرق اليمن .

الطيران اليمني يشن 3 غارات جوية 
على مواقع للقاعدة في مدينة جعار في الجنوب

■ صنعاء - يو بي اي: قال تنظيم» 
العـرب  جزيـرة  فـي  الجهـاد  قاعـدة 
مـع  حربـه  التنظيـم  ان  الخميـس   »
الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة، 

وليس مع الإعلاميين.
وقـال التنظيم في بيـان « إن حربنا 
ضد الولايات المتحـدة الأمريكية وضد 
عملائهـا فـي المنطقـة فقـط، وليسـت 
مـع الإعلاميـين ولا مـع الصحافيين أو 

غيرهم «.
وحـذر بيـان التنظيم مـن أن يكون 
وزيـر  نائـب  الجنـدي،  عبـده  اتهـام 

الإعلام اليمني للتنظيم بتنفيذ مخطط 
لاغتيال الإعلاميين ، مقدمة لاستهدافهم 

وتحميل التنظيم المسؤولية.
تصريـح  فـي  قـال  الجنـدي  وكان 
صحافـي» ان تنظيم القاعدة في اليمن 
القادمـة  الأيـام  خـلال  مخطـط  لديـه 

لاستهداف إعلاميين وعسكريين «.
التنظيـم  إن  القاعـدة  بيـان  وقـال 
سـمح لعدد من وسـائل الإعلام المرئية 
المحليـة  والمقـروءة،  والمسـموعة 
والعربيـة والأجنبيـة، بالدخـول إلـى 
المناطق التي يسيطر عليها في محافظة 

أبين. وتدور مواجهات هي الأعنف بين 
القـوات الحكوميـة اليمنيـة وعناصـر 
جماعـة «أنصار الشـريعة « احد فروع 
تنظيـم القاعـدة منذ الرابع من الشـهر 
الجاري اثر مواجهـات بمنطقة دفوس 

القريبة من محافظة ابين .
 185 مقتـل  إلـى  المواجهـات  وأدت 
جنديـا واسـر العشـرات منهم مـا دفع 
لتنفيـذ  اليمنيـة  الجويـة  بالقـوات 
سلسـلة غارات يومية تستهدف مواقع 
التنظيـم فـي محافظتـي ابين وشـبوة 

جنوب وشرق اليمن .

تنظيم القاعدة في اليمن يقول إن حربه هي مع أمريكا
وعملائها في المنطقة وليس مع الإعلاميين 

القاهرة من شيماء فايد:
بعـد عـام مـن تصـدر ميـدان التحرير في وسـط 
القاهـرة السـاحة فـي انتفاضـات الربيـع العربي.. 
تحول إلـى سـوق كبيرة مفتوحـة للباعـة الجائلين 

تلتقي فيها التجارة بالثورة.
ساعد فشل محاولات قوات الأمن في فض اعتصام 
محتجين ما زالوا موجودين في ميدان التحرير على 
زيـادة جرأة عـدد متزايد من الباعـة الجائلين الذين 
يتدفقـون على الميدان لبيع كل شـئ من الأحذية إلى 
الفاكهـة التي حفر علـى القشـرة الخارجية لبعضها 

عبارات قوية للغاية.
يبيع أحدهـم بطيخا محفورا على قشـرته عبارة 
«يسـقط حكـم العسـكر». وهنـاك آخـرون يبيعون 
مشـروبات يطلقون عليها عبارات ثورية مثل «شاي 

25 يناير» و»عرقسوس التحرير».
كمـا يبيـع آخـرون سلاسـل مفاتيح تصـدر منها 
هتافـات منـددة بالمجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
الـذي تولـى شـؤون مصـر عندمـا تنحـى الرئيـس 
السـابق حسـني مبارك في فبراير شـباط من العام 

الماضي أو شباشب عليها صور مبارك.
هـذه التجارة تسـاعد على إطعام الأسـر الفقيرة 
التي تدهور مسـتوى معيشـتها منذ الانتفاضة التي 

قامت في البلاد في 25 يناير كانون الثاني.
السـوداء  بملابسـها  إبراهيـم  احـلام  تجلـس 
الطويلة لتطهو الفول على عربة خشـبية في الميدان 

حتى خلال الأيام العاصفة المتربة.
وقالـت «توقف العمل فـي أحياء أخـرى.. أنا هنا 
لإطعـام أبنائـي وخـلال هـذا أسـاعد أيضـا الفقراء 

الذين يأتون للاحتجاج.»
وأضافت مشـيرة إلى متجرين لكنتاكي وهارديز 
في مـكان مجـاور «لا يمكنهـم تحمل أسـعار الأماكن 

التي تبيع الأكلات السريعة في الميدان.»
وتبلغ تكلفة شـطيرة الهامبورجر من مكدونالدز 
قرب ميدان التحريـر 14.25 جنيه (2.36 دولار) لكن 
شـطيرة الفـول مـن أحـلام سـعرها 1.5 جنيـه فقط 

(0.25 دولار).
مـا زالت هنـاك مجموعة من الخيـام منصوبة في 
منتصف ميدان التحرير المزدان بشـعارات سياسية 
وصور بعض الضحايا الذين سقطوا في الانتفاضة. 
وتتدلى دمى هزيلة من مصابيح إنارة ترمز لمسؤولين 
في الحكومة «أعدمهم» الثوار بعد محاكمات صورية 

في الميدان.
ولقي 846 شخصا على الأقل حتفهم في المظاهرات 
التـي قامـت ضد مبـارك كمـا لقـي عشـرات آخرون 
حتفهم منذ ذلك الحين مع انطلاق احتجاجات أخرى 

بسبب الإحباط من بطء التغيير.
انتخابـات  علـى  العسـكري  المجلـس  وأشـرف 
تاريخيـة ويعـد بتسـليم السـلطة إلـى المدنيـين في 
يونيو حزيـران لكن الكثير ممن قـادوا الانتفاضة لا 

يعتقدون أن الجيش سيتخلى عن نفوذه.
والمـاء  بالسـجائر  الخشـبية  العربـات  تزخـر 
والمشـروبات ليشتريها من يريد وتشـيع في الهواء 
رائحـة الطهـي. يعـرض الباعـة على المـارة الأعلام 

المصرية أو صورة لمغني الريجي بوب مارلي.
يتوقـف قـادة السـيارات لشـراء الشـاي الـذي 
أعـد في أوان مـن الالومنيوم على موائـد تم وضعها 
كأمـر واقع على الأرصفة. قالت نجوى حسـن بائعة 
الشـاي إنها جاءت للتحرير في محاولة لكسب قوت 
يومها بعد أن تركت زوجها الذي كان يسئ معاملتها. 

وقالت إنه لم يكن أمامها مكان آخر تذهب إليه.
وأضافـت بينمـا كان يجلـس إلى جوارهـا اثنان 
مـن اطفالها «تركـت زوجي وجئت هنـا... أين يمكن 
أن أبيع ما أصنع غير هنا؟ معي خمسـة أبناء... كيف 

يمكن إطعامهم غير بهذه الطريقة؟»
وكان مـن بـين الأسـباب التي سـاعدت على قيام 
الانتفاضة الفقر الشـديد في بلد يصنف رسميا على 
أنه متوسـط الدخـل ومنذ ذلـك الحـين زادت الأزمة 

الاقتصادية وارتفاع الأسعار بسرعة من المعاناة.

وسـاعد انتعاش النشـاط في الاقتصـاد الموازي 
علـى التخفيـف من وطـأة الأوضـاع بعـد ان خففت 
السلطات من قبضتها على الباعة الجائلين وعمليات 

البناء غير المشروعة.
السـيارات  قـادة  تدفـق  سـاعد  التحريـر  وفـي 
والسكان والسائحين والمتظاهرين على جعل الميدان 
منطقة صـراع بين الباعة الجائلين وتؤدي المنافسـة 

بينهم إلى اندلاع مشادات من حين لآخر.
وفي واحدة من أسوأ الحوادث في أواخر نوفمبر 
تشـرين الثاني أصيب العشرات في معارك بين باعة 
يحملـون العصـي كانـوا يبيعـون بضائـع لمحتجين 
معتصمـين هنـاك. وتم تدميـر العديـد مـن العربات 
الخشـبية والاكشـاك بعـد أن تحولـت المشـادة إلى 

معركة بالحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة.
لأسـباب  محتجـين  إن  التقاريـر  بعـض  وقالـت 
سياسـية شـاركوا فـي المشـادة وصـادروا بضائـع 
وهاجموا الباعة واتهموهم ببيع الماريوانا والإساءة 
إلى سـمعة المحتجـين الذين يطالبـون بإنهاء الحكم 

العسكري.
إن  الشـاي  بائعـة  عامـا)   40) نجـوى  قالـت 
«بلطجيـة» جـاءوا إلـى الميـدان قبل ذلـك وحاولوا 
سرقة أغراضها. وقالت إنها عادت لأنها لم تجد مكانا 

آخر يمكن ان تذهب إليه.

الباعة الجائلون في ميدان التحرير يستغلون الروح الثورية للتربح 

اربيل ـ من شامل عقراوي:
قال رئيـس اقليم كردسـتان العراق الخميـس ان الاقليم 
شـبه المسـتقل لـن يسـلم نائـب الرئيـس العراقـي الهارب 
طارق الهاشـمي لبغداد التي تطلبـه للمحاكمة لأن «الاخلاق 

الكردية» تحول دون تسليمه.
وفر الهاشـمي وهو واحد من كبار السياسـيين السنة من 
بغداد إلى الاقليم الكردي في ديسـمبر كانون الاول هربا من 
المحاكمة على أيدي الحكومة المركزيـة العراقية التي يقودها 

الشيعة بتهم تتعلق بقيادته فرق اغتيالات.
وادى وجود الهاشـمي في كردسـتان إلى مزيد من التوتر 
في العلاقات بين بغداد والاكراد. وتوجد نزاعات طويلة بين 

الجانبين على الارض والنفط.
وقـال مسـعود برزاني رئيـس الاقليم الكردي في شـمال 
العـراق في خطاب امـام الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
الـذي يتزعمه «كردسـتان لن تسـلم الهاشـمي لأن الاخلاق 

الكردية لا تسمح لنا بذلك.
«وصـل الامـر إلـى درجـة ان البعـض اقترحـوا علينا ان 
نسـهل هربه إلـى خـارج العـراق. وكان ردنـا اننـا لا نعمل 

كمهربين ولن نقبل ذلك.»
واضاف «لو كان الهاشـمي يريـد مغادرة البلاد فيجب ان 
يكون ذلك متاحا ... واذا كان الهاشـمي متهما الى الحد الذي 
تقوله الحكومة فلماذا يريدون من كردسـتان مساعدته على 

الهرب إلى الخارج؟»
وسـحبت واشـنطن قواتها من العراق العام الماضي على 
امـل ان يتحقـق الاسـتقرار السياسـي في اطـار اتفاق يضم 
الجماعـات الكردية والسـنية فـي حكومة تقودهـا الاغلبية 
الشـيعية التـي يتزعمهـا رئيـس الـوزراء الشـيعي نـوري 

المالكي.
واصدرت حكومـة المالكي لائحة اتهامات بحق الهاشـمي 
عشية انسـحاب آخر جندي امريكي من العراق في ديسمبر 
كانـون الاول ممـا سـبب ازمـة لحكومـة الوحـدة الوطنيـة 
الهشـة. واعلنـت كتلة العراقيـة التي ينتمي إليها الهاشـمي 

وهي الحليف الرئيسي الذي يتمتع بدعم السنة في الحكومة 
مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة.

لكـن معظـم نـواب العراقيـة عـادوا إلـى المشـاركة فـي 
اجتماعات البرلمان الشـهر الماضي مما ادى الى تهدئة الازمة 
ويقـول عديد مـن المعلقين السياسـيين العراقيـين ان الازمة 

انتهت بتقوية قبضة المالكي على السلطة.
وقالـت وزارة الداخليـة العراقيـة فـي بغـداد انها طلبت 
من السـلطات الكردية رسميا تسـليم الهاشمي لمحاكمته في 
بغـداد. وقال نائـب وزير الداخلية الكردسـتاني جلال كريم 
لرويتـرز اليوم الخميس ان الحكومـة الاقليمية لم تتلق بعد 

هذا الطلب.
ويقول الهاشـمي ان التهم الموجهة اليه سياسية وانه لن 
يعـود إلى بغداد ليواجه هـذه التهم امام المحكمة لأن المحاكم 
منحـازة. وعرض الهاشـمي المثـول أمام محكمة فـي كركوك 
وهي جزء من العراق يتنازع السـيادة عليه الاكراد والعرب 

السنة.
وقال فرهاد اتروشـي النائب الكردي في البرلمان العراقي 
ان الاكراد يحمون الهاشـمي كوسـيلة لحماية اتفاق تقاسـم 

السلطة.
وقـال «الهاشـمي فرد لكن مـن ورائه تقف كتلـة العراقية 
وهي واحدة من اكبر الكتل وتمثل مكونا من مكونات المجتمع 
وهـو السـنة. عندمـا يقولون ان هناك تهميشـا واسـتبعادا 

فنحن ندافع عن ذلك.»
ويقـول مسـؤولون عراقيـون ان القضيـة ضد الهاشـمي 

جنائية محضة ولا تحركها اي دوافع طائفية.
ويقولـون ان الهاشـمي اسـتغل سـلطته السياسـية فـي 
تقديم الغطاء للمسـلحين السنة المسؤولين عن اعمال القتل. 

ورفضت لجنة قضائية نقل القضية من بغداد.
وقـال علي الشـلاه البرلماني العراقـي النائب عن ائتلاف 
شـديد  احـراج  فـي  تسـبب  الهاشـمي  ان  القانـون  دولـة 

لكردستان.
واضـاف ان برزاني يريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع كل 

الاطراف لأنه يريد البقاء كوسيط جيد بين كل الاطراف.

رئيس اقليم كردستان العراق
يرفض تسليم الهاشمي لبغداد 

أعلـن  ا:  ب  د   - بعقوبـة   ■
قـوات  أن  عراقـي  أمنـي  مسـئول 
الشـرطة اعتقلـت الخميـس ثمانية 
أشـخاص يشـكلون شـبكة مسلحة 
مرتبطـة بتنظيم القاعدة، في مدينة 
بعقوبـة/57 كيلومترا شـمال شـرق 

بغداد/. 
جميـل  الركـن  العميـد  وقـال 
الشـمري قائـد شـرطة بعقوبة ، في 
تصريح صحفـي ، إن «قوات الأمن، 
وبناء على معلومات استخباراتية، 
نفـذت عمليـات اسـتباقية لملاحقـة 

الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم 
القاعـدة الإرهابي في أحياء متفرقة 
عـن  أسـفرت  بعقوبـة  مدينـة  مـن 
اعتقـال ثمانية أشـخاص متورطين 
فـي  تفجيـرات  عنـف  جرائـم  فـي 

المدينة». 

مسؤول عراقي: اعتقال ثمانية أشخاص
مرتبطين بتنظيم القاعدة 

الكتاتني وبيلوسي يبحثان تداعيات قضية 
التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية في مصر

■ القاهــرة - يــو بــي اي: بحــث رئيــس 
مجلــس الشــعب المصــري (البرلمان) ســعد 
الديمقراطيــة  الأقليــة  وزعيمــة  الكتاتنــي 
بمجلس النواب الأميركي نانســي بيلوســي 
بالقاهرة مســاء الخميس، الأوضاع الراهنة 
على الســاحة الإقليمية خاصة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وعلى الساحة السورية.
وبحث الجانبان آفــاق العلاقات المصرية 
– الأميركية وسبل تنميتها خاصة في المجال 
البرلماني، وقضية التمويل الأجنبي لعدد من 
منظمات المجتمــع المدني في مصــر وموقف 

المتهمين الأميركيين في القضية.
وقالت بيلوســي للصحافيين عقب اللقاء 
انها تبادلــت الأراء مع الكتاتني حول قضايا 
الأمــن والاقتصــاد والديمقراطيــة التي تهم 

البلدين.
وأعربــت عــن أملها فــى أن تشــهد مصر 
تقدماً في جميع المجالات وأن تعمل الحكومة 
على تحقيق آمال وتطلعات الشعب في ثورته 

في المستقبل القريب.
ومــن جانبــه، قــال أشــرف ثابــت وكيل 
المجلس (الشــعب المصــري) إن اللقاء تناول 
ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات، 
وموضوع التمويل الأميركي لبعض منظمات 
المجتمع المدني، مؤكداً رفض المجلس التمويل 

الأجنبي لأغراض سياســية بعيــداً عن رقابة 
الحكومة والبرلمان.

وأضــاف ثابت أن نــواب المجلــس الذين 
حضــروا اللقاء طالبوا بضــرورة الإفراج عن 
المسجونين المصريين بأميركا خاصة الشيخ 
عمــر عبد الرحمــن، و»أنهم طلبــوا من الوفد 

نقل هذه الرغبة للإدارة الأميركية».
ومن ناحيته أكد الدكتــور عصام العريان 
رئيس لجنــة العلاقــات الخارجية بالمجلس، 
رفــض البرلمــان المصــري أي تدخــل أجنبي 
في الشــؤون المصريــة، لافتاً إلــى أن تمويل 
منظمــات المجتمــع المدنــي يجــب أن يتم عن 
طريــق القنــوات الرســمية وفــي إطــار مــن 

القانون والشفافية.
وأشار إلى رفض مجلس الشعب المصري 
للإنحياز الأميركي لإســرائيل على حســاب 
الفلســطينيين، و»رحبنا بأن يكون هناك دعم 

للتحول الديموقراطي في مصر».
وأضاف «لقــد أكدنا للوفــد الأميركي أن 
الشــعوب العربية أثبتت أنها ليست استثناءً 
مــن الديموقراطية وأن المنطقة لــن تعود الى 
الــوراء أبداً، وأن الدســتور المصــري الجديد 
ســيتم وضعه بمشــاركة كل أطياف المجتمع 
المصــري وأن مصــر بحاجــة الآن لحكومــة 

تدعمها الأغلبية البرلمانية».
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■ مجدل شمس (مرتفعات الجولان) - من مايان 
لابل: كان أصدقاء كميل خاطر يتسللون ليلا ليكتبوا 
شـعارات مناهضة لإسرائيل على جدران قريتهم في 
مرتفعـات الجولان المحتلـة لكن الحكومة السـورية 

هي المستهدفة الآن بهذه الكتابات على الجدران.
خاطـر (35 عاما) هو واحد من نحو عشـرة آلاف 
درزي يعيشون بقرية مجدل شمس التي هي تقليديا 

معقل لمؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن الطلبة الذين يدرسون السينما والإعلام هم 
بـين أعداد متزايدة هناك بدأت تشـكك في هذا الولاء 
التاريخي في ظل الحملة العنيفة التي يشـنها الأسد 

على الانتفاضة الممتدة منذ عام ضد حكمه.
وقسـم الصراع القرية التي احتلتها اسرائيل في 
حـرب عـام 1967 ومازالـت تعتبر نفسـها جـزءا من 

سورية.
وقال خاطر وهو يجلس في منزله الذي يرى منه 
الحدود السـورية «نحن جزء لا يتجزأ من سـورية. 
مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سـورية. نشعر 

بانتماء وطني وديني لها.
«لكـن يجـب أن يحمي النظـام السـوري ابناءه. 
بدلا من أن يقتلهم... نتحدث عن هذا طول الوقت في 

كل مكان بالقرية».
الثلـوج  تغطيهـا  جبـال  خاطـر  بمنـزل  تحيـط 
والزهـور البرية. لكن اهتمامه يتركز على صور اكثر 
قبحـا يراها علـى الانترنت والقنـوات الفضائية من 
حمـص الى دمشـق وغيرها من سـاحات المعارك في 

سورية.
تغطـي صفحة خاطر علـى موقع فيسـبوك صور 
القتلـى ورسـوم مناهضة للأسـد. ويقـول «أريد أن 

أكون صدى للانتفاضة».
بـل إنـه جـرب القيـام بتحرك مـا. وعـلاوة على 
الكتابـات علـى الجـدران التي يقـوم بهـا أصدقاؤه 
فإنهـم حاولـوا ايضـا تنظيـم احتجاجـات صغيرة 
ممـا أثار غضب بعـض قطاعات المجتمـع الذي يزداد 

انقساما.
وقال خاطـر الذي يعمـل حلاقا بجانب دراسـته 
«بعـض النـاس اخبرونـي بأنهم لـن يأتـوا لحلاقة 

شعرهم في محلي بسبب آرائي».

أحد المتضررين من تزايد المشاعر المناهضة للأسد 
ابن عم خاطر وهو وصف خاطر الطبيب الذي حملت 

جدران عيادته كتابات الجرافيتي.
ويقول «فعلوا هذا لأنني مؤيد للنظام (السوري). 
كتبوا 'تحيا ثورة سورية' محوت كلمة واحدة لتصبح 

'تحيا سورية'».
وكانـت لقطات من سـورية لجثث رجال ونسـاء 
ظهورهـا  خلـف  موثوقـة  أيديهـا  بعضهـا  واطفـال 
والدمـاء متناثرة على الجـدران حولها تعرض على 
شاشـة التلفزيـون العريضـة بغرفـة الانتظـار فـي 

عيادة الطبيب.
وعرضت قناة تلفزيونية سورية اللقطات وكتبت 
على الشاشـة إن المذبحة من عمل إرهابيين. وينحي 
الأسـد منذ فتـرة طويلة باللائمـة علـى «إرهابيين» 
مدعومـين مـن الخـارج فـي التحريض علـى العنف 

وقيادته.
وقال الطبيب «هل تصدق فعلا أن النظام سـيقتل 
كل هـؤلاء الناس ويبث الصور في نفس اليوم الذي 
تجتمـع فيـه الأمم المتحـدة لبحـث مشـكلة الأسـد؟ 

سيكون أحمقا اذا فعل. بم سيعود هذا عليه؟»
وأضاف «أشـعر بأسـف وألم فظيع حين أرى تلك 
الصـور (من سـورية)» لكنه قـال إن الدماء تخضب 
أيدي القوى الغربية وحلفائها بالمنطقة التي تحاول 
مصالحهـا  لتعزيـز  السـوري  بالرئيـس  الإطاحـة 

بالشرق الأوسط.
ومضـى يقول «نعلـم أن النظـام ارتكـب أخطاء. 
مطالـب  علـى  وافـق  بشـار  بسـيط.  الموقـف  لكـن 
الشعب. ستجري انتخابات في مايو. يجب ان يأتي 
التغيير من خـلال صناديق الانتخابات السـورية.. 

بالقانون».
تململـت ابنـة اختـه منـار ابـو جبـار (19 عاما) 
منزعجـة فـي مقعدهـا بينمـا كان الطبيـب يتحدث. 
وقالت في وقت لاحق «أريد أن يعلم الناس أنه ليس 

كل من في الجولان مع الأسد».
وقالـت منـار إنهـا بكـت حـين رأت للمـرة الأولى 
صورا من سورية. وأضافت بينما كانت الصور تبث 
مـرارا وتكرارا «قـال الدكتور إنه لا يفعل هذا سـوى 
أحمق.. الأسـد أحمـق.. من هذا الذي يقتل شـعبه؟» 

وتابعت قائلة «أشـعر بأنني قليلة الحيلة جدا. ليس 
هناك ما يمكننا أن نفعله من موقعنا هذا».

وللكثير من سكان مجدل شمس أقارب في سورية 
وقد أصبحت الأحـداث التي جرت في العام المنصرم 
موضوعـا حساسـا. ويخشـى البعـض فـي القريـة 
الحديث عنها في وسـائل الإعـلام خوفا من تعريض 

أقاربهم للخطر.
وقال فوزي ابو جبار والد منار إنه لا يسأل أقاربه 
عـن العنف لأنـه لا يعتقد أن بإمكانهـم الحديث عنه 

بحرية. لكنه شخصيا لا يتورع عن انتقاد الأسد.
وأضـاف ابـو جبـار (60 عامـا) «حـين خرجـت 
الحشـود الى الشـوارع للمطالبة بالحرية والكرامة 
رد عليها النظام بالنيران. يمكن أن تؤدي وحشـيته 
ورفضـه للتغيير الحقيقي الى حـرب أهلية او تدخل 
خارجـي وهـو الأمـر الـذي لن يكـون فـي صالح اي 

طرف».
ويتذكـر حـين كانـت مرتفعـات الجـولان تحـت 
الحكم السـوري ويقول «بعد الحـرب كنا واثقين من 

أن الاحتلال الاسرائيلي سينتهي عما قريب».
وبعـد 45 عاما على حرب عـام 1967 لايزال واثقا 
مـن أن هـذا اليوم سـيأتي لكن المخاوف تـدور حول 

تأخر هذا اليوم لموعد أبعد في المستقبل.
وضمت اسرائيل الجولان عام 1981 وهي خطوة 
لـم يعترف بهـا دوليـا. وأعطت للدروز هنـاك الذين 
يتجـاوز عددهـم الآن 20 الفـا خيـار الحصـول على 

جنسيتها. ورفضها معظمهم.
في شـوارع مجدل شـمس الضيقة تحمـل المتاجر 
وتسـير  والعبريـة.  بالعربيـة  لافتـات  والشـركات 
نسـاء يرتديـن سـراويل الجينز الضيقـة والأحذية 
ذات الكعوب العالية بجوار نسـاء الدروز بأثوابهن 

السوداء وحجابهن الأبيض.
ويعيـش معظـم السـكان علـى الزراعـة. ودرس 
كثيرون في جامعات باسـرائيل وسـورية. وتسمح 
اسرائيل لبعض سكان مجدل شمس بزيارة سورية 

التي تعتبرها دولة معادية.
في مدخل أحد مقاهي القرية تنطلق من السماعات 
ليلا الموسيقى الكوبية وموسـيقى الريجي ويتوافد 

عليها الشبان.

الأزمة السورية تثير انقساما بين الدروز في قرية بالجولان 

لندن ـ «القدس العربي»:
الحياة السرية للاسـد وحاشيته هي ما تكشف 
عنها 3 الاف رسالة الكترونية وصور وافلام فيديو 
استطاع ناشـطون في المعارضة السورية تحميلها 

ومراقبتها لمدة عام تقريبا.
وتكشـف الرسـائل عن العالم الداخلـي لعائلة 
الاسـد، عالـم يبـدو معـزولا عـن الواقـع منشـغلا 
بنفسـه. عائلـة تضحـك وتمثـل مشـاهد القتل في 
حمـص بطريقة سـاخرة، وتلقي ضـوء على حياة 
واهتمامات الاسد، اسماء، امرأة مشغولة بالشراء 
عبـر الانترنـت، مجوهرات واثـاث واحذية نادرة، 
وتظهـر السـيدة الاولـى براعـة ليـس فـي عمليـة 
الشـراء بل بالحصول على السلع وبأسعار جيدة. 
وكانـت تقوم بالتسـوق امـا عبر مسـاعدتها او من 
خـلال بريد الكتروني خاص يمر عبر شـركة مقرها 

دبي ولديها مكاتب في لندن. 
وتتناقض حياة اسماء وزوجها المرفهة مع حياة 
المواطنـين الذيـن يعانون القمـع اليومـي، والقتل، 
فبعـد مضي عـام على الانتفاضة تتـراوح تقديرات 
عـدد الضحايـا مـا بـين 8 الاف ـ 10  الاف شـخص. 
ففـي الوقت الذي تقوم به اسـماء بتحميل الاغاني 
من موقع «اي تيـون» وتقوم بعمل طلبات عبر «اي 

باد» يتلقى المواطنون الرصاص. 
وتقول صحيفـة «الغارديان» التي حصلت على 
الرسـائل انها صحيحة. ولدى «الغارديان» العديد 
من الاسباب ما يجعلها تؤمن بصحتها وبانها ليست 
مـزورة، حيث قالت ان عددا ممن وردت اسـماؤهم 
فيهـا اكـدوا مـا ورد فيهـا مـن البريـد الالكتروني، 
وهنـاك من لـم ينفها من مسـاعدي النظـام او ممن 
اتصلـت بهـم فـي لبنـان ولنـدن، فيما لم يسـتطع 
عبدالحليم خدام، نائب الرئيس السـوري السابق 
والذي يعيش في المنفى منذ سـنوات تأكيد ما فيها. 
وكمـا تظهـر الرسـائل فقد اسـتطاع الاسـد تجاوز 
العقوبـات الامريكيـة بالحصـول علـى مـا يريـده 
وزوجته عبر طرف ثالث، كما ان شـركة «الشهباء» 
كانت الوسيلة التي استخدمتها الحكومة السورية 
لتمرير معاملاتها التجارية. وتكشف الرسائل عالما 
مـن القلق الـذي تعيشـه العائلـة، فهناك نـوع من 

الخوف والتحدي اضافة الى التضامن حيث كتبت 
اسـماء الاسـد لزوجها مشـجعة له قائلة انهما معا 
سـيتجاوزان الازمة، وقامت اسـماء باختيار اغان 
من الانترنت تظهر ذوق الاسـد الموسـيقي وشـغفه 
بالاغانـي الغربيـة اضافـة لتفضيله اغانـي المغني 
اللبنانـي نصـري شـمس الديـن. وتقدم الرسـائل 
اضافة لذلـك موقف الرئيس من الاصلاحات والتي 
عبر عن نوع من السـخرية منهـا الاصلاح ووصف 

قوانين الاحزاب بانها نفايات.

كيفية الحصول على الرسائل

الحسـابات  مراقبـة  الناشـطون  واسـتطاع 
لهـم  قـدم  وتحميلهاعندمـا  السـرية  الالكترونيـة 
موظف مـن داخـل الحلقة المغلقـة للنظـام، عنوانا 
الكترونيـا وذلك في شـهر اذار (مـارس) من العام 
الماضي، واعتقدوا في البداية انه عنوان شـخصي 
لكنهـم اكتشـفوا انـه عنوان تمـر عبره مراسـلات 
الرئيس الذي كان يسـتخدم اسما مستعارا «سام» 
اما اسـماء فقد كان اسـمها «اي اي اي» اي اسـماء 
الاسـد. وقـام اعضاء فـي المجلـس الاعلـى للثورة 
السـورية برصد حركة المراسلات في الفترة ما بين 
حزيران ( يونيو) العام الماضي وشـباط ( فبراير) 
من العام الحالي. وقال ناشطون انهم كانوا قادرين 
على مراقبة الرسـائل الواردة للرئيس لعدة اشهر، 
وزعموا انهـم كانوا قادرين في بعض الحالات على 
تحذيـر رفاقهم في دمشـق مـن العمليـات القادمة. 
وتحدثوا عن تدفق الرسائل التي قالوا انها لم تكن 
في البداية كثيرة، رسالة او رسالتين في اليوم. ومع 
تصاعد الانتفاضة في الصيف زاد تدفقها. وتوقفت 
عملية المراقبة في 7 شـباط (فبراير) الماضي عندما 
وصلت رسـالة تهديـد، حيث تم اكتشـاف العنوان 
بعد ان قامـت مجموعة مجهولـة الدخول على عدد 

من حسابات الحكومة السورية الالكترونية.

قائمة مشتريات السيدة الاولى

لـم يكـن «سـام» مهتمـا كمـا يبـدو من رسـائله 
بمصير البـلاد، فحينما كانت قواتـه تضرب مدينة 

حمـص كان مهتمـا بارسـال كلمـات اغنيـة للمغني 
مهتمـا  وكان  لاسـماء.  شـيلتون  بليـك  الامريكـي 
بالاسـتماع الـى اغانـي التسـعينات البريطانيـة، 
فيما كانت اسـماء مشـغولة بانفاق عشرات الالاف 
من الـدولارات على شـراء اثاث مصنـوع باليد من 
«بوتيـك تشلسـي» في باريـس، وثريات وسـتائر 
غالية الثمن ولوحات فنية، وفي الوقت الذي كانت 
البلاد تحت رحمة الجيش والقوات الامنية كان هم 
الاسـد والمحيطين بـه هو الحصول على نسـخة من 
اخر افلام سلسـلة روايات هاري بوتر، وشكولاتة 
مذوبـة «فوندو». ففي تموز (يوليـو) العام الماضي 
كانت اسـماء مع شقيقتها امل مشـغولة بالحصول 
علـى مجوهـرات مـن محـل صغيـر فـي باريـس»، 
وطلبـت عقـدا «من الفيـروز مرصعا بمـاس اصفر. 
وتظهر المراسـلات بينهـا وبين اختهـا ان تأخرا في 
وصـول الطلبية وكيف لا تمانع هذا، ومن الاشـياء 
الاخرى التـي جذبـت انتباهها مزهريـة ثمنها 260 
جنيهـا اسـترلينيا، وطلبت مـن مقرب مـن العائلة 
البحـث ان كانـت متوفـرة فـي هـارودز مضيفة ان 
المتجـر يعلـن «تنزيـلات في هـذا الوقـت». ويظهر 
انها غضبـت عندما عرفت ان طاولـة ثمينة ضاعت 
فـي الصـين. وهناك اكثر مـن 50 رسـالة الكترونية 
مـن بريطانيـا كلها تتعلـق بموضوعات التسـوق. 
ومـا يثيـر القـرف انـه فـي الوقـت الـذي كان فيـه 
العالم يسـتمع الى اخبـار المجازر كانـت فيه عائلة 
الاسـد تتبـادل المـزاح وتلاحق مـا هو موجـود في 
الاسـواق من بضائع ثمينة، حيث اعتمدت اسـماء 
احيانـا على مسـاعدتها عاليـة الكيالـي التي تظهر 
رسـالة انهـا وضعت طلبيـة قيمتهـا 10 الاف دولار 
من باريس لعدد من الاشـياء منها شمع وثريا. ولم 
تخـل الطلبيات مـن اخطاء وشـكوى ففـي  كانون 
الثانـي (ينايـر) كانت عاليه مشـغولة بفتح طلبية 
مـن باريـس لتجد ان هنـاك خطأ فـي الطلب. ولان 
عائلة الاسـد اخفت هويتها تحت اسـماء مستعارة 
فلم يكن تجـار المجوهرات والاثـاث واعين من انهم 
يتعاملـون مـع السـيدة الاولى او مـن يمثلها، ومن 
هـؤلاء التجار توني كاربنتر صاحب محل اثاث في 
ساسـكس في بريطانيـا. ولم تكن المشـتريات كلها 
موادا ثمينة فاسماء طلبت لزوجها سترة واقية من 

موقع السـتر المصنوعة للشـخصيات المهمة. وكان 
الاسـد المشـغول بالقتل والقمع يجد الوقت لارسال 
رسـائل حب لاسـماء من خـلال حسـاب الكتروني 
السـري، ففي واحدة من الرسائل المتبادلة اخبرته 
الخامسـة،  السـاعة  عملهـا  سـتنهي  انهـا  اسـماء 
وعندهـا قـال ان اللقـاء معهـا «احسـن اصلاحات 
تحصل في اي بلد.. بدلا من قوانين الاحزاب التافهة 
والانتخابـات والاعـلام». ومـن اجـل الترفيه عنه 
قامت اسماء بتجميع لقطات من البرامج الترفيهية 
الامريكية «امريـكا لديها مواهب». ورسـائل الحب 
تخفـي وراءهـا عالمـا مـن الخـوف والشـك، فهناك 
رسـائل تتحـدث عـن قيـام السـفير الامريكـي في 
دمشـق روبرت فورد انـه يقوم بتجنيـد فرق موت 
افرادها مـن المتعاونين مع القاعدة، وهناك رسـالة 
يهـودي  ميـردوخ  روبـرت  ان  تقـول  الكترونيـة 

ومواطن اسرائيلي.

ايران

واهم ما تكشـفه الرسـائل هـي ان النظام تلقى 
دعما من ايران، وقدمت له نصائح عبر رجل اعمال 
لبناني اسمه حسين مرتضى، الذي نصح الرئيس 
الاسـد بعدم اتهام القاعـدة بتنفيذ عمليات تفجير 
مقرات الامن الحكومية في كفر سوسـة. وبحسب 
رسـالة اخـرى لحسـين مرتضى حـول التقليل من 
الاشـارة للقاعدة وجاء فيها «ليـس من مصلحتنا 
القـول ان القاعـدة تقـف وراء العمليـة» لان هـذا 
سيضر بالمعركة ضد الادارة الامريكية والمعارضة، 
القنـوات  مـن  لعـدد  مديـرا  «بصفتـي  واضـاف 
التلفزيونية الايرانية ـ اللبنانية فقد وصلني عدد 
من الاتصالات من ايـران وحزب الله وطلبوا مني 
عدم ذكـر ان القاعدة تقـف وراء العملية، لان ذلك 
حماقـة اعلامية». وفي رسـالة اخـرى اقترح على 
الاسـد اغـلاق السـاحات العامـة مـا بين السـاعة 
الثالثـة والتاسـعة مسـاء لحرمـان المعارضـة من 
التجمـع هنـاك». ويتهم كل من حـزب الله وايران 
بدعـم النظام ميدانيـا من خلال المشـاركة في قمع 
المتظاهرين، وارسـال جنود للمشـاركة الى جانب 
الجيش السـوري، كما قدموا للنظام الدعم التقني 

للمسـاعدة في تحديد الناشطين. وهو ما تنفيه كل 
من ايران وحزب الله.

 
ابنة حاكم قطر

ومـن الاشـياء التي تكشـف عنها المراسـلات 
ان اسـماء ظلت على اتصال مع الشـيخة المياسة 
آل ثانـي ابنـة حاكم دولـة قطر، حتى اسـتمرت 
المراسـلات حتى كانون الثاني (يناير) من العام 
الحالي، حيث بردت العلاقات بينهما، واقترحت 
فيها امكانية منح قطر اللجوء لعائلة الاسد. ففي 
رسـالة كتبتهـا الشـيخة المياسـة فـي 11 كانون 
فيها،»والـدي  وقالـت   ،2011 (ديسـمبر)  الاول 
يعتبـر الرئيـس بشـار صديقـا علـى الرغـم من 
التوتـر الحالـي، فدائمـا مـا قـدم لـه النصيحـة 
ضاعـت  «لقـد  قالـت  اخـرى  وفـي  الصادقـة»، 
الفرصـة للتغيير والتنمية منـذ مدة طويلة، ومع 
ذلك فـان اغلقت فرصة فتحت اخـرى، وكلي امل 
ان الوقـت لم يتأخر للتفكيـر والخروج من حالة 
النكران». وفي اخرى 30 كانـون الثاني (يناير) 
واحتـوت علـى عـرض غيـر ضمنـي بالخـروج 
والعيـش فـي قطـر» مـن متابعتـي التطـورات 
الاخيـرة في سـورية، وبكل صـدق وبالنظر الى 
اتجـاه التاريـخ والتصعيـد الاخيـر، فـان هـذا 
يقود كما شـاهدنا الى نتيجتين، قادة يستقيلون 
ويحصلـون على لجوء سياسـي وقـادة يقتلون 
بطريقة وحشية، وباعتقادي هناك فرصة جيدة 
للخـروج وبـدء حيـاة جديـدة، وادعـو الله ان 
تقومـي باقنـاع الرئيـس لاخذ الفرصـة ويخرج 
بـدون خطر مواجهته اتهامـات بارتكاب جرائم، 
فالمنطقة بحاجة للاسـتقرار، واكثـر من ذلك فهو 
بحاجـة للسـلام، واعتقـد ان هنـاك العديـد من 
الاماكـن للتوجـه اليها بمـا فيها الدوحـة». وفي 
رسـالة اخـرى قالـت المياسـة ان زوجـة رئيـس 
الوزراء التركـي طلبت بريد اسـماء الالكتروني 
لانها راغبة بالحديث معها، فردت اسماء» افضل 
ان لا يعطـى البريد لها، فانا اسـتخدمه للاتصال 
مـع العائلة والاصدقـاء»، واضافت «فـي الوقت 
الحالـي من الصعـب تصنيفهـا على انهـا تنتمي 

الـى اي من الصنفين، بعـد الاهانات التي وجهت 
للرئيس».

الفريق الاعلامي

اهـم مـا يبـرز فـي الرسـائل علـى الاقـل التي 
الاسـتراتيجية  هـي  «الغارديـان»  عرضتهـا 
الاعلامية التي اعتمد فيها الاسد على ابنة السفير 
السـوري فـي الامم المتحـدة، شـهرزاد الجعفري 
التـي حضـرت خصيصـا لكـي تعمل مـع الرئيس 
اضافـة للونـا الشـبل التـي اسـتقالت مـن قنـاة 
«الجزيـرة» الفضائيـة، وهديل العلـي التي كانت 
تقدم للاسـد تقارير عن مستوى تقبل الرأي العام 
لخطاباته. اما خالد الاحمد فقد كان لاعبا مهما في 
تقديم تقارير وتقييمات حول تدهور الاوضاع في 
مدينـة حمـص، وهو الذي اكـد روايـة النظام من 
الدولـة تقاتل جماعات اسـلامية مسـلحة. وكتب 
للرئيس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حاثا له 
على «تشـديد الامن من اجل القيام بعملية لاعادة 
سـيطرة الحكومـة علـى مناطـق ادلـب وحماة». 
واخبـر الاسـد بانـه تلقـى معلومـات عـن دخول 
صحافيين غربيين لسـورية عبر الحدود مع لبنان 
بطريقـة غير شـرعية. وقال انه تلقـى من «مصدر 
مجرب التقى مع جماعة في بابا عمرو اليوم وقال 
ان هناك شحنة كبيرة من الاسلحة في طريقها من 
ليبيا ستصل الى شـواطىء دول مجاورة وخلال 

ايام لتهرب الى سورية». 
وبحسـب عدد مـن الرسـائل فقد تلقى الاسـد 
نصائح من مسـاعديه قبـل ان يلقي خطابه الاول 
في كانون الاول (ديسـمبر) حيـث قدموا له عددا 
مـن الاقتراحـات والتـي قالـوا انهـا قامـت علـى 
استشـارات مع عدد كبير من الاشـخاص، اضافة 
الى عدد من المستشارين الاعلاميين والسياسيين 
الاسـد  ونصـح  دمشـق.  فـي  الايرانـي  للسـفير 
باستخدام لغة قوية، وان يعبر عن امتنانه للدعم 
الذي يلقاه نظامه من الدول الصديقة، ونصحوه 
بان يقوم النظام بتسـريب معلومات حول قدرات 
الجيـش القتاليـة، لاقناع الـرأي العام السـوري 
بانه قـادر على الصمود امام من يسـميهم النظام 

بالارهابيـين. ومـن ضمـن النصائح التـي قدمتها 
الجعفري والعلي تلك التي تتعلق باهمية التعامل 
مـع شـبكات الاتصـال الاجتماعية والمشـاركة في 
النقاشـات، واسـتطاعت الجعفـري خـداع عـدد 
مـن المنظمـات الاعلامية من خلال الحسـاب الذي 
فتحتـه باسـم مسـتعار، ومؤيـد للنظـام. ونظرا 
بالاعـلام  ومعرفتهمـا  امريـكا  فـي  لدراسـتهما 
الامريكي وطرائق عمله فقد اسـتخدمتا معرفتهما 
من خلال ارسال معلومات لمحطات تلفزة مثل «ان 
بي اس»، و»اي بي اس» وصحف مثل «نيويورك 
تايمـز» والتـي عبرت عـن اهتمام باجـراء مقابلة 
مع الاسـد. وكان حضورهمـا واضحا في العنوان 
الالكترونـي الذي حصل عليه الناشـطون، حيث 
اسـتخدموه مـن اجـل التواصـل مـع الصحافيين 
والمحرريـن. ولـم تخـل المراسـلات بـين الرئيس 
ومستشـاريه الاعلاميين من سخرية من المراقبين 
العرب الذين كانوا غير قادرين على معاينة دبابة 
سـورية في حمص حيث اشرك الاسد مستشارته 
الاعلاميـة هديـل العلـي بفيديـو علـى الانترنـت 
فـردت «هـا هـا هـا» «كل واحـد مشـغول بغليون 

ونظريته عن الدبابات».

 الغارديان متأكدة

لان  صحيحـة  الرسـائل  ان  الغارديـان  وتؤكـد 
الرسـائل كبيـرة العـدد وتحتـوي علـى ثـروة مـن 
ونظامـه  للاسـد  الداخلـي  العالـم  عـن  المعلومـات 
ممـا يجعـل مـن الصعوبـة بمكان علـى فـرد ان يقوم 
بتزويرهـا. واكـدت انها قامت بالتأكـد منها من خلال 
فيهـا،  اسـماؤهم  وردت  الذيـن  بالافـراد  الاتصـال 
بريطانيـين وامريكيين وشـخصيات. وتعتقد انه من 
المسـتحيل ان تكـون كاذبة ، خاصـة ان كل محاولات 
الفحـص لـم تناقض ادعـاءات الناشـطين. وترى ان 
اهمية نشـر الرسـائل وتعريف الرأي العـام بها ينبع 
من احتوائها على معلومات عن الدور الايراني وتقدم 
صورة عن طبيعـة القمع الذي يمارسـه النظام، ومع 
ذلك قـررت الصحيفة عدم نشـر الصـور والمعلومات 
لهـا  علاقـة  لا  التـي  الفيديـو  ولقطـات  الشـخصية 

بالنشاطات السياسية والامنية والاعلامية.

الرئيس مشغول بسماع نصري شمس الدين.. واسماء تبحث عن هاري بوتر وعقود الماس وشكولاتة فوندو.. وثريات واثاث فاخر

اسدليكس: الاف الرسائل الالكترونية تكشف الغطاء عن الاسد وحاشيته ودور ايران وحزب الله

ماريـا  مـن   - (بريطانيـا)  كوفنتـري   ■
جولوفنينا:

 أصبح رامي عبد الرحمن وهو صاحب متجر 
سـوري بمدينـة كوفنتري البريطانية بالنسـبة 
لكثيرين وجها للانتفاضة السورية ضد الرئيس 

بشار الأسد. إنه محارب وحيد.
علـى بعـد آلاف الأميال مـن وطنـه يدير عبد 
الرحمن من منزل صغير مسـتأجر في كوفنتري 
جماعة للنشطاء تعتبر الأبرز في سورية والتي 
أصبح عملها محوريا بالنسبة للطريقة التي يتم 

بها تغطية الانتفاضة وفهمها في العالم.
الأجانـب  المراقبـين  دخـول  حظـر  ومـع 
والصحافيـين الـى سـورية تعتبر شـبكته التي 
تتألـف مـن أكثر مـن 200 ناشـط منتشـرين في 
الأماكن الاكثر اضطرابا في البلاد المصدر الأشهر 
- وإن كان الأكثر إثارة للجدل - للمعلومات في 

الصراع المستمر منذ عام.
كل يـوم تتدفـق التقارير عن القتلـى وأعمال 
العنـف من سـورية عبـر شـبكته السـرية التي 
تعتمـد علـى متصلين لا يكشـفون عن أسـمائهم 
يعملـون من منـازل آمنـة بمعاقـل المعارضة في 
حمـص وادلب الى منزل عبد الرحمن المؤلف من 

غرفتين بمدينة كوفنتري.
ورغـم أنـه يـرأس مـا يعـرف عالميـا باسـم 
انـه  (المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان) إلا 
يعتمد بشـكل شـبه كامل على نفسـه بمسـاعدة 
بضعة مسـاعدين في اسـتقبال روايات الشهود 
والبيانات والتسجيلات المصورة التي يلتقطها 

هواة من مواقع الاشتباكات والتحقق منها.
وفي شقته الصغيرة الهادئة التي يجلس بها 
وحيدا كثيرا ما تتخلل اتصالاته بأعضاء شبكته 
علـى الأرض أصـوات إطـلاق نـار وانفجـارات 

بفعل القصف.
يقـول عبـد الرحمـن بائـع الملابـس الـذي لا 
يسـتخدم اسـمه الحقيقـي لحماية اسـرته «انا 
رجـل بسـيط... أعمـل فـي مكتبـي. هـذا جهـاز 
الكمبيوتـر المحمول الخاص بـي وهذه هواتفي. 

لا أحتاج الى أشخاص كثيرين».

ويضيف وهـو يجلس أمام جهـاز الكمبيوتر 
وقد ركز عينيه بشـدة على الشاشـة انه يعيش 

في عالم مليء بالأعداء.
وتتوالـى الهجمـات علـى عبـد الرحمـن من 
كل الأطـراف. إذ قالـت حكومة الأسـد انه يكذب 
كمـا شـنت الآلـة الدعائيـة القويـة حملـة ضده 
في التلفزيون الرسـمي السـوري. وهدد مؤيدو 

الأسد علنا بقتله.
ويخيـم علـى عملـه شـعور دائم بـأن عملاء 
الأسـد ربما يراقبونه حتى في بريطانيا. وتلقى 
عبـد الرحمن وهـو مواطـن بريطانـي وابلا من 

رسائل التهديد عبر البريد الالكتروني.
وقـال عبـد الرحمـن «عندمـا تكـون عرضـة 
للهجـوم مـن جانب جهـات مختلفة كثيـرة فهذا 
يعني أنك تسير على الطريق الصحيح... عندما 

تقول الحقيقة يكون لك الكثير من الأعداء».
لكنـه مـع ذلـك يتعـرض ايضـا للهجـوم من 
جانب معسـكر المعارضة. إذ يتهمه بعض أنصار 
المعارضة بأنه يتعامل بحذر أكثر مما ينبغي فيما 
يتعلق بأعداد القتلى في حين يلومه آخرون بأن 
أعـداد القتلـى التـي يعلنها تتضمـن قتلى قوات 

الأسد مما يشوه قضيتهم.
ويقـول عبـد الرحمـن (40 عاما) انه يشـعر 
بالثقـة لاسـباب منها أنه يحظـى بدعم منظمات 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  مثـل  دوليـة  حقوقيـة 
التـي تؤيد بقـوة عملـه بصفته مصـدر موثوق 
بـه ويمكـن الاعتمـاد عليـه. وتسـتخدم معظـم 
المؤسسـات الاخباريـة الأجنبيـة أيضـا الأرقام 

الصادرة عنه.
وقال جيمس لينش المسؤول الاعلامي لمنظمة 
العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
افريقيـا «نتبادل المعلومات عن حقوق الانسـان 
مـع رامـي عبـد الرحمـن مـن المرصـد السـوري 

بانتظام الى جانب عدد من المنظمات المماثلة».
وتابـع «بوجه عام نـرى ان المعلومـات التي 

يزودنا بها موثوق بها وغير منحازة».
وتعكس الخلافـات بين الشـخصيات المنفية 
خـارج سـورية سـواء فـي بريطانيـا أو أماكـن 

أخـرى انقسـامات سياسـية أوسـع نطاقـا بين 
حركـة المعارضة السـورية المتشـرذمة وخاصة 
فيما يتعلق بقضية التدخل العسـكري وتوصيل 

المساعدات الانسانية.
وأسس واحد من أشد معارضي عبد الرحمن 
تحـول  الـذي  الطبيـب  عـزاوي  مصعـب  وهـو 
الـى ناشـط مرصدا منافسـا فـي لنـدن لتوثيق 
الانتهاكات في سـورية وشكك في مصداقية عبد 
الرحمن. وتقوض الانقسامات المستمرة الجهود 

لتوحيد حركة المعارضة.
وقال عزاوي لرويترز «أوافق على ان توحيد 
قوى نشطاء حقوق الانسان أفضل... (لكن) إذا 

لم أثق في زميلي لماذ أضيع وقتي؟».
كان  ثـورة  أي  مسـار  «فـي  قائـلا  وأضـاف 
هنـاك نـوع من الاسـتقطاب. لـم تكـن المعارضة 
فـي الحرب الأهليـة الأمريكية موحـدة.. لم تكن 
المقاومة الفرنسـية ضد النازي موحدة.. لم تكن 

المعارضة الليبية موحدة».
وتنزلق سورية فيما يبدو الى حرب أهلية مما 
يزيـد من صعوبة عمل نشـطاء حقوق الانسـان 
وعمال المساعدات الانسـانية. وتتعرض معاقل 
المعارضة لقصـف يومي من جانب قوات الأسـد 

وتتزايد أعداد القتلى المدنيين سريعا.
وفـي الوقـت الـذي يبحث فيـه العالم سـبل 
وقـف واحـدة مـن أطـول الانتفاضـات العربية 
وأكثرهـا دمويـة أصبحـت دقـة أرقـام القتلـى 
أمـرا محوريا للنقاش الدولي بشـأن مـا إذا كان 

التدخل العسكري أمرا محتوما في مرحلة ما.
وتقـول الأمم المتحـدة إن قوات الأسـد قتلت 
أكثر من ثمانية آلاف شـخص خـلال الانتفاضة. 
وقالـت مفوضيـة الأمم المتحـدة العليا لشـؤون 
اللاجئين يوم الثلاثاء إن نحو 230 ألف سـوري 
فـروا مـن ديارهـم خـلال الاثنـى عشـر شـهرا 

الماضية.
ومـع احتـدام النقـاش يتعـرض منهـج عبد 
الرحمـن لمزيد من التمحيص. لكن في ظل وجود 
قلة من المحررين المسـتقلين يعملون على الأرض 
في سـورية يكون من المسـتحيل فعليـا التحقق 

من المعلومات الواردة من هذا البلد.
ويدافع عبد الرحمن بقوة عن دقة معلوماته. 
وزاد عـدد فريق شـبكته التي شـكلها عام 2006 
تدريجيـا الـى أكثـر مـن 200 شـخص يصفهـم 
بأنهـم «مقاتلـون ليـس بالسـلاح لكـن بحقوق 

الانسان».
ويقول عبد الرحمن الذي سافر الى بريطانيا 
عـام 2000 بعـد أن أمضـى فتـرة فـي السـجن 
لممارسـة نشـاط سياسـي إنها قوة موثـوق بها 
ومدربة جيـدا. ويضيف انه لا ينشـر المعلومات 
الا إذا تم التحقـق منهـا مـن مصدرين مسـتقلين 

على الأقل.
وتتـم الاتصـالات عبـر خدمة سـكايب وهي 
خدمـة هاتفية يصعـب تتبعها. ومثـل المنظمات 
السـرية الأخـرى لا يعـرف النشـطاء الأسـماء 
الحقيقيـة لـكل منهـم ولا أماكـن تواجـد كل فرد 

منهم لحماية هيكل الفريق.
وتقول منظمات دولية لحقوق الانسـان إنها 
لا تـرى سـببا يدفعهـا للتشـكيك فـي مصداقيـة 
عبد الرحمـن. وقال لينش «عملنـا مع رامي عبد 
الرحمن منذ عام 2007 على الأقل وهذا يعني أنه 

لم يظهر فجأة من الفراغ».
وطبقا لاحصاء عبـد الرحمن حتى 12 مارس 
آذار قتـل 6403 مدنيـين بينهم متمـردون. ويبلغ 
عدد القتلى من قـوات الأمن 2370 بينهم 443 من 

العسكريين المنشقين.
وقـال عبـد الرحمن «لا (أكشـف) عن أسـماء 
أحد. هـذا بهدف حمايـة أمنهم». وقتل سـتة من 
أفـراد فريق الاتصـالات الخاص به في سـورية 

منذ بدء الانتفاضة.
ومـع ذلك لـم تهـدأ الانتقادات الموجهـة اليه. 
وكتب شخص على مدونته على الانترنت يتهمه 
بتلقـي تمويـل من جهـاز المخابـرات البريطانية 

إضافة الى الاخوان المسلمين.
وكشـف بيان آخـر أذيـع علـى الانترنت عن 
الاسـم الحقيقـي لعبـد الرحمـن ووصفـه بأنـه 
«رجل يقيم فـي كوفنتري كانـت مهنته الأصلية 

تركيب الأطباق اللاقطة».

بائع سوري يخوض بمفرده حربا ضد الأسد من مدينة بريطانية

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت إسـرائيل يـوم أمـس أن احـدى 
آلياتهـا العسـكرية تعرضـت لعملية إطلاق 
نار عند الحدود المشتركة قرب معبر العوجا، 
إسـرائيلية  حربيـة  طائـرات  شـنت  فيمـا 
غـارات علـى أهداف فـي قطـاع غـزة، فيما 
أطلق نشـطاء صواريخ محلية على جنوب 
إسـرائيل، رغـم التهدئـة التي دخلـت حيز 

التنفيذ منذ يومين برعاية مصرية.
وقالت إسرائيل ان احدى آلياتها التابعة 
لوزارة الجيش تعرضت لإطلاق نار خفيف 
مـن الجانب المصـري من الحدود المشـتركة 

إلى الشمال من معبر (العوجا).
وأدت العملية إلى إلحاق أضرار بالآلية، 
وقالت إسـرائيل ان تلك الآلية كانت تشارك 
فـي أعمـال بناء السـياج الأمنـي الحدودي 
فـي تلك المنطقة، دون أن يسـفر الهجوم عن 
وقـوع إصابات فـي الأرواح، وأدى الهجوم 
إلـى توقف العمـل مؤقتـاً في بناء السـياح 
في تلك المنطقة، وسـبق وان أدى هجوم في 

شهر آب (أغسـطس) من العام الماضي على 
مدينة إيلات إلى مقتل ثمانية إسرائيليين.

وتقيم إسـرائيل سـياجا أمنيا على طول 
حدودها مع مصر بهدف منع عمليات تسـلل 
مهاجريـن أفارقـة لأراضيهـا، وللحد من أي 

هجوم قد تتعرض له.
وشنت طائرات حربية فجر أمس غارتين 
أراض زراعيـة مفتوحـة تقـع شـرق  علـى 
مدينتي غـزة وخانيونس، دون أن تسـفرا 

عن وقوع إصابات.
وظلـت الطائـرات الإسـرائيلية النفادة 
وأخـرى إسـرائيلية تحلـق طوال سـاعات 

الليل فوق سماء القطاع.
إلى ذلـك، أطلق نشـطاء من قطـاع غزة 
صاروخين من صنع محلي على مناطق تقع 
جنوب إسـرائيل، وأشـار متحدث عسكري 
إسـرائيلي إلى أن الغارات جـاءت رداً على 
قيام نشطاء من غزة بإطلاق صواريخ على 
النقـب الغربـي، وأوضـح أن صاروخـا من 
نوع «غراد» سـقط فـي أرض خلاء بمحيط 
مدينة بئر السـبع دون أن يسـفر عن وقوع 
إصابات أو أضرار، وذلك بعد أن سقط قبله 

صاروخا مماثل على بلدة لدة نتيفوت.
وقـال ان الصـاروخ الثانـي انفجر على 

بعد بضع مئات الأمتار من المدرسة الإقليمية 
في البلدة التي انتظمت فيها الدراسة.

وتعطلت الدراسـة في تجمعات سـكنية 
أخـرى إسـرائيلية قريبـة من حـدود غزة، 
صواريـخ  سـقوط  مـن  المخـاوف  بسـبب 
للمقاومـة، حيـث شـملت عمليـة التعطيـل 
مدن بئر السـبع وعسـقلان واسدود وغان 
يافنيـة، ولـم يعلـن أي فصيـل فـي القطاع 

مسؤوليته عن تلك الهجمات.
وكانـت جولة من المواجهات توقفت قبل 
يومين بعد التوصل إلى تهدئة بين الفصائل 
مصـر،  رعتهـا  وإسـرائيل  الفلسـطينية 
تقضـي بوقـف إطلاق النـار، بعـد هجمات 
إسـرائيلية دامية على غزة الجمعة الماضية 
وأدت إلى استشـهاد 26 فلسـطينياً، بينهم 
زهير القيسـي الأمين العام للجـان المقاومة 
اغتيالـه  عمليـة  فجـرت  الـذي  الشـعبية، 

المواجهة.
وأطلقت الفصائل الفلسـطينية عشرات 
القذائـف الصاروخيـة على جنـوب الدولة 
التـي  الهجمـات  تلـك  علـى  رداً  العبريـة، 
سـرايا  ناشـطي  مـن   14 ضحيتهـا  راح 
القـدس الجناح العسـكري لحركـة الجهاد 

الإسلامي.

إسرائيل خرقت التهدئة وقصفت غزة.. والمقاومة استهدفت النقب الغربي

تعرض آلية للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار 
من الجانب المصري من الحدود المشتركة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد الدكتور مصطفى البرغوثي امين سر لجنة الحريات 
المنبثقـة عـن اتفـاق المصالحـة الموقـع بالقاهـرة للقـدس 
العربـي الخميـس بـان «المصالحـة متوقفة ودخلـت حالة 
مـن الجمـود»، رغـم اعـلان الدوحة الـذي تم مؤخـرا بين 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس وخالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسي، والقاضي بتشكيل حكومة توافق وطني 
برئاسـة الاول لاجراء الانتخابات الرئاسـية والتشريعية 

لانهاء الانقسام.
واضـاف البرغوثي قائـلا لـ»القدس العربـي» «عملية 
المصالحة تمر بحالة جمـود، وهذه الحالة خطيرة، ويجب 
الاسراع لاخراجها من هذه الحالة»، مشيرا الى ان الجهات 
المطلـوب منها الاسـراع في انقاذ المصالحـة هي حركتا فتح 

وحماس.
وشـدد البرغوثـي على انـه لا يمكـن للجهـود العربية 
وخاصـة المصرية دفـع المصالحة للامام اذا «لـم يكن هناك 
قرار فلسـطيني داخلي لحسـم الامور والشـروع في تنفيذ 

اتفاق المصالحة».
وتابـع البرغوثي قائـلا «ملف المصالحة منـذ الاجتماع 
الاخيـر فـي القاهـرة يمر بحالـة جمـود، وهنـاك تعثر في 

تطبيـق مـا تم الاتفـاق عليـه، لانه لـم تتم عملية تسـجيل 
الناخبـين - في غزة - كمـا كان الاتفاق، ولـم يتم الافراج 
عن المعتقلين ـ السياسـيين - الذين مـا زالوا قيد الاعتقال، 
واهم شـيء انـه لم يجر تنفيـذ ما جرى بحثه فـي اجتماع 
القاهرة الاخير، وهو ضرورة اتاحة حرية العمل السياسي 
والتنظيمـي لكافة القوى دون اسـتثناء سـواء في الضفة 

الغربية او قطاع غزة».
وتابـع البرغوثـي «ما دام هذا الملـف عالقا فمن الصعب 
ان نتحـدث عن اجـراء الانتخابات والقيـام بكل اجراءات 
المصالحـة». واضـاف البرغوثـي «المصالحـة تمـر بحالـة 
جمـود ولا يمكن ان نخرج الامر من حالة الجمود الا بثلاثة 
قـرارات جوهريـة تتخذهـا فتـح وحماس بحـزم واصرار 
ويقومـون بتنفيذهـا، والنقطـة الاولى هـي: اتاحت حرية 
العمـل السياسـي والتنظيمـي للجميـع دون تمييز ودون 
اسـتثناء، وهـذا يعنـي فتـح مكاتـب ومقـرات الحـركات 
المختلفـة وضمان حريـة عملها، ثانيا، حـل قضية المعتقلين 
بشـكل جـذري وشـامل ونهائـي، وثالثـا، البدء بتشـكيل 
الحكومة والبدء باجراءات تسجيل الناخبين حتى تنطلق 

عملية الانتخابات».
وواصـل البرغوثـي قائـلا «نحـن بحاجة لدفعـة قوية 
حتـى تخـرج حالـة المصالحة مـن الجمـود الخطيـر الذي 
تعيشـه»، مشـيرا الى ان المواطن الفلسـطيني مسـتاء من 
عـدم تنفيذ اتفـاق المصالحة، وقـال «المواطن الفلسـطيني 

مسـتاء لانه يريـد ان يـرى نتائـج علـى الارض والنتائج 
ليسـت بالكلام ولا بالاجتماعـات ولكن بالتنفيـذ الفعلي» 
للمصالحـة الوطنية وانهاء الانقسـام الداخلـي المتواصل 

منذ منتصف عام 2007.
وفي ظـل تعثر المصالحة الوطنية نفـى البرغوثي علمه 
باقـدام حركتـي فتح وحماس علـى اتخاذ قـرار غير معلن 
بترحيـل تنفيـذ اتفـاق المصالحة للعـام المقبـل، محذرا من 
خطـورة ذلك التوجه، وقال «نحن نـرى اي تأجيل هو أمر 
خطير لان الشعب الفلسطيني الآن يواجه بطشا اسرائيليا 
غير مسبوق في الضفة والقطاع وهو بحاجة لوحدته اكثر 
مـن اي وقـت مضى وباسـرع وقـت ممكن، لذلـك لا تحتمل 

القضية الفلسطينية تأجيل المصالحة» للعام المقبل.
ومـن جهة ثانيـة نفـى البرغوثـي علمه بالاتفـاق على 
عقـد اجتماع بين فتح وحماس في القاهرة بمشـاركة لجنة 
الحريات المنبثقـة عن اتفاق المصالحة الموقـع في القاهرة، 
مضيفا «لم نبلغ بذلك الاجتماع، ونحن ما زلنا ننتظر تنفيذ 
القـرارات التـي اتخذناهـا في الاجتماع السـابق» بشـأن 
اطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين وضمـان حرية العمل 

السياسي والتنظيمي.
وكانت مصـادر فلسـطينية تحدثت الخميـس عن لقاء 
سـيجري برعاية اللواء في جهاز المخابـرات المصرية نادر 
الأعصر بـين فتح وحماس بحضور ممثلـي لجنة الحريات 
في الضفة الغربية الدكتور مصطفى البرغوثي وقطاع غزة 

خالد البطش. 
وجـاءت تصريحـات البرغوثـي لـ»القـدس العربـي» 
حول تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية في حين اتهم 
أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسـر عبد ربه 
حركـة حماس بعدم رغبتهـا في انهاء الانقسـام المتواصل 

بين غزة والضفة الغربية.
وقال عبد ربه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الخميس 
إنـه لـم يعد يصـدق، ولا للحظة واحـدة، ان قيادة حماس 

تريد المصالحة.
وأكـد أنـه إذا لـم يحـدث هناك ضغط شـعبي فلـن تتم 
المصالحـة وسـيدفن اتفاق الدوحة وسـيلحق بما سـبقه، 
مضيفا: إن سلوك حماس يوضح أنها لا تريد مصالحة، ولا 

انتخابات، ولا إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية.
وتابع عبد ربه قائلا «إنهم ـ حماس - يريدون دولة في 
قطـاع غزة يحكمونهـا لوحدهم وعلى طريقتهـم.. وينتهي 
ذلك بمأسـاة، وهذا ما تريده إسـرائيل، وهو فصل القطاع 
عـن الضفـة». ويـدور الحديث فلسـطينيا حـول ان المزاج 
العـام داخل حمـاس غير مهيـأ لاتمام ملـف المصالحة رغم 
موافقتهـم علـى اتفـاق الدوحـة وقـد يمر هـذا العـام دون 
تحققهـا او تشـكيل حكومـة التوافـق الوطني الامـر الذي 
سـيدفع مصر لعقد اجتماع بين عباس ومشـعل في القريب 
العاجل للبدء بتداول تشـكيل الحكومة للشـروع في تنفيذ 

اتفاق المصالحة.

في ظل نفي الحركتين لعقد اجتماع بين عباس ومشعل قريبا بالقاهرة واتهام عبد ربه لحماس بعدم رغبتها بالمصالحة

البرغوثي لـ»القدس العربي»: عملية المصالحة تمر بحالة جمود وهناك تعثر في تطبيق 
ما تم الاتفاق عليه والقضية الفلسطينية لا تحتمل تأجيل المصالحة للعام المقبل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أنـذر أحد أقسـام مشـفى الشـفاء بمدينـة غزة 
يـوم أمـس بأنـه لن يكـون بمقـدوره تقـديم كامل 
خدماتـه للمرضـى، بسـبب أزمـة انقطـاع التيـار 
الكهربائـي، التي دخلت شـهرها الثاني، فيما حذر 
رجال صناعة من إغلاق نحو 1200 ورشة ومصنع 
عماليهـا بسـبب ذات الأزمة، التي نشـبت بسـبب 
توقـف محطة توليد كهرباء غزة عـن العمل، لنفاذ 

مخزون الوقود.
وقـال الدكتـور نافـذ أبو شـعبان رئيس قسـم 
الشـفاء  بمشـفى  والحـروق  التجميـل  جراحـة 
الـذي أكد أن أعداد المرضى بقسـمه فـي تزايد هذه 
الأيـام أن هنـاك بعض الحالات جـرى على حالتها 
الصحية تدهور في الأقسـام التي تحتاج للأجهزة 

الكهربائية للعلاج.
وناشـد فـي تصريحات نقلهـا موقع «الرسـالة 
نت» المقرب من حماس بحل سريع لأزمة الكهرباء، 
محـذرا مـن أن اسـتمرارها سـيؤدي إلـى نتائـج 
وخيمـة. وقـال ان هنـاك ترقـد فـي قسـم الحـرق 
أصيبـت خـلال الهجمـات الإسـرائيلية الأخيـرة، 

وأخرى بفعل الاستخدام الخاطئ للإنارة البديلة.
ويسـتخدم الغزيـون مصابيـح الكايروسـين، 
وأخـرى تعمـل بالغـاز للإنـارة للاسـتعاضة عـن 

الكهرباء التي باتت رؤيتها في المنازل أمر نادر.
وتفجـرت أزمة الكهربـاء في غزة قبـل أكثر من 
شـهرين منعت مصـر عمليـات تهريـب الوقود من 
الأنفـاق إلى قطاع غزة، حيث كان الجزء الأكبر من 
هذا الوقود يذهب لتشغيل محطة توليد الكهرباء، 
وأبـرم اتفاق يقضي بتوريد الوقود المصري بطرق 
رسـمية، لكن مسـؤولين في حكومة حمـاس قالوا 
أن مصر لم ترسـل وقود رغم إرسـالهم مبلغا ماليا 

قدره 2 مليون دولار.

وبسـبب أزمـة الوقـود وتوقـف محطـة توليد 
الكهرباء عـن العمل، أصبح التيار الكهربائي يصل 
منـزل الغزيـين سـت سـاعات، مقابل فصـل يدوم 

لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وفي السـياق حذر علي الحايـك رئيس الاتحاد 
العـام للصناعـات الفلسـطينية مـن إغـلاق 1200 
مصنـع في القطـاع غـزة، لمواجهاتها عدة مشـاكل 

أهمها انقطاع الكهرباء.
وناشـد حكومة حماس بـ»تحمل مسؤولياتها» 
قـال ان إغـلاق هـذه المصانـع يعني «فقـدان آلاف 
الأسر مصدر رزقها الوحيد وتوقف عجلة الاقتصاد 

والبناء والإنتاج».

تحذير طبي من عدم مقدرة قسم الحروق تقديم خدماته بسبب أزمة الكهرباء بغزة
■ القـدس المحتلـة ـ «القـدس العربي»: كشـفت 
رابطة الباحثـين الميدانيين في القدس المحتلة، امس 
الخميس، عن مشـروع اسـتيطاني ضخم تم عرضه 
في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسـرائيلية 
، وسـط حي وادي حلـوة في بلدة سـلوان جنوبي 

المسجد الأقصى المبارك.
وقـال الباحث والخبير في شـؤون الاسـتيطان 
أحمـد صـب لـبن لـ»ألـف»:» إن المخطط يقـوم على 
إنشاء مبنى ضخم بمسـطح بناء يقترب من 16000 
متـر مربع ما يشـير إلى أن نسـبة البنـاء التي يراد 
إعطاؤهـا للمشـروع تقـارب 300 ٪ مـن مسـاحة 
مسـطح الأرض المخطط إقامة المشروع الاستيطاني 

عليها والذي سيتضمن إقامة طابق كامل لاستخدام 
علماء ودائرة الاثار الاسرائيلية».

وأوضـح صب لـبن:» هذا المخطـط المـراد إقامته 
فوق مـا عـرف بموقف «جفعاتي» سـاحة سـلوان، 
يحمل الرقم الهندسـي الهيكلي 13542 و ينص على 
بناء مبنى للاسـتخدام السـياحي على قطعة ارض 
ملاصقـة تقريبا لسـور القـدس الجنوبي بمسـاحة 

5460 مترا مربعا.
أن  الإسـتيطان،  شـؤون  فـي  الخبيـر  وأشـار 
المخطط سيكون تحت سلطة إدارة ما يدعى بحديقة 
«عيـر دافيـد» في حـي وادي حلـوة وبالتالي تحت 
إدارة جمعية ألعاد الاسـتيطانية. هذا بالإضافة إلى 

تخصيص مساحات للاسـتخدام السياحية وغرف 
استقبال للزوار وغرف تعليمية وإرشادية وقاعات 
ومحال تجارية ومعرض ومسـاحات لمكاتب ادارة « 

عير دافيد»، وموقف للسيارات بسعة 250 سيارة .
ولفـت صب لـبن، الـى ان المبنى يقع فوق شـبكة 
مـن الأنفاق التي تم حفرها سـابقا ولكنها حتى ألان 
لـم تفتتح أمـام العامة.مبيناً أن شـبكة الأنفاق تمتد 
مـن عين سـلوان وتصل إلى حائط البـراق ما يدعى 
«بحائـط المبكـى» فـي الجانـب الاسـرائيلي حيـث 
يتوقـع أن يكـون هنـاك محطـة اسـتراحة فـي هذا 
المبنـى للزوار أثناء اسـتخدامهم للنفـق في حال تم 

افتتاحه.

الكشف عن مشروع استيطاني ضخم في حي وادي حلوة
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منظمـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
«هيومـن رايتـس ووتـش» الخميس ان 
قوات الامن السـورية تستخدم «وسائل 
الارض المحروقة» في جميع انحاء البلاد 
فـي محاولة لسـحق التمرد المسـتمر منذ 

عام.
وقالـت المنظمـة المدافعـة عـن حقوق 
الانسـان فـي بيـان «مدينـة بعـد مدينة 
وبلـدة بعـد بلدة تسـتخدم قـوات الامن 
المحروقـة  لـلارض  وسـائلها  السـورية 
بينما تلجم الصين وروسيا مجلس الامن 

الدولـي».  واضافـت المنظمـة التي تتخذ 
مـن نيويورك مقـرا لهـا «بعد عـام، على 
مجلـس الامـن الدولـي الاتحـاد وابـلاغ 
(الرئيس السـوري بشار) الاسد ان هذه 

الهجمات يجب ان تتوقف». 
وحول الوضـع في ادلب شـمال غرب 
البلاد، المدينة التي سيطرت عليها القوات 
النظاميـة الاربعاء، نقلت هيومن رايتس 
ووتش «شـهادات تتحدث عن دمار كبير 
وعـدد كبيـر مـن القتلـى والجرحـى من 

المدنيين في عمليات القصف». 

واوضحت ان ناشطين سوريين اعدوا 
لائحـة اولـى تتضمـن اسـماء 114 مدنيا 

قتلوا خلال الهجوم على ادلب. 
واضافـت نقلا عـن سـكان ان القوات 
الحكومية اطلقـت النار بدون تمييز على 
المنـازل والنـاس في الشـوارع ثم «قامت 
باعتقالات بعدما فتشت البيوت بيتا بيتا 

ونهبت مباني واحرقت مساكن». 
ودعـت «هيومن رايتـس ووتش» الى 
عـرض القضيـة علـى المحكمـة الجنائية 

الدولية في لاهاي. 

«هيومن رايتس ووتش»: القوات السورية 
تتبع سياسة «الارض المحروقة» لسحق التمرد

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت   ■
جوفيشـي  ـ وكالات: لقى خمسون سورية 
علـى الأقل حتفهم الخميـس على يد القوات 
الحكومية مع دخول الثورة السورية عامها 
الثاني، فيمـا تدفق اللاجئـون عبر الحدود 

إلى تركيا. 
وقـال نائـب لرئيـس الـوزراء التركـي 
الخميـس بعـد زيـادة فـي عـدد اللاجئـين 
الاربـع  السـاعات  خـلال  السـوريين 
والعشـرين الماضيـة ان تركيا قـد تنظر في 
اقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية 
لحماية المدنيين من هجمـات قوات الرئيس 

بشار الاسد.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت تركيـا 
تفكر في اقامة منطقة آمنة داخل سورية أكد 
نائـب رئيس الوزراء بشـير اتـالاي تعاون 
تركيـا مـع الجامعـة العربيـة لكنه قـال في 
مقابلـة مـع تلفزيـون (ان.تي.فـي) ان هذه 
المسألة «ضمن الامور المحتملة التي قد نعمل 
بشـأنها في الفترة القادمـة». ومن المقرر ان 
تعقد مجموعة «اصدقاء سورية» من الدول 
الغربيـة والعربيـة اجتماعا في اسـطنبول 

يوم الثاني من نيسان (ابريل).
إن  الخميـس  أتـراك  مسـؤولون  وقـال 
الحملة التي تشـنها الحكومة السورية على 
شمال غرب البلاد أسـفرت عن زيادة حادة 
في تدفـق اللاجئين على تركيـا اذ عبر اليها 
نحـو الف في السـاعات الأربع والعشـرين 
الماضية. وقال مسـؤول تركي إن من المتوقع 
أن يزيـد هـذا العـدد مـادام القتال مسـتمرا 
حول بلدة ادلب بالقرب من الحدود التركية 
لكنـه لـم يحـدد العـدد الـذي تتوقـع تركيا 
قدومه. وتخشـى تركيا التدخل العسـكري 
في سـورية خوفا مـن أن يمتد صـراع أهلي 
على الحدود الى حدودها لكنها أشـارت الى 
أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين سـيكون 
أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي الى جهود 

لإنشاء «منطقة آمنة» داخل سورية.
وكان مسـؤولون قد صرحـوا بأن الخط 
الأحمر الآخر لتركيا سيكون اذا بدأت قوات 
الرئيس بشار الأسد مذابح في مدن سورية. 
وسبق وأن أعلنت تركيا أنها لن تقوم بعمل 
مـن جانب واحد وقالت إن اي مبادرة يجب 

أن تصدر عن جامعة الدول العربية.
وقـال سـلجوق اونـال المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجية التركية في مؤتمر صحافي 
«حدثت زيادة في أعداد الفارين من سورية 
الـى بلادنـا... امـس كان عـدد مـن جـاءوا 

13700 . هذا الصباح كان العدد 14700».
وأضـاف «يظهـر هـذا خطـورة الوضـع 
فـي سـورية». وقـال اونـال إن مـن بين من 
فـروا لواء هو سـابع اكبر ضابـط بالجيش 

السوري ينشق ويذهب الى تركيا.
ويتدفـق اللاجئـون عبـر الفجـوات في 
بـين  يفصـل  الـذي  الشـائك  السـلك  سـور 
الدولتـين قبـل أن يسـتقروا علـى الجانـب 
التركـي بعـد الرحلـة الشـاقة عبـر التـلال 

متفادين الألغام والجيش السوري.
لتلتقطهـم  المهربـون  يتركهـم  وهنـاك 
قـوات الأمن التركية ويعودون عبر الحدود 

لاصطحاب المزيد.
اللاجئـين  صغيـرة  حافـلات  وتنقـل 
وأغلبهم من النسـاء والأطفال الى مخيمات 
قريبـة لينضموا الـى آلاف موجودين هناك 
بالفعـل. وقال رجل يبلغ مـن العمر 22 عاما 
وصـل لتـوه من ادلـب ووصف نفسـه بأنه 
مقاتـل في الجيش السـوري الحر «يطلقون 
الدبابـات  والأطفـال.  النسـاء  علـى  النـار 
دخلت المدينة وفتحت النـار على المتاجر... 
يسـتطيعوا  لا  حتـى  الأطبـاء  يخطفـون 

معالجة المصابين».
وأضـاف الرجـل الـذي طلب عدم نشـر 
«يأخـذون  الحكوميـين  الجنـود  أن  اسـمه 
النسـاء والأطفـال ويضعونهـم في صفوف 
امامهم كدروع بشرية. يشعلون النيران في 

المتاجر والمنازل».
ومضى يقـول «الجيـش السـوري الحر 
اضطـر للانسـحاب مـن ادلـب فـي الوقـت 
الحالي لأنهم يستخدمون النساء والأطفال. 
لا يوجد طعـام او ماء هناك الآن. لا كهرباء. 
لا شيء... سـأعود وأقاتل متى أحصل على 

سلاح وذخيرة.
وقـال المسـؤول التركي إن مـن المقرر أن 
تفتح بلاده مخيما جديدا للاجئين قرب بلدة 
كيليس الجنوبية الشـهر القادم لاستضافة 
عشـرة آلاف لاجـيء سـوري إضافـي وإن 
العمل بدأ بالفعل في مخيم آخر قرب الطرف 
الشـرقي من الحدود في جيلان بينار يتسع 
لاسـتقبال 20 الـف شـخص. وبهـذا يصبح 
إجمالـي عـدد اللاجئين السـوريين نحو 45 

الفا.
وميدانيـا ففي محافظة إدلب القريبة من 
الحـدود مع تركيا، تـرددت أنبـاء عن مقتل 
أربعين شـخصا علـى الأقل على يـد القوات 

الحكومية امس. 
كان مـن بين القتلى 23 شـخصا عثر على 

جثثهـم قـرب إدلب حسـبما قال رامـي عبد 
الرحمـن رئيـس المرصـد السـوري لحقوق 
الإنسـان الـذي يتخذ مـن لندن مقـرا له.     
وقـال رامي عبدالرحمن إنـه عثر على جثث 
رجـال معصوبـي الاعـين ومقيـدة الأيـدي 
إدلـب.  غربـي  خالـد  وادي  مـزارات  قـرب 
وقـال نشـطاء إن عشـرة آخريـن قتلوا في 
قصف عنيف شـنته القوات الحكومية على 
مدينـة الرسـتن فـي محافظة حمص وسـط 
البلاد.    وتوغلت القوات النظامية مدعومة 
بالدبابـات داخل إدلب التي تعد أحد معاقل 

المعارضة في سورية.
وكانت القوات الحكومية اجتاحت إدلب 
أمس الأربعاء بعد أربعـة أيام من الهجمات 
جنوبـي  درعـا  محافظـة  وفـي  المتواليـة. 
خرجـت  السـورية،  الثـورة  مهـد  البـلاد، 
مسـيرات احتجاجية حاشدة قرب المساجد 
الخميـس، ردد فيهـا المتظاهرون شـعارات 
تدعـو للإطاحة بالنظام. ومـن جهة اخرى، 
قالت وسـائل الإعلام السورية الرسمية إن 
الآلاف مـن الموالين للرئيس الاسـد خرجوا 
في مسيرات تأييدا له في العاصمة دمشق. 

بث التلفزيون الرسمي تسجيلات فيديو 
تظهر احتشاد الآلاف في الساحة الرئيسية 
الأسـد  صـور  يحملـون  وهـم  دمشـق  فـي 

ويلوحون بالعلم الوطني. 
يصعـب التحقق من الأنبـاء الواردة من 
سـورية من مصـادر مسـتقلة لأن الحكومة 
تحظر دخول وسـائل الإعلام الأجنبية إلى 

أراضيها منذ بدء الاضطرابات.
ودفع تصاعـد أعمال العنف في سـورية 
امس منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحث 
روسـيا والصـين علـى دعـم مشـروع قـرار 
مجلـس الأمـن الدولـي الذي يدعو دمشـق 
لوقـف الهجمـات التـي تسـتهدف المناطـق 
المسـاعدات  بدخـول  والسـماح  المدنيـة 

الإنسانية ووسائل الإعلام. 
وقالت سـارة ليا واتسـون مديرة مكتب 
المنظمة في الشرق الأوسط، في بيان «مدينة 
بعـد مدينـة وبلـدة تلـو بلـدة.. تسـتخدم 
قوات الأمن السـورية اسـتراتيجية الأرض 
المحروقـة، فيمـا يقـف مجلس الامـن التابع 
للأمم المتحدة مكبل اليدين بسـبب روسـيا 
والصين». كانت روسيا والصين، الحليفتان 
الرئيسـيتان لنظام الأسـد، استخدمتا حق 
صـدور  دون  للحيلولـة  (فيتـو)  النقـض 

قرارين بشأن الاضطرابات السورية. 
وتقـدر الامم المتحـدة أعـداد مـن قتلـوا 

جـراء العنـف فـي سـورية بمـا يزيـد على 
ثمانية آلاف شخص.

مـن  الآلاف  عشـرات  شـارك  ذلـك  الـى 
المـدن  السـوريين الخميـس فـي عـدد مـن 
السـورية فـي «المسـيرة العالميـة مـن اجل 
سـورية» التي دعـا اليها موالـون للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد للتعبير عن «حبهم 

لسورية».
لقطـات  السـوري  التلفزيـون  وبـث 
مباشرة ظهرت فيها حشود ضخمة في عدد 
من الساحات السورية منها ساحة الامويين 
التي تقع في وسـط العاصمـة وهم يرفعون 
الاعلام السـورية. كما شـوهد علم سـوري 

عملاق طوله امتار عدة. 
وكانـت التحضيرات بدأت فـي الصباح 
الباكـر فـي دمشـق حيـث علقـت شاشـات 
عملاقة ومكبرات صوت واعلام. كما انتشر 
باعة الكعك والحلوى والمرطبات في اطراف 

الساحة، بحسب مراسلة فرانس برس. 
وتوافـدت الى السـاحة باصـات محملة 
بالنـاس الذين يهتفون لسـورية وللاسـد، 
حاملـين الاعلام السـورية وصـور الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد. كما رسـم بعضهم 

على وجهه العلم السوري. 
وانتشـرت في عدد من الاحياء اعلانات 
متنوعـة تدعـو لهذه المناسـبة كتبـت عليها 
عبارة «انا سـوري، انا ساشـارك بالمسيرة 
العالمية من اجل سـورية» باللغتين العربية 

والانكليزية. 
كما بث التلفزيون لقطات لعشرات الاف 
المشـاركين فـي حلب (شـمال) والسـويداء 
والحسـكة  (غـرب)  واللاذقيـة  (جنـوب) 

(شرق). 
وقال احد المشاركين للتلفزيون السوري 
الرسمي ان «الشعب السوري يبني ولا يبنى 
عليـه، ومن يخـون الوطن يخـون والدته. 

الشعب السوري لن ينصت للاخرين». 
سـيبقى  «الوطـن  ان  المذيعـة  وعلقـت 
شـامخا ومحصنـا بابنائه وان السـوريين 

بددوا خريطة التامر على بلدهم». 
وكان موالـون للنظـام دعوا السـوريين 
الـى الخـروج فـي مسـيرات فـي عـدد مـن 
المحافظـات  جميـع  فـي  العامـة  السـاحات 
«تعبيـرا عن حبهـم لوطنهـم» الخميس في 
الذكـرى السـنوية الاولى لانطـلاق الحركة 

الاحتجاجية غير المسبوقة في البلاد. 
ودعا الناشـطون من خـلال صفحة على 
«فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 

العنف يجتاح سورية وقتل خمسين مع دخول الاحتجاجات عامها الثاني.. والعثور على 23 جثة قرب ادلب عليها آثار تعذيب.. واكثر من تسعة الاف قتيل خلال سنة

تركيا تثير احتمال اقامة منطقة عازلة مع فرار مزيد من السوريين وتتهم سورية بزرع الغام على الحدود المشتركة 

شاحنات للجيش التركي على الحدود في سورية

■ كيليـس (تركيـا) ـ ا ف ب: توقفـت «قافلـة الحريـة» التي 
نظمها ناشطون سوريون الخميس على مشارف مدينة كيليس 
الحدوديـة مع سـورية بعـد منعها من دخول سـورية كمـا افاد 

مراسل لفرانس برس.
وكانت هذه القافلة التي تضم مئاتا من الاشـخاص معظمهم 
سـوريون يعيشـون في الخارج انطلقت صباح امس من مدينة 
غازي عنتاب التركية (جنوب شرق) باتجاه الحدود السورية. 
المسـاعدة  تقـديم  القافلـة  لهـذه  الاساسـي  الهـدف  وكان 
الانسـانية للشعب السـوري. لكن وكما حدث مع محاولة اولى 
انطلقـت ايضا من غـازي عنتاب لم تتمكن القافلـة من الاقتراب 

من المركز الحدودي السوري. 
وقـام رجال شـرطة اتراك بمواكبـة الوفد المنظـم للقافلة في 
سـيارتين حتـى المركـز الجمركي السـوري على مخـرج كيليس 

حيث ابلغوا بمنعهم من دخول سورية كما قال احد المنظمين. 
واوضـح مؤيد سـكيف «الرد الوحيد الـذي حصلنا عليه هو 

+لا مجال على الاطلاق+». 

وكانت القافلة المكونة من ثلاث حافلات ونحو ثلاثين سيارة 
مزينة بالاعـلام ومكبرات الصوت قد انطلقـت صباح اليوم من 
مطـار غازي عنتاب قبل ان تاخـذ طريقها الى كيليس التي تبعد 

60 كلم جنوبا. 
وقال سـكيف ان «هدفنا هو الضغط بطريقتنا على الحكومة 
السـورية حتى ترفع الحظر الذي تفرضـه وتوقف المذابح التي 

ترتكبها ضد شعبها». 
واوضـح ان هذه الحركـة التي ولـدت مطلع هـذا العام على 
الانترنـت نابعة من رغبة شـبان سـوريين في الخـارج «القيام 

بشيء من اجل الشعب السوري». 
وقـد اشـترى المشـاركون بشـكل فـردي التبرعـات العينية 
والماديـة التـي حملوها فـي ثلاث شـاحنات صغيـرة وتتضمن 

خيما واغذية ومشروبات ومراحيض. 
واضـاف سـكيف المقيـم في الدوحـة «كمـا فعلنا فـي كانون 
الثاني (يناير) الماضي سنقدم هذه التبرعات للاجئين السوريين 

المقيمين في مخيمات في تركيا». 

منع «قافلة الحرية» من دخول سورية

سياسـيون  أبـدى  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
ومعارضون سـوريون تفاؤلاً بقرب إنتهاء الأزمة 
السـورية التي دخلت امس عامها الأول، مشيرين 
الـى أن تمسـك السـلطات بالبرنامـج الإصلاحـي 
يمكـن أن يحـرر البلاد مـن الضغـوط والعقوبات 

ومن تأثيرات الأزمة الحالية.
وقـال المحلل السياسـي السـوري أحمد صوان 
ليونايتد برس إنترناشـونال، امس الخميس، إن 
«تمسك السـلطات السورية بالبرنامج الإصلاحي 
من خـلال إعلان الإنتخابات وفـق تعددية حزبية 
وتشـاركية سياسـية، علـى أن تتصـف بالنزاهـة 
والرقابـة الإقليميـة والدوليـة، يمكن سـورية أن 

تتحرر مـن الضغوط والعقوبات ومن كل شـظايا 
وتأثيرات الأزمة ويضع حداً لها».

وأبـدى صـوّان تفاؤله مـن قرب إنتهـاء الأزمة 
فـي سـورية، وقـال إن «هنـاك مؤشـرات وعلائم 
على إنتهاء الأزمة شـريطة أن تتكافل كل الجهود، 
عسـكرة  ورفـض  خارجـي  تدخـل  كل  ورفـض 

الإحتجاجات».
وقال إن «استمرار الضغوط الغربية والأمريكية 
والعربيـة الخليجيـة علـى سـورية سـيكون لـه 
إنعكاسات سياسـية، ومع ذلك فإن سورية قادرة 
علـى امتصـاص هـذه الصعوبـات والتعامل معها 

بكل جدية».

واعتبر أن «مواجهة ما يجري بالنسـبة للدولة 
وربما أغلبية الشعب السوري، هي مسألة حياة أو 
موت، وبذلك هذا الإصـرار على الإنتقال من المربع 
الأمني العسـكري الى المربع السياسـي والدخول 
في حوار يجمع كل أطياف الشـعب السـوري، هو 
الضمـان مـن أجـل الإنتقال الـى مرحلة سياسـية 

جديدة تسمع بالإصلاح».
مـن جهته، قال المنسـق العـام لهيئة التنسـيق 
السـورية المعارضة حسـن عبد العظيم، ليونايتد 
علـى  النظـام  «إصـرار  إن  إنترناشـونال،  بـرس 
إسـتخدام القـوة والحـل الأمني سـيزيد فـي الآم 
السوريين وسـيزيد من عزلة النظام على الساحة 

الدولية».
ورفـض عبـد العظيـم الدعـوات التـي أطلقهـا 
النظام للحوار، واعتبر أن «النظام يصر على الحل 
الأمني ويدعي أنه يريد الحوار»، مشـيراً الى «أننا 
نوافق على الحوار عندما يوقف النظام حمام الدم 

في سورية وإطلاق سراح المعتقلين».
وأبدى عبد العظيـم تفاؤله بقرب إنتهاء الأزمة 
في سـورية ورحيل النظام، وقال «بدأت الضغوط 
تكبر علـى النظام عربياً وإقليميـاً ودولياً، وهناك 
توافق دولي على مبادرة الجامعة العربية، وحتى 
مـن أاصدقاء النظام، وهذه المبادرة من الضروري 

أن تجد طريقها للتنفيذ».

سياسيون ومعارضون سوريون متفائلون بقرب إنتهاء الأزمة
ويرون أن الإصلاحات تحرّر سورية من الضغوطات

■ دمشق ـ يو بي آي: شكلت الخميس 
اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب 
السوري(البرلمان) المقررة في السابع من 

شهر ايار (مايو) المقبل.
وقال رئيـس اللجنة المستشـار خلف 
الخميـس  اللجنـة  «عقـدت  العـزاوي 
اجتماعـاً تم خلالـه بحث الاسـتعدادات 
اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الشـعب 
للدور التشـريعي الأول لعام 2012 المقرر 

في السابع من أيار المقبل». 
بـرس  ليونايتـد  العـزاوي  وأضـاف 
انترناشونال» شكلت لجان فرعية في كل 
المحافظات ،عدا محافظة حلب تم تشكيل 
لجنتـين لمحافظة حلـب والاخـرى لريف 
حلب برئاسة ثلاثة قضاة للإشراف على 
عمليـة الانتخاب وتعقد لجان المحافظات 
اجتماعـاً في بداية الشـهر القـادم لبحث 
الانتخابيـة  بالعمليـة  يتعلـق  مـا  كل 

ودراسـة المقترحات بهـدف التوصل إلى 
أفضـل السـبل لإجـراء عمليـة انتخـاب 

أعضاء مجلس الشعب».
وقال» اعتباراً من اليوم ولمدة اسـبوع 
يحق لمـن تتوفـر لديـه الشـروط التقدم 
بطلب ترشـيح لعضوية مجلس الشـعب 
، علـى ان تبـدأ الحملـة الانتخابيـة بعد 
اعتمـاد اسـماء المرشـحين وتتوقـف في 

الخامس من شهر ايار المقبل».

تشكيل لجنة عليا للانتخابات البرلمانية في سورية

■ جنيف ـ الأمم المتحدة ـ رويترز: قال متحدث 
باسـم كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة 
العربية لسـورية الخميس إن عنـان مازال يجري 
اتصـالات مكثفـة مـع السـلطات السـورية بشـأن 

مقترحاته لوقف العنف.
وقـال المتحـدث أحمـد فـوزي في جنيـف «باب 
مـع  نتواصـل  مازلنـا  مفتوحـا..  مـازال  الحـوار 
السلطات السورية بشأن مقترحات السيد عنان».
ويقـدم عنـان الذي يقـع مقره في جنيـف افادة 
لمجلس الامـن التابع للامم المتحدة من خلال مؤتمر 

بالفيديو من المدينة السويسرية غدا الجمعة.

وقال الامين العام السـابق لـلامم المتحدة أمس 
الاربعـاء انـه تلقـى رد الاسـد لكنـه يسـعى الـى 
اجابـات على اسـئلة عالقة. وكان عنـان قد أجرى 
محادثات مع الرئيس بشـار الاسـد في دمشـق في 

مطلع الاسبوع.
وقـال فوزي ان خطـة عنان لخصـت الخطوات 
التـي ينبغـي اتخاذهـا بمـا في ذلـك إنهـاء العنف 
ودخول المسـاعدت الانسانية وبدء حوار سياسي 
مـع المعارضـة. الى ذلـك قالت مسـؤولة الشـؤون 
الانسـانية بالأمم المتحدة فاليري آموس الخميس 
ان بعثـة مشـتركة مـن الحكومـة السـورية والأمم 

المتحدة ومنظمة التعاون الاسـلامي سـتبدأ زيارة 
المـدن السـورية المحاصـرة مطلع الأسـبوع لتقييم 
الوضـع الانسـاني. وتابعـت آمـوس في بيـان ان 
البعثـة سـتكون بقيـادة الحكومـة السـورية وأن 
الفريق «سـيجمع المعلومات عن الوضع الانسـاني 
بوجه عـام وتعاين الأوضاع بصورة مباشـرة في 

مختلف المدن والبلدات».
وقالت آموس «كررت دعوتي للحكومة السورية 
من أجل السماح بدخول المنظمات الانسانية بدون 
عراقيـل حتـى تتمكن مـن مسـاعدة المحتاجين من 

السكان بصورة محايدة وبدون انحياز».

الأمم المتحدة: بعثة تقييم الوضع الانساني تزور المدن السورية المحاصرة 

مساعد لعنان: «باب الحوار» مع سورية ما زال مفتوحا
ناشط سوري: تدخل 

الغرب ضروري لتفادي 
الحرب الاهلية في سورية

■ إسطنبول ـ د ب أ: رفضت المعارضة السورية لفترة طويلة أي 
تدخـل عسـكري للغرب في سـورية، ولكن يبدو أن ذلـك تغير تماما 
الان حيث صار هناك رأي بين كثير من الناشـطين السـوريين مفاده 
أن أعمـال القمع ضد معارضـي النظام في بلادهم لـن تتوقف بدون 

فرض منطقة حظر جوي فوق سورية من قبل القوى الغربية. 
ففـي مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية عبر الهاتـف، قال المحامي 
والناشط السوري حسان الأسود، من مدينة درعا، إنه يتعين إقناع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بضرورة التدخل عسـكريا في 

سورية. 
وقال الاسود: «سيضطر الغرب للتدخل في سورية، شاء ذلك أم 
أبـى، لأنه كلمـا زاد عدد المجازر التي يرتكبها النظام السـوري بحق 
شـعبه، كلمـا ازداد خطـر اندلاع حـرب أهليـة، يقتل فيهـا المدنيون 

العليون والسنيون بعضهم بعضا». 
يشـار إلى أن الاسـود كان من بين النشـطاء الذيـن نظموا أولى 
الاحتجاجـات ضد النظـام السـوري والتي أكملـت الخميس عامها 

الاول. 
وأشـار الناشـط السـوري إلى أنه كانت هناك حتـى الآن حالات 
انتقـام فرديـة ولكن «إذا ما اسـتمر الأمـر على ما هو عليـه من عدم 
تدخل الغرب لوضع نهاية لاعمال القتل، فإن الأمر لن يستغرق أكثر 

من شهرين حتى تندلع حرب أهلية». 
من المعروف أن الرئيس السـوري بشـار الأسـد ينتمي للعلويين 
الذين يمثلون أقلية في سـورية، في حين يشـكل المسـلمون السـنة 

الأغلبية. 

فرنسا تطلب من سورية الافراج 
عن الصحافي مازن درويش

■ باريس ـ ا ف ب: طلبت فرنسـا الخميس من النظام السـوري 
الافـراج عن الصحافي مازن درويش الذي تم توقيفه في 16 شـباط 
(فبراير) بدمشق و»حياته معرضة للخطر» بحسب ما اعلنت وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقـال برنار فاليـرو المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية «نحن 
نطلب من نظام دمشـق الافراج عن هذا الصحافي الذي تمثل خطأه 
الوحيد في رغبته في تقديم شهادته وممارسة حريته في التعبير». 
وقالـت 15 منظمـة دوليـة وعربية وسـورية للدفاع عـن حقوق 
الانسـان طلبت هي ايضا بالافراج عنه، الاربعـاء ان مازن درويش 

تعرض للتعذيب وحياته في خطر. 
واضـاف المتحـدث «اليـوم وصلتنا معلومـات مثيـرة للقلق عن 
الوضـع الصحـي لمـازن درويش الـذي قد تكـون حياته فـي خطر» 
مشـيدا «بشـجاعة كل المواطنـين والصحافيـين والمدونـين الذيـن 
يخاطرون بحياتهم من اجل اطلاع العالم عن الواقع الماساوي الذي 

يعيشه الشعب السوري منذ عام». 
وخلف قمع النظام للمعارضة السورية اكثر من تسعة آلاف قتيل 

خلال عام بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وكانت فرنسا نددت منتصف شباط (فبراير) بتوقيف الصحافي 
والناشـط الحقوقي مـازن درويش و15 متعاونا حـين كانوا في مقر 
منظمتـه غيـر الحكومية المركـز السـوري للاعلام وحريـة التعبير. 

وافرج فقط بشكل مشروط عن نصفهم. 
ويحتجز درويش ورفاقه في سـجن تابع للمخابرات العسكرية 

لسلاح الجو بدمشق، بحسب منظمته. 

■ لندن ـ يو بي آي: حذّر الســفير البريطاني في دمشــق 
ســايمون كوليس مــن أن النتائج المترتبة علــى قرار النظام 
السوري اختيار الحل الأمني على حساب الحل السياسي، 

وضع البلد على شفا حرب أهلية.
وكتب كوليس، الذي اســتدعته الحكومة البريطانية من 
دمشق الشــهر الماضي وعلّقت خدمات سفارتها هناك، في 
مقال على موقــع وزارة الخارجيــة البريطانية الخميس أن 
«الإنتفاضة في ســورية دخلت عامها الأول، وما بدأ في 15 
آذار (مارس) 2011 كإحتجاجات سلمية مشروعة بحثاً عن 
كرامة ومســتقبل أفضل، أصبحت صراعات عنيفة جعلت 
حــي بابا عمرو بمدينة حمص يتحول إلى آخر رمز لتجاهل 

النظام المخزي لحقوق الإنسان وحياة الإنسان». 
وقــال الســفير البريطانــي في دمشــق إنــه «فوجئ أن 
النظــام الســوري تجاهــل الفــرص المتاحــة للتعامــل مــع 
المظالم المشــروعة واختــار القمع على نطــاق صناعي بدلاً 
مــن الإعتراف بهذه المظالم والتعامــل معها، والذي كان من 
شــأنه أن يحل الأزمة من خلال الإصلاح الســلمي ويجنب 

الإنتفاضة هذا المسار الدموي».

واضــاف أن رحيــل الرئيس بشــار الأســد عن الســلطة 
«أصبــح مســألة وقــت لأن نظامــه هالــك وغير قــادر على 
الإبتعــاد عن العنف، كما أن الوضع في ســورية في موازاة 
ذلــك يــزداد ســوءاً تدريجيــاً واصبــح اقتصادهــا منهكاً 
بســبب غياب الإســتثمارات والتجارة والقليل جداً من ثقة 
المســتهلكين، وتدافع الناس الميسورون لإخراج أموالهم من 

البلاد وبحث رجال الأعمال عن خيارات أخرى».
وقال الســفير كوليس إنه ومنذ عودته إلى لندن «ســأله 
الكثير عن رده على الوضع في ســورية، فأجابهم أنه مزيج 
من الغضب والإعجاب، الغضب من رؤية دولة من المفترض 
أن تكــون وظيفتهــا حمايــة مواطنيهــا ورعايتهــم تحــول 
أجهزتهــا بدلاً مــن ذلك لقتلهــم وتعذيبهم واثــارة الخوف 
بين صفوفهم، والإعجاب بشــجاعة السوريين العاديين من 
الرجال والنســاء، وليس الناشطين فقط، الذين يخاطرون 

بحياتهم يومياً للمطالبة بحقوقهم».
واضــاف «أن الشــعب الســوري يســتحق أفضــل مما 
لديه، كما يســتحق دعمنا المســتمر في ســعيه نحو احداث 

التغيير».

السفير البريطاني في دمشق: اختيار 
الحل الأمني وضع سورية على شفا حرب أهلية

بعنوان «لايك من اجل سـورية»، السوريين 
الخميـس،  التظاهـر  الـى  الداخـل  فـي 
والسوريين في الخارج الى تنظيم تجمعات 

الجمعة والسبت. 
وكتبوا على صفحتهم «من ارض السلام 
سـوف نبدأ فـي 15 اذار (مارس) مسـيرتنا 
واضافـوا  سـورية».  اجـل  مـن  العالميـة 

«الانتماء للوطن، الدين لله، انا سوري». 
وجاء في الدعوة «لنشـارك في المسـيرة 
العالميـة من اجل سـورية كي يسـمع العالم 
صوتنـا ويرى الحقيقـة كما هـي، ولنقل ان 
الشـباب السـوري يقـوم بذلك لأننـا نؤمن 
وبمسـيرة  سـورية  ومسـتقبل  بسـورية 
الإصلاح في ظل قيادة السيد الرئيس بشار 

الأسد». 
واضاف النص «نحن الشـباب السوري 

نعمـل في العديد من المجـالات لتحقيق هذه 
الفكرة». 

الهتـاف  الـى  المتظاهريـن  دعـوا  كمـا 
الهزيمـة»،  منـا  «هيهـات  بشـعارات 
و»عاقبتوننا كثيرا وانتصرنا بالاخير» و»يا 
خليج اسـمع الشرف السـوري ما بينباع»، 
و»الشـعب السـوري اقوى من العقوبات»، 
في اشـارة الى العقوبات الغربية والعربية 
المفروضة على سـورية بسـبب حملة القمع 
التي تواجه بها الاحتجاجات المستمرة منذ 

منتصف آذار (مارس) 2011. 
وحدد المنظمون ساحات المحافظات التي 
تنظم التجمعات فيها ومنها ساحة الامويين 
فـي دمشـق، وسـاحة سـعد اللـه الجابري 
في حلب (شـمال) وساحة السـيد الرئيس 
فـي درعـا (جنـوب) وسـاحة المحافظـة في 

اللاذقيـة (غـرب) وسـاحة سـلطان باشـا 
الأطـرش في السـويداء (جنوب) وسـاحة 

العاصي في حماة (وسط) وغيرها. 
وكتبـت صحيفـة «تشـرين» الحكوميـة 
الخميـس «بدعـوة مـن الشـباب السـوري 
تشـهد السـاحات السـورية وعلـى امتـداد 
الوطـن امـس مسـيرة عالميـة يلتقـي فيهـا 
جميـع اطيـاف السـوريين مؤكديـن مجددا 
ولاءهـم وانتماءهـم لوطنهم مهما اشـتدت 

عليهم الضغوط» 
واضافت ان «الشـباب السـوري يسـير 
بخطى واثقة ليجسـد دوره الفعال في بناء 
سـورية المتجـددة، مؤكـدا ان حـب الوطن 
هـو البوصلـة التي يهتـدي بها كل سـوري 

مخلص لبلده».
و قتـل اكثر من تسـعة الاف شـخص في 

سورية غالبيتهم من المدنيين خلال سنة من 
انتفاضة شعبية تواجه بحملة قمع شديدة، 
بحسـب ما افـاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان ومقـره بريطانيـا وكالـة فرانس 

برس.
وقـال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في 
اتصـال هاتفي «قتـل 9113 شـخصا، بينهم 
 471 بينهـم  عسـكريا  و2468  مدنيـا   6645

منشقا». 
وقال عبـد الرحمن «رغم القتـل والقمع، 

الشعب السوري مستمر في ثورته». 
ودخلـت الانتفاضة اليـوم عامها الثاني 
متمسـكة بمطلبها باسقاط النظام، في وقت 
تحمل السلطات مسؤولية كل اعمال العنف 
في البـلاد ل»مجموعات ارهابية مسـلحة» 

مدعومة من الخارج. 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: وصفـت الأمـين العـام 
المسـاعد لقطـاع الشـؤون الإجتماعيـة بالجامعـة 
العربية سـيما بحـوث الأوضاع في سـورية بأنها 

«مأساوية».
وتطرقـت بحوث فـي كلمـة ألقتها علـى هامش 
افتتـاح المؤتمـر ألــ 37 للمكتـب التنفيـذي لمجلس 
وزراء الصحة العـرب امس الخميس في العاصمة 
الأردنية عمـان الى الأوضاع المتفاقمة في سـورية 

والتي أفضت إلى أوضاع إنسانية مأساوية.
وأوضحـت أن «الجامعـة العربيـة سـعت منـذ 
بدايـة الأزمـة وعبـر كافـة السـبل الدبلوماسـية 

لإيجـاد حل لها وقامت بطرح المبـادرة العربية كما 
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 
الـوزاري عـدة قـرارات طالبـت بالوقـف الفوري 

للعنف والقتل».
وقالـت بحـوث أن «الجامعـة اهتمـت بتلبيـة 
المسـاعدات  مـن  السـوري  الشـعب  احتياجـات 
الصحيـة والإنسـانية، كمـا طالبـت كافة قـرارات 
جامعة الدول العربية الحكومة السورية بالسماح 
العربيـة  الإغاثـة  لمتطلبـات  الفـوري  بالدخـول 
والدولية وتسـهيل إيصال المواد الغذائية والدواء 
والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين 

وإجلاء الجرحى والمصابين».
ونوهت بالجهـود التي بذلتها الجامعة العربية 
بالتعـاون مـع منظمـة المؤتمر الإسـلامي والمنتدى 
الإنسـاني بالمملكة المتحدة والتنسـيق مع مختلف 
المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الحكوميـة وغيـر 
الحكومية ذات الصلة بالشـأن الإنسـاني لمعالجة 

الأزمة في سورية وغيرها من الجهود.
وكان المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء الصحة 
العرب أقر امس تقديم مسـاعدات عاجلة لسـورية 
واليمن والسـلطة الفلسـطينية بقيمـة 1.2 مليون 

دولار.

مسؤولة بالجامعة العربية: الأوضاع في سورية «مأساوية» 

■ بيـروت ـ اف ب: يـرى محللـون ان النظـام 
السوري سـيمضي في اسـتراتيجيته الهادفة الى 
اخضاع «جيوب المقاومة» واحدا بعد الآخر، ليثبت 
للمجتمـع الدولي انه وحده يملـك مفتاح حل ازمة 

بلاده التي دخلت الخميس عامها الثاني.
ويقـول الباحث فـي مجموعة الازمـات الدولية 
(انترناشـونال كرايزيس غـروب) لوكالة فرانس 
الدولـي  المجتمـع  ان  يعتقـد  «النظـام  ان  بـرس 
سـيدرك بعـد فتـرة انـه لا يمكـن اسـقاطه، وان 
الضغط سـيتراجع والعالم الخارجي سـيعود الى 

التفاوض». 
ويضيف ان «ارسـال موفدين مـع تفويض غير 
واضح سـيزيد من قناعته بانه عل حق في ما يقوم 
به»، في اشارة الى مهمة الموفد الدولي الخاص الى 
سـورية كوفي عنان في نهاية الاسـبوع في دمشق 
التي لم تسـفر عـن اي اتفاق بينه وبين السـلطات 

على حل للازمة. 
الا ان المحللـين يـرون، انـه علـى الرغـم من ان 
الاسـد يملـك القـوة العسـكرية اللازمـة مـن اجل 
سحق معاقل المنشقين، كما حصل اخيرا في حمص 
(وسـط) وبعدهـا فـي ادلـب (شـمال غـرب)، فان 
النظام في حكم المنتهي ويقود معارك خاسرة على 

المدى البعيد. 
ويـرى هارلينغ ان الامر يشـبه «لعبـة يتم فيها 

اطفاء النار في مكان فتشتعل في مكان آخر». 

ويضيـف «ان النظـام يشـن حرب اسـتنزاف. 
يحتاج الى ان يبقي صورة الانتصارات العسكرية 
ماثلة فـي الاذهان، هذا مهم بالنسـبة الى قاعدته، 
الا انه في الوقت نفسـه لا يتوقع ان ينتهي الصراع 

سريعا». 
ويلعـب الدعـم الروسـي دورا اساسـيا يصـب 
فـي مصلحة الاسـد. وكذلك شـلل المجتمـع الدولي 
وتشـتت المعارضة السـورية التي لـم تنجح حتى 

الآن في تقديم بديل للنظام قابل للحياة. 
ويـرى فابريـس بالانـش ان «الضغـط الدولي 
علـى نظام الاسـد تراجع بعض الشـيء»، مشـيرا 
الى وجود «رغبة بتهدئة الامور لانه لا يمكن القيام 

بشيء في ظل العرقلة الروسية». 
ويقـول «لقـد قال الـروس بوضـوح ان اي حل 

للازمة السورية يجب ان يمر بهم». 
ومارست روسـيا، ابرز حليف ومزود بالسلاح 
لدمشـق، والصـين حـق النقض مرتين فـي مجلس 
الامن الدولي ضد مشـروعي قرار يدينان القمع في 
سـورية.  وتسـببت اعمال العنف في سورية على 
مـدى سـنة بمقتل اكثـر من تسـعة الاف شـخص، 

غالبيتهم من المدنيين. 
كل  تـدل  اهليـة  حـرب  مـن  المحللـون  ويحـذر 
توتـرات  ظـل  فـي  قادمـة،  انهـا  علـى  المؤشـرات 
سـنية علويـة علـى الارض ودعـوات متزايدة الى 
تسـليح المعارضـة.  وقد ابدت واشـنطن وباريس 

معارضتهما لتسـليح المعارضـة، بينما عبرت دول 
عربيـة مثل قطـر والسـعودية عـن تاييدهما لهذه 

الخطوة. 
ويقول مدير مركز ابحاث الشـرق الاوسـط في 
جامعة اوكلاهوما الاميركية جوشـوا لانديس «اذا 
اراد السـعوديون والقطريون انفـاق بعض المال، 

يمكنهما تغيير ميزان القوى». 
ويضيـف «لكـن اذا تم تدميـر النظـام، فالازمـة 
الانسـانية سـتزداد سـوءا»، لان «ذلك لـن يوقف 
القتلـى، بـل سـيزيد عددهـم، تماما كمـا حصل في 

العراق». 
ويتابـع «ان مـن يدمر، يدفـع الثمـن، والجميع 
يعـرف ذلـك، لذلـك، الجميـع يتـردد فـي القـرار. 
السعودية وتركيا تدركان ان التورط قد يجعل من 

سورية فيتناما خاصا بهما». 
الصعيـد  علـى  المسـدود  الطريـق  ويشـجع 
الدبلوماسـي النظـام السـوري علـى المضـي فـي 
سياسـته في سـحق معاقل المعارضة عسكريا باي 
ثمن، لا سـيما انه لا يزال يتمتع بدعم شـعبي كاف 

في الداخل للقيام بذلك. 
وقـد تمكن النظـام الخميـس في ذكـرى اندلاع 
الانتفاضة من القيـام بعرض قوة تمثل بتظاهرات 
ضخمـة في عدد من المناطق دعمـا له وتعبيرا «عن 
حب سـورية»، كما جـاء في الدعـوة التي وجهتها 

مجموعة موالية للنظام. 

محللون: النظام السوري مصمم على المضي في «حرب الاستنزاف»



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7076 الجمعة 16 آذار (مارس) 2012 ـ 23 ربيع الثاني 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7076 Friday 16 March 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

حملت اقوى الجماعـات الاصولية 
المغربيـة الدولة مسـؤولية مواجهات 
عنيفـة تعرفهـا منـذ عـدة ايـام مـدن 
مغربيـة، ودعـت الـى لجنـة تحقيـق 
شـامل ونزيه في الاحداث وتطوراتها 

وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
وقالـت جماعـة العدل والإحسـان 
وشـبه  الاسـلامية  المرجعيـة  ذات 
انهـا تتابـع بقلـق شـديد  المحظـورة 
الأحـداث المؤلمـة التـي عرفتهـا مدينة 
بنـي بوعيـاش والاسـتعمال المفـرط 
للقـوة ضـد المحتجـين، والاعتقـالات 
التعسفية التي تلت الأحداث وتأكد لها 
من خلال تكرار الانتهاكات في مناطق 
أخرى بنفس المنهجية، أنه قمع خارج 
القانـون أفضـى إلى وفيـات وجروح 
وكسـور وعاهـات وسـرقت ممتلكات 
المواطنـين أو أتلفت واقتحمت بيوتهم 
وانتهكت أعراضهـم وأهينت كرامتهم 
واعتقل من أبنائهم  بطرق عشـوائية 
حتى الذين لم يشاركوا ولم يحضروا 
ليحاكمـوا  الاحتجاجيـة  الحـركات 

محاكمات سياسية وصورية.
نشـرته  الـذي  البيـان  واضـاف 
الجماعـة على موقعهـا الالكتروني ان 
الدولـة المغربيـة تتحمل مسـؤوليتها 
كاملة في أساليب القمع الممنهج المعمم 
فـي العديـد مـن المناطق، كمـا تتحمل 
مسـؤوليتها فـي عـدم تلبيـة المطالب 
المشـروعة التـي مـن أجلهـا تناضـل 
فئات عريضة من الشعب التي حرمت 

مـن حقوقها الاقتصادية والسياسـية 
والاجتماعية والثقافية والدينية.

وقالـت ان بصمات القمـع المخزني 
الريـف،  مناطـق  فـي  بعـد  تمـح  لـم 
وهاهـي تتجـدد فـي بنـي بوعيـاش 
بعد الحسـيمة وإمـزورن، وبعد تازة 
وتنغيـر،  أفنـي  وسـيدي  وصفـرو 
والدار البيضاء وآسـفي، والقنيطرة، 
والربـاط وغيرها من مناطـق المغرب 

التي شملها القمع.
بكرامـة  الاسـتخفاف  ان  واكـدت 
علـى  والإجهـاز  المغربـي،  المواطـن 
حقوقـه، واسـتغلال الإعـلام لتبريـر 
القمع والإرهاب والتمويه، وممارسـة 
والمحاكمـات  التعسـفي،  الاعتقـال 
الصوريـة، لهـو اللعـب بالنـار حقـا، 
وعلـى كل مـن يعنيه الأمـر أن يتحمل 
مسـؤليته كاملة في كل هذه الأحداث، 
خاصة التـي أفضت إلى سـفك الدماء 

وإزهاق الأرواح.
ودعـت الجماعـة الى فتـح تحقيق 
شـامل ونزيه فـي كل هـذه الأحداث، 
مع ضمان الحماية للشـهود، وضمان 
حـق التعبيـر فـي الإعـلام العمومـي 
الاعتبـار  ورد  وعائلاتهـم  للضحايـا 
كافـة  ومعاقبـة  الضحايـا،  لهـؤلاء 
المتورطين في الأحداث وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين ونشطاء الحركة 
الاحتجاجية السلمية، ووقف مسلسل 

المحاكمات الصورية.
ولا زالت اجواء التوتر تهيمن على 
مدينة بني بوعياش ومدن قريبة منها 
بعد سلسـلة مواجهات عرفتها المدينة 
اثر مظاهـرات احتجاجية على ارتفاع 
فاتورة الكهرباء والماء كما عرفت مدن 

اخـرى مواجهـات مماثلة حـين منعت 
السلطات تظاهرات تضامن مع سكان 

بني بوعياش.
وقالت تقارير ان  مواجهات  وقعت 
مسـاء الاربعـاء بـين طلبـة  الجامعة 
بمدينـة وجـدة شـرق البـلاد وقوات 
مكافحـة الشـغب، حـين رشـق طلبـة 
كانـوا محتشـدين للتضامن مـع بني 
بـو عياش لاغلاق الطـرق المؤدية الى 
الجامعة ووضع المتاريس بها ورشـق 
وتحولـت  بالحجـارة  الأمـن  قـوات 
مختلف الشـوارع المجـاورة للجامعة 
الـى سـاحة مواجهـة اصيـب خلالها 
12 من رجـال الامـن و4 طلبة بجروح 

نقلوا على  اثرها الى المستشفى.
وقالت ناشـطة مغربيـة على موقع 
«فيسـبوك» الاجتماعي صبـاح امس 
الخميس انه شوهد خروج 6 حافلات 
من مدينة تازة وأكتر من 15 سـيارات 
(سـيمي)  السـريع  التدخـل  لرجـال 
ليلتحقـوا بالمجزرة التـي ترتكب الآن 
فـي حق ثـوار وجـدة، المرجو النشـر 
وقطع الطريـق أمام قـوات القمع بكل 

الأشكال المتاحة». 
العربـي»  لـ»القـدس  يتسـن  ولـم 

التاكد من صحة هذا التحرك.
وفـي نفـس الاطـار قـررت النيابة 
العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة 
الحسـيمة مسـاء اول امـس الاربعاء 
متابعـة ثمانيـة أشـخاص فـي حالـة 
سـراح مؤقت ومتابعة شـخص واحد 
فـي حالـة اعتقـال احتياطـي بتهمـة 
التورط فـي المواجهات التي شـهدتها 

مدينة بني بوعياش.
وذكـرت مصـادر أمنيـة أن النيابة 

العامـة قـررت متابعـة هـؤلاء بتهـم 
أفـراد  وإهانـة  بالعصيـان  تتعلـق 
ممارسـة  أثنـاء  العموميـة  القـوات 
ضدهـم  العنـف  واسـتعمال  مهامهـم 
للمنفعـة  وإتـلاف أشـياء مخصصـة 
وحمـل  والجـرح  والضـرب  العامـة 

السلاح.
وقـرر النائـب العـام لـدى محكمة 
فـي  شـخصين  متابعـة  الاسـتئناف 
 » منهـا  بتهـم  مؤقـت  سـراح  حالـة 
تكويـن عصابـة إجراميـة والاعتـداء 
على القوات العمومية أثناء ممارسـة 
مهامهـم والتجمهـر المسـلح». وقالـت 
وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية أن 
مسـاء  إيقافهمـا  تم  الاثنـين  المتهمـين 
الثلاثـاء للاشـتباه فـي تورطهما في 
المواجهات التي عرفتها بلدة بوكدارن 

القريبة من بني بوعياش
محكمـة  ايـدت  اخـرى  جهـة  مـن 
مغربيـة مـن الدرجـة الثانيـة بمدين 
تـازة الحكـم بثـلاث سـنوات سـجنا 
الصـادرة في حق ناشـط توبع بتهمة 

المس برموز الأمة والاساءة للملك.
وكانـت المحكمـة الابتدائيـة بنفس 
المدينـة قد قضت في 14 فبراير الماضي 
بإدانـة الناشـط عبد الصمـد الهيدور 
بثـلاث سـنوات سـجنا نافـذا وأداء 

غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
المتهـم   أن  ذاتـه  المصـدر  وأضـاف 
الهيـدور ظهـر تزامنـا مـع مواجهـات 
شـهدها حي الكوشـة بمدينة تازة في 
شـباط/فبراير الماضـي على أشـرطة 
فيديـو تمـس برمـوز الدولـة والملـك 
محمـد السـادس تم بثهـا علـى موقع 

اليوتوب على شبكة الإنترنت.

دعت لتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم

جماعة العدل والإحسان تحمل الدولة مسؤولية 
المواجهات العنيفة بعدة مدن مغربية

الشرطة المغربية تقوم بتفريق متظاهرين في الرباط

■ الربــاط ـ رويتــرز: اســتخدمت الشــرطة المغربية الهــراوات لتفريــق محتجين كانوا 
يحاولون تنظيم مطاهرة في العاصمة الرباط الاربعاء للتعبير عن تضامنهم مع احتجاجات 

مناهضة للحكومة في شمال البلاد. 
وقــال ضابط شــرطة في الموقع ان مظاهــرة الرباط لم تحصل علــى ترخيص ونفى ان 

تكون الشرطة استخدمت العنف ضد المحتجين. 
وشــاهد مراســل وصحافي من رويترز ثلاثة اشخاص على الاقل مصابين بجروح بعد 
ان طارد عشــرات من رجال الشرطة وهم يشــهرون الهراوات بضع مئات من المحتجين في 

شوارع وسط المدينة. وكان المتظاهرون يسعون للتظاهر امام مكتب للحكم المحلي.
وقال منير حنتوت وهو ناشــط مــن الجمعية المغربية للخريجين العاطلين وقد كشــف 
عن اثار كدمات في فخذه «كنا نهدف الي ان يكون احتجاجا ســلميا. لم نكن نحمل حجارة 

او ســيوفا هنــا.» وتمكن المغرب من تفــادي انتفاضة على غرار انتفاضــات الربيع العربي 
التي شــهدتها دول عربيــة اخرى. لكن احتجاجات تعقد بشــكل منتظم فــي ارجاء البلاد 
للاحتجاج على الفقر وفســاد رسمي وما يعتبره المحتجون فشــل الدولة في المساعدة في 

القضاء على هاتين المشكلتين.
وتحولت بعض هذه الاحتجاجات الي العنف احيانا. 

وفي أحدث تفجر للاحتجاجات وقعت اشــتباكات بين المحتجين والشرطة يوم الجمعة 
في بلدة بني بوعياش على بعد حوالي 430 كيلومترا شمالي الرباط. 

وقالت وســائل اعلام محلية ان حوالي 12 من افراد الشــرطة اصيبــوا بجروح خطيرة 
وان شاحنتين للشرطة احرقتا. وذكرت صحف محلية ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل 

للدموع وقامت بمداهمات للمنازل لتفريق المحتجين. 

الشرطة المغربية تفرق بالقوة محتجين في العاصمة الرباط 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت الحكومة المغربية سـتعمل على 
تفعيـل اتفـاق وقـع السـنة الماضيـة مـع 
النقابـات فـي القطاعين العـام والخاص 
الصعبـة»  الظرفيـة  مـن  الرغـم  «علـى 
وادخـال اصلاحـات هيكليـة تقطـع مـع 

اقتصاد الريع.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة أن عبد الاه 
بن بن كيران رئيس الحكومة اسـتعرض 
اجتمـاع  خـلال  الأربعـاء  امـس  اول 
تحضيـري عقده مـع المركزيـات النقابية 
الحـوار  فـي  المشـاركة  تمثيليـة  الأكثـر 
الاجتماعي٬ وهي الاتحاد المغربي للشغل 
بقيادة ميلـودي مخـارق والكونفدرالية 
نوبيـر  بقيـادة  للشـغل  الديمقراطيـة 
الاموي والفيدرالية الديمقراطية للشغل 
بقيادة عبـد الرحمان العزوزي والاتحاد 
العـام للشـغالين بالمغـرب بقيـادة حميد 
شباط والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 
خصـص  والـذي  يتيـم  محمـد  بقيـادة 
لتقـديم حصيلـة تفعيـل مقتضيـات هذا 
الاتفاق٬ أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار 
الاجتماعي المتضمنة في مشروع الميزانية 

لسنة 2012.

وأكد بن كيران عزم حكومته على إقرار 
إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع 
وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة 
المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي 
ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع تنافسية 
المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية 

دولية صعبة.
وأكد ابن كيران على الدور الذي تقوم 
بـه النقابات كشـريك أساسـي فـي دعم 
والاقتصاديـة  السياسـية  الإصلاحـات 
والاجتماعيـة٬ مما يفرض إرسـاء قواعد 
الحـوار البنـاء والمسـتمر بـين الحكومة 
والشـركاء الاجتماعيين في إطـار القيام 
بالمسـؤولية المشـتركة للإصـلاح٬ مذكرا 
فـي هـذا السـياق٬ بمرتكـزات المشـروع 
التنموي الحكومي القائم على دعم إنتاج 
الثروة وتشـجيع الاسـتثمار مـع ضمان 
حسـن توزيـع ثمـار النمـو علـى الفئات 

المستضعفة.
وأضـاف البـلاغ أنـه تم خـلال  اللقاء 
اسـتعراض ما تم تنفيذه مـن الالتزامات 
المتضمنـة فـي الاتفـاق بالنسـبة للقطاع 
العـام٬ مثـل رفـع الحـد الأدنـى لمعـاش 
التقاعـد مـن 600 إلـى 1000 درهـم (80 
موظفـي  أجـور  فـي  والزيـادة  دولار) 

بمبلـغ  والبلديـات  العموميـة  الإدارات 
600 درهـم صافيـة شـهريا٬ والرفـع مـن 
ومجموعـة  بالمائـة   33 إلـى  الحصيـص 
مسلسـل  فـي  المتبقيـة  الإجـراءات  مـن 
بينهـا  مـن  الاتفـاق٬  مقتضيـات  تفعيـل 
إصلاح النظام الأساسـي العام للوظيفة 
العمومية٬ والتكوين المسـتمر٬ ومنظومة 

الأجور٬ وإصلاح أنظمة التقاعد.
الخـاص٬  بالقطـاع  يتعلـق  مـا  وفـي 
قـدم عبد الواحد سـهيل وزير التشـغيل 
تم  التـي  الالتزامـات  المهنـي  والتكويـن 
تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق٬ مثل الرفع 
من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات 
الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة٬ 
والحـد الأدنـى للمعـاش المصـروف مـن 
للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق  طـرف 
الاجتماعي وتمديد تطبيق نظام الضمان 
الاجتماعي لمهنيي النقل٬ ولأجراء الصيد 
تدريجـي٬  بشـكل  التقليـدي  السـاحلي 
ومجموعـة مـن الالتزامـات التـي توجد 
فـي طـور التنفيـذ منهـا مشـروع نظـام 
التعويـض عن فقدان الشـغل ومشـروع 
القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ 
ومشـاريع القوانـين المتعلقـة بالنقابات 

المهنية وبالعمال المنزليين.

وعـرض نـزار بركـة وزيـر الاقتصـاد 
والماليـة التدابير والإجـراءات المتضمنة 
فـي مشـروع قانـون المالية برسـم سـنة 
الالتزامـات  بتنفيـذ  والمرتبطـة   2012
الحكومية فـي إطار الحـوار الاجتماعي٬ 
مؤكـدا أن القطاعات الاجتماعية٬ حظيت 
بالأولويـة فـي المشـروع الجديـد بتكلفة 
تصل إلـى 72 مليار درهم تهم بالأسـاس 

قطاعات التعليم والصحة والسكن.
مـن جهة اخـرى قـال وزيـر الاقتصاد 
والمالية إن 60 بالمائة من مناصب الشـغل 
المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 

ستخصص لحاملي الشهادات العليا.
وأضـاف بركة صباح امـس الخميس٬ 
أنه سيتم فتح 26 ألف و200 منصب شغل 
نصفها سـيوجه للقطاعـات الاجتماعية٬ 
مؤكدا أن التشغيل يعد أولوية الأولويات 

بالنسبة للحكومة.
وأبـرز أن حجـم الاسـتثمار العمومي 
الذي يضطلـع بدور أساسـي في إحداث 
فرص الشـغل سـيبلغ 188 مليـار درهم٬ 
التشـغيل  صنـدوق  دعـم  عـن  فضـلا 
بالنسـبة للقطـاع الخـاص٬ الـذي رصد 
الدعـم  تقـديم  بهـدف  درهـم  مليـار  لـه 
للمواطنـين لاسـيما الشـباب٬ مـن أجـل 

الانخـراط فـي القطاع الخـاص وضمان 
الحمايـة الاجتماعيـة والاسـتمرارية في 

العمل.
قانـون  مشـروع  أن  بركـة  وأوضـح 
المالية يهـدف إلـى التنزيـل الديمقراطي 
للدسـتور والعمـل على توطيـد الحكامة 
الجيـدة وتعزيـز النمـو الاقتصـادي من 
ومواجهـة  الشـغل  فـرص  خلـق  أجـل 
الأزمـة  ظـل  فـي  الدوليـة٬  التحديـات 
علـى  وتأثيرهـا  والأوروبيـة  الدوليـة 
الاقتصاد الوطنـي٬ والعمل على تقليص 
عجز الميزانية ليبلغ 5 في المائة من الناتج 
الداخلـي الإجمالـي مقارنة مـع 6 بالمائة 

بالنسبة للسنة الماضية.
كما يتوخى قانون المالية لهذه السـنة 
الـذي قـدم امـس امـام البرلمـان٬ العمـل 
علـى تقويـة البعد التضامنـي والجهوي 
فـي العمـل الحكومي مـن خـلال إحداث 
الاجتماعـي  التماسـك  لدعـم  صنـدوق 
المباشـر  الدعـم  واسـتهداف  وتقويتـه 
للفئات المعوزة ومن بين المشاريع الكبرى 
التي سـتمول من خـلال هـذا الصندوق٬ 
نظام المسـاعدة الطبية (راميـد)٬ والذي 
يسـتفيد منه نحو 5ر8 مليون نسـمة من 

الفئات الاجتماعية المعوزة.

الحكومة المغربية تفعل اتفاقيات مع نقابات القطاعين 
الخاص والعام وتدخل اصلاحات هيكيلة في اقتصاد الريع

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر دبلوماسـية مغربيـة بالرباط ان 
الدكتـور سـعد الديـن العثماني وزيـر الختارجية 
المغربيـة التقـى الاربعـاء فـي نيويورك مـع الأمين 
العام للأمم المتحدة بـان كي مون وبحث معه عددا 
مـن القضايـا السـاخنة خاصـة قضيـة الصحـراء 
والتطـورات الأخيـرة علـى السـاحتين الإقليميـة 

والدولية.
وقالـت مصـادر وزارة الخارجيـة المغربيـة ان 
الدكتـور العثماني اكد لبـان كي مون «رغبة المغرب 
في التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الصحراوي 
على أسـاس مبادرة الحكم الذاتـي التي قال إنها ما 
فتئـت تحظى بدعـم المجتمـع الدولي الـذي يصفها 
ب» الجـادة وذات المصداقية» ودعـا العثماني الى 
«ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف» وإدراج 
هـذا الموضـوع «مجددا فـي التقريـر المقبـل للأمين 
العـام» حـول الصحـراء الغربيـة المقـرر ان يقدمه 

خلال بداية نيسان/ابريل القادم.
وكان الدكتور سعد الدين العثماني قد ترأس وفد 
بلاده للجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية 
مـع جبهـة البوليزاريـو التـي جرت في مانهاسـت 
القريبـة مـن نيويورك تحـت رعايـة الامم المتحدة 
وبحضور ممثلين عن الجزائـر وموريتانيا التي لم 
تنجـح في احـداث اختراق فـي عمليـة المفاوضات 

المباشرة بين الطرفين المجمدة منذ منتصف 2008.
وقـال العثمانـي ان المباحثـات مع بـان كي مون 
التي حضرها كريسـتوفر روس مبعوثه الشخصي 
إلـى الصحراء ابرزت «بعض التقـدم» الذي تحقق 
مـن خـلال المحادثـات غيـر الرسـمية وخاصـة في 
ما يتعلـق إجراءات الثقـة وإزالة الألغـام وتنظيم 
الوقـت ذاتـه لكـون  النـدوات٬ مبديـا أسـفه فـي 
«المسـتوى السياسـي» ما يزال فـي حاجة إلى عمل 

كثير.
واكد رئيس الدبلوماسـية المغربيـة رغبة بلاده  
«فـي التوصل الـى حل نهائي لهذا النـزاع المصطنع 
على أسـاس مبادرة الحكم الذاتـي التي قال انها ما 
فتئت تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يصفها ب» 

الجادة وذات المصداقية».
ضمـن  الإقليمـي  الأمـن  موضـوع  ان  واضـاف 
محادثات الجانبين اللذين أبرزا «دور المغرب الهام 
للغايـة ٬كفاعـل سياسـي٬ فـي الحفاظ على السـلم 
والأمـن وإن الأمـن والسـلم الإقليميين مسـؤولية 
الجميع خاصة وأننا ندرك المخاطر المحدقة بالمنطقة 
بعد انتشـار الأسـلحة الليبية في منطقة السـاحل 
والصحراء.» وبخصوص الأزمة السـورية, أكد أن 
«المغـرب على اسـتعداد وتحـدوه رغبـة كاملة من 
أجل العمل بتنسيق مع الأمين العام والأمم المتحدة 
مـن أجل الدفـاع عن الخطـة العربيـة والعمل على 

تنفيذها.

وزير خارجية المغرب التقى بالامين العام للامم 
المتحدة بنيويورك وبحث معه قضية الصحراء

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

العـام  الأمـين  عبـادو  سـعيد  قـال 
للمنظمـة الوطنيـة للمجاهديـن أمـس 
الخميس «إن اسـتصدار قانون تجريم 
الاسـتعمار أصبـح أكثـر مـن ضـرورة 
لأنـه رد على قانون تمجيد الاسـتعمار 
الـذي صـادق عليه  البرلمان الفرنسـي 
في عـام 2005، وهو قانـون يهدف إلى 
تغليـط الـرأي العام»، مشـددا على أن 
بلاده مستعدة لفتح صفحة جديدة مع 
فرنسا، ولكن شرط التخلي عن ذهنية 

«المستعمر» لدى الطرف الفرنسي.
تصريحـات  فـي  عبـادو  وأضـاف 
أن  (حكوميـة)  الجزائريـة  للإذاعـة 
«الجزائريـين  كانـوا قـد قلبـوا صفحة 
الاسـتعمار، لكن الساسـة الفرنسـيين 
هـم الـذي فتحوهـا مـن جديـد، عندما 
اقترحـوا وصادقوا علـى قانون يمجد 
الاسـتعمار، ويتحـدث عـن الجوانـب 
الإيجابيـة منـه، وأنه مـن واجبنا عدم 

ترك المجال أمام أي ليسيء إلينا».
وأكد الأمين العـام للمنظمة الوطنية 
الاسـتعمار  نظـرة  أن  للمجاهديـن 
للشعوب المسـتعمرة من زاوية احتقار 
ونحن نرفض هذا التعامل، مشيرا إلى 
أن الجزائـر دولـة لها دور أساسـي في 
الأمم المتحـدة وفي العالم ولها علاقات 
متميـزة، ونرفض نهج التعالي سـواء 

من فرنسا أو غيرها.
وشدد على أن الجزائر ترفض منطق 
الفرنسيين الذي يعول على رحيل جيل 

الثـورة، والتعامـل مـع الجيـل الـذي 
لا يعرفهـم مـن الجزائريـين، موضحـا 
أن هنـاك «تواصـل بـين الأجيـال، وأن 
رسالة ثورة التحرير تتناقلها الأجيال 
مـن  ذلـك  يغيـر  أن  دون  الصاعـدة، 
الماضي الأسـود لفرنسا الاسـتعمارية 

في الجزائر. 
ومـن جهة أخرى أكـد عبادو على أن 
الجزائـر تتطلع مسـتقبلا إلـى علاقات 
متميـزة مـع فرنسـا، مشـيرا إلـى «أن 
العلاقـات يجـب أن تكـون متميـزة و 
متينة بـين الشـعبين، وأن تكون مبنية 
على أسـس صحيحة، شرط أن يتخلى 
الطرف الفرنسـي عن ذهنية المسـتعمر 
والتكيف مع الظـروف الحالية،  وعدم 
الإسـاءة للمجاهدين أو للكفاح المسلح 
الذي قام به الشعب الجزائري من أجل 

نيل استقلاله.
وأوضح أن فرنسـا يجب أن تعترف 
بجميـع الجرائـم وأن تقـدم الاعتـذار 
والتعويـض وأن ترجـع مـا نهبتـه من 
ثـروات طوال 132 سـنة، مشـددا على 
أن الاسـتقلال لم يكن هدية، وأن هناك 
العديد من الشهداء سـقطوا منذ بداية 

الاحتلال».
وأشار الأمين العام للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين إلى أن المنظمة بصدد جمع 
وتدوين شـهادات المجاهديـن الأحياء 
رغـم أن الأغلبيـة التـي هـي علـى قيد 
متدهـورة  الصحيـة  حالتهـا  الحيـاة 
أيـدي  فـي  تطـرح  الشـهادات  وهـذه 
الباحثين في التاريخ وتعالج بمنهجية 

ثم تستغل.
ويأتـي تصريـح عبـادو فـي أعقاب 

علـى  الفرنسـي  البرلمـان  مصادقـة 
قانـون يجـرم الإسـاءة ل»الحركـى»، 
اختـاروا  الـذي  الجزائريـين  وهـم 
الوقـوف مع فرنسـا، وهو قانـون أثار 
ردود فعـل سـلبية فـي الجزائـر التـي 
تسـتعد للاحتفال بمـرور 50 عاما على 
الاسـتقلال، وهـي احتفـالات تأتي في 
ظرف مميز، سواء تعلق الأمر بالجزائر 
التـي ستشـهد انتخابـات برلمانية، أو 
فرنسا التي تسـتعد لإجراء انتخابات 

وهـي  الوطيـس،  حاميـة  رئاسـية 
انتخابات عاد فيها الماضي الاسـتعمار 
ليلقـي بظلالـه عليهـا، خاصـة في ظل 
وجـود لوبي قوي مـن الذين يشـدهم 
الحنين للماضي الاسـتعماري لفرنسا، 

وجنة الجزائر المفقودة.
وكان رئيـس الوزراء أحمد أويحيى 
قد أكـد أمـس الأول فـي حوار نشـرته 
صحيفة «الخبـر» (خاصة) أنـه الذين 
حولـوا  بالاعتـذار  فرنسـا  يطالبـون 

مطلـب الاعتـذار إلـى سـجل تجـاري، 
مؤكـدا علـى أن هـذا المطلـب لـم يطف 
إلـى السـاحة إلا منـذ عشـر سـنوات 
تقريبا، متسـائلا إن كان أحد يستطيع 
التشـكيك في وطنيـة الرؤسـاء الذين 
تعاقبـوا علـى الحكـم فـي الجزائر منذ 
الاسـتقلال، والذيـن لم يرفعـوا مطلب 
الاعتذار، لأن الشـعب الجزائري الذي 
حارب فرنسـا وأخرجهـا ليس بحاجة 

إلى اعتذار.  

الجزائر: عودة الحديث عن استصدار قانون 
تجريم الاستعمار الفرنسي في أجواء انتخابية 

الحكومة الفرنسية مهتمة بتطور العلاقات
المغربية ـ الجزائرية وخاصة فتح الحدود بين البلدين

الرباط ـ «القدس العربي»:

تبــدي الحكومة الفرنســية اهتماما متزايــدا بالعلاقات 
المغربيــة الجزائرية نظرا لانعكاس هذه العلاقات، ســلبا او 
ايجابــا، علــى المصالح والاســتثمارات الفرنســية بالمنطقة 
وتمثــل الحدود البرية المغلقة بين البلدين اشــكالية حقيقية 

امام تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر صحافية مغربية ان جهات فرنســية عليا 
دخلــت على الخط في قضية الحــدود المغربية- الجزائرية 
المغلقة منذ ســنة 1994. وتحاول هذه الجهات حسب موقع 
«هســبريس» الضغــط على الجزائــر اقتصاديــا من خلال 
مشــروع «رونو» للســيارات المزمع إقامتــه بمنطقة «بلارة» 
بولاية «بجيجل» التي تبعد عــن العاصمة الجزائرية بـ 350 
كلم، حيث أبلغ الجانب الفرنسي نظراءه الجزائريين بشكل 
مباشــر بأن «الحــدود المغلقة بــين المغــرب والجزائر قد لا 

تساعد على إقامة مشروع رونو بمنطقة بلارة». 
وكشــفت المصادر إلــى أن الجانب الفرنســي ناقش مع 
الســلطات الجزائريــة الخســائر التــي يمكــن أن تتكبدهــا 
الشركة الفرنسية «رونو» في حالة إقامة المشروع بالجزائر 

في ظل الحدود المغلقة مــع المغرب، في ظل الصعوبة المالية 
التي قد تواجه المشروع الذي ســيصطدم بالتكلفة الباهظة 
لنقل بعض قطع الغيار والمعدات من مصنع طنجة للجزائر.

وأشــارت إلى أن فرنســا، التــي تعتبر المغــرب حديقتها 
الخلفية اقتصاديا وسياسيا، بدأت تضغط بجميع الأوراق 
التي تملكها على الجزائر في قضية فتح حدودها مع المغرب 
من أجل تفعيل «الاتحاد المغاربي» بعد الأحداث التي عرفتها 

المنطقة وتغيير النظام في كل من تونس وليبيا.
وكانت مارتن أوبري الكاتبة الأولى للحزب الاشــتراكي 
الفرنســي قد اعتبرت أثناء زيارتها للمغرب، التي اختتمتها 
قبــل يومين، «أنــه لا يمكن المضي قدما مــن أجل بناء اتحاد 
مغاربــي في ظــل الحــدود المغلقة بــين المغــرب والجزائر» 

وقالت «أن هذه القضية للأسف تشكل مكبحا لذلك».  
وتحدثــت تقاريــر صحفيــة عن لوبــي جزائــري يعرقل 
عمليــة تطبيع العلاقــات مع المغــرب وفتح الحــدود البرية 
واشــارت الى سلســلة تقاريــر قدمت الى رئيــس الحكومة 
الجزائرية احمد اويحيى من جهات جزائرية متعددة تحذر 
من فتح الحدود لما ســيكبده من خســائر فادحة للاقتصاد 

الجزائري.

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

خطـط الفريـق السياسـي فـي الحكومـة الأردنيـة لإظهـار 
الحرص على المضي قدما بتمرير تشريعات الإصلاح السياسي 
خلافـا للإنطبـاع الإتهامـي الذي يروجـه البعض ضـد وزارة 

الرئيس عون الخصاونة.
وبـدأ بالمقابـل الفريق التشـريعي في الحكومـة بعقد المزيد 
مـن الإجتماعـات المغلقـة المطولـة التـي تهـدف للتوصـل إلى 
شـبه إتفاق على قانون جديد للإنتخـاب يقطع بالبلاد خطوة 

ضرورية في مواجهة الإستعصاء السياسي.
لكن جلسـة البرلمان ليوم الأربعاء الماضي أوقفت في لحظة 
حاسـمة بقرار من رئيس مجلـس النواب عبد الكـريم الدغمي 
خلافـا لحماس الحكومـة التي كانت ترغب في مضي الجلسـة 
قدمـا لإنجاز قانـون الهيئـة المسـتقلة لإدارة الإنتخابات وهو 
قانون سـبق أن دفع النائب اليساري المخضرم بسام حدادين 
لإتهـام زملائه بالمماطلة قصـدا فيه للبقاء في الكراسـي أطول 
فتـرة ممكنـة حيـث يعنـي إنجـاز تشـريعات الإنتخـاب حـل 

البرلمان فورا تمهيدا لإجراء إنتخابات عامة مبكرة.
ويوم الأربعاء الماضي فوجئت الحكومة كغيرها بالمعلومات 
بعـض  جبهـة  علـى  تحـرك  عـن  تحدثـت  التـي  الصحافيـة 
الشـخصيات السياسـية المعروفة لمطالبة القصر الملكي بإقالة 
الحكومة الحالية وتشـكيل وزارة إنتقالية تجري الإنتخابات 
فورا ضمن ما يعرف الآن محليا بإسـم مبـادرة مروان الحمود 
وهو سياسـي قديم له ثقل عشائري فضل لسـنوات البقاء في 

ظل الأضواء والإبتعاد عن الأضواء.
الحمـود الذي بـدأ طوال يومـي الأربعـاء والخميس يتلقى 
الإتصالات المستفسـرة عـن طبيعة وجديـة وخلفيات الحراك 
السياسـي الذي قيـل انه يقـوده الآن أو يسـتعد لقيادته ضد 
الـوزارة الحالية برئاسـة الدكتـور عون الخصاونـة ضمن ما 
عـرف بأنه 100 شـخصية من الوزن الوطني الثقيل سـتطالب 

الملك بإقصاء الحكومة.
المفارقـة ان الحمـود الـذي ظهـر إسـمه فجـأة على مسـرح 
الأحداث خلافـا لعادته لم يتقدم بأي نفـي أو توضيح لما تردد 
حـول نيتـه التحرك والإنطبـاع العام بأن الرجـل لا يفعل ذلك 
إرتجالا أو في سـياق الطموح الشخصي فهو بقي لعقدين أكثر 
الشخصيات الوطنية المهمة إبتعادا عن الإستقطاب والطموح 

بالعودة للواجهة السياسية.
وقبـل يومين مـن الإعـلان المبكـر عن وثيقتـه الأوليـة كان 

المناسـبات الإجتماعيـة يمتـدح علنـا  الحمـود وفـي إحـدى 
الحكومـة ورئيـس الـوزراء الحالي ويعترض علـى محاولات 
مناكفـة الـوزارة وإشـغالها وإسـتهدافها لكـن بعد 48 سـاعة 
فقـط على ذلك تغيـرت الأجواء وإرتبط إسـم الرجل بمحاولة 
لا يمكـن إستسـهالها لإنهـاء تجربـة الحكومـة الحاليـة وهـي 
محاولة لا ينفيها الحمود لكنه أبلغ من إتصل به يومي الأربعاء 
والخميس بأن رسالته للملك لا زالت فكرة وقد تتبلور أكثر في 

الأيام المقبلة.
وقـد حاولـت الحكومة طي صفحـة قانون الهيئة المسـتقلة 
للإنتخابـات الأربعـاء حتـى ترسـل تطمينـات للقصـر الملكي 
وللشـارع ولجميـع الأطـراف بأنهـا ماضيـة قدمـا فـي القيام 
بواجباتهـا فـي التحضيـر للإنتخابات التي سـتعني بموجب 
التعديـلات الدسـتورية خـروج وزارة الخصاونـة من الملعب 

السياسي.
لكن الجلسـة النيابية التـي كان ينبغي ان تشـتت الإنتباه 
قليلا عـن حراك شـخصية مـن وزن الحمود لم تكتمـل.. لذلك 
إستمر التساؤل حول خلفيات وأسرار الظهور المفاجىء لقصة 
الوثيقة التي سـيتبناها الحمود وتنتهي بتوقيع مئة شخصية 

على رسالة مهمة ستخاطب القصر الملكي.
وزاد مسـتوى الجدل عندما ظهرت أسماء جديدة يقال انها 
قـد تتوافق مع الحمـود على الأجندة التـي يقترحها في الوقت 
الـذي إتهم فيه الكاتـب في صحيفة «الـرأي» محمد الصبيحي 
وزير الماليـة في الحكومة الدكتور أميه طوقـان بعدم التعاون 
مع سـلطات الإدعاء العام فيما ينعلـق بالتحقيقات التي تطال 

فساد مفترض لمسؤولين سابقين.
 الصبيحـي وهـو محـام أيضـا كان دومـا مقربا مـن الإطار 
القانوني والإعلامي في الحملة على الفساد وعبر مقال نشرته 
صحيفة «الرأي» تحدث الرجل عن سكرتيرة وزير المالية التي 
تعتـذر عن الإجابة على إستفسـارات القضاء ممـا يضع وزير 
المالية في الحكومة في مستوى التقصير في التعاون مع ملفات 
التحقيـق بالفسـاد حسـبما روج الصبيحي في إتهام سـيزيد 

الضغط على حكومة الخصاونة.
وبالتوازي لا زالت أجواء الشـارع مشـحونة سياسيا فهي 
تطالب بإقصاء الحكومة والبرلمان معا وتنضم يوميا قطاعات 
جديدة من المواطنين والموظفين لحـالات الإعتصام والإضراب 
عـن العمل في الوقـت الذي بـدأت فيه بعض أوسـاط الحراك 
السياسـي في الشـارع التلويح بخطاب وخطـوات تصعيدية 

إعتبارا من شهر نيسان (ابريل) المقبل.

الاردن: حراك نخبوي وسياسي
ينضم إلى آخر شعبي ضد وزارة الخصاونة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

طلبت السلطات الليبية من الحكومة المغربية 
تسـليمها مسـؤولين ليبيـين سـابقين يقيمـون 
بالمغرب منذ سـقوط نظام الرئيس الليبي معمر 

القذافي.
ان  المغربيـة  «المسـاء»  صحيفـة  وقالـت 
المسـؤولين الليبيـين الجـدد طلبـوا مـن محنـد 
العنصر وزير الداخلية المغربي اثناء مشـاركته 
بمؤتمر من وحماية الحدود الذي عقد الاسـبوع 
الماضـي بالعاصمـة الليبيـة طرابلـس اعتقـال 
مسـؤولين ليبيـين سـابقين لجـأوا الـى المغرب 

وتسليمهم الى السلطات الليبية.
مـن  العديـد  لجـوء  عـن  تقاريـر  وتحدثـت 
الشـخصيات الليبيـة البـارزة فـي عهـد معمـر 
القذافـي الـى المغـرب وذكرت ان مـن بين هؤلاء 
الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة 
الليبيـة والذي كان يعتبر الشـخص الثاني في 
نظـام العقيـد القذافي والـذي تربطه بـه ايضا 

علاقة مصاهرة.
واوضحـت الصحيفـة ان المسـؤول المغربـي 
ابلـغ المسـؤولين الليبيين صعوبـة تلبية طلبهم 
لعدم وجود اتفاقيـة تبادل مطلوبين بين المغرب 

وليبيا.
من جهة اخرى قالـت نفس المصادر ان اتفاقا 
جرى بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الليبي 
حـول الاجـراءات الممكـن اتباعهـا فـي دخـول 
المواطنـين الليبيين للمغرب مثـل تصويرهم في 

منافذ الحدود.
وكانت السـلطات المغربية المعنيـة قد عممت 
علـى كافة المؤسسـات والجهـات المغربية بعدم 
قانونيـة بيع اية ممتلكات او اسـتثمارات ليبية 
قبـل احصول علـى اذن مكتـوب من السـلطات 

الليبية الجديدة.
العقيـد  عائلـة  مـن  وافـراد  ليبيـا  وتملـك 
معمـر القذافـي اسـتثمارات في مياديـن الطاقة 

السياحة.
الى ذلك أعلنـت وزارة الخارجية المصرية أن 
طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبى 

السـابق المحتمل تواجدهم في مصر «أمر يحظى 
باهتمـام بالـغ ومحل بحـث جدي مـن الأجهزة 
المصريـة المعنيـة ، بمـا فيهـا وزارة الخارجية ، 
وذلك من أجل سرعة الاسـتجابة للطلب الليبي 
في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين 

البلدين». 
وقال الوزير المفوض عمرو رشـدي المتحدث 
الرسـمي باسـم الخارجيـة المصريـة أن النائب 
العـام الليبـي وجـه كتابا إلـى نظيـره المصري 
يطالب فيه بتسـليم بعـض المتهمين الليبيين من 

مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر. 
وأضـاف أن النائب العام في مصر أصدر أمرا 
بـإدراج جميـع المطلوبين على قوائـم الممنوعين 
مـن السـفر وترقـب الوصـول، وذلـك كإجـراء 

احترازي. 
اسـتدلت  المصريـة  السـلطات  أن  وأوضـح 
الليبيـين  المطلوبـين  مـن  عـدد  علـى  بالفعـل 
المتواجديـن في مصـر، حيـث رد النائـب العام 
برسـالة إلى نظيره الليبي يطالب بالمسـتندات 

اللازمة لسرعة تسليمهم لطرابلس. 

مصر تعلن عن اتصالات يجريها الجانب الليبي لتسليم عناصر الحكم السابق 

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: اعلن جهاز ليبيا تطالب السلطات المغربية بتسليمها مسؤولين بنظام القذافي
الاسـناد الامني في وزارة الدفاع الليبية في 
بنغازي (شـرق) الخميس انه القى القبض 
على شـبكة تعمـل على اسـتجلاب وخطف 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين مـن جنسـيات 
بعضـا  يسـتخدمون  وصوماليـة  بنغاليـة 

منهم في تجارة الرقيق.
بالجهـاز  التحريـات  شـعبة  آمـر  وقـال 
الشـبكة  «ان  السـاحلي  خميـس  حسـين 
تعمل على اسـتقدام مهاجرين غير شرعيين 
مـن دولـة بنغلادش عبـر الحـدود المصرية 
الليبية بالتعاون مع سائقي سيارات ليبيين 
وصاحب المزرعـة الليبي ايضـا» حيث كان 
اكثر من 50 مهاجرا غير شرعي محتجزون. 
واوضـح ان «ذلـك يتـم من خـلال اتفاق 
هذه الشـبكة مع من يريد القـدوم الى ليبيا 
لتسـهيل اجراءاتـه وتوفير عمل لـه»، لافتا 
الى انه «فور وصول المهاجرين بطريقة غير 
شرعية الى بنغازي يتم احتجازهم في تلك 
المزرعة ويتم مطالبة اهاليهم بدفع فدية عن 
كل منهـم تصل إلـى اكثر من الـف دولار في 

احدى مصارف بنغلاديش». 
بنغالـي  وهـو  الشـبكة  مسـؤول  وقـال 
الجنسـية وقدم الى ليبيا قبـل عام ونصف 
ويدعى عبدالقدوس عبدالرحمن انه «يعمل 
علـى ادارة هذه الشـبكة منذ قرابـة الثلاثة 
اشهر وانه تمكن من جلب قرابة 200 مهاجر 
غير شرعي من بنغلادش بالطريقة ذاتها». 

السـاحلي  اوضـح  اخـرى  جهـة  مـن 
يقـوم  كان  الليبـي  المزرعـة  «صاحـب  ان 
باستخراج المهاجرين غير الشرعيين حاملي 
الجنسـية الصوماليـة مـن مقـر احتجازهم 
الرسـمي بمنطقة قنفودة مقابل دفع رشـوة 

على كل منهم». 
واضاف «انه يقوم بعد ذلك باحتجازهم 
فـي مزرعتـه ومـن ثم يقـوم بالمتاجـرة بهم 
كرقيـق يعملـون كخـدم للمنـازل والمزارع» 
الامر الـذي اصر على نفيـه صاحب المزرعة 

الليبي. 
وتعتبر ليبيا منذ سـنوات معبرا يتوجه 
اليه مئات الاف المهاجرين الافارقة خصوصا 

للابحار نحو سواحل اوروبا.

تفكيك شبكة اتجار بالبشر في بنغازي

الرئيس الليبي  السابق معمر القذافي

■ الجزائـر ـ يو بي اي: إتهم رئيس الوزراء 
الجزائـري أحمـد أويحيـى، امـس الخميـس، 
أجهـزة مخابـرات أجنبيـة بالسـعي لتدريـب 

شباب جزائريين على الثورة في بلادهم.
وقـال أويحيى في خطاب ألقـاه أمام أعضاء 
مـن حزبـه (التجمـع الوطنـي الديموقراطـي) 
اليوم إن «99٪ من طلبات تأشـيرة السـياحة 
التي يتقدم بها الشـباب (الجزائريون) ترفض 
فـي حـين تلـح بعـض مخابـر أوروبـا (أجهزة 
المخابـرات) لتقـديم دعـوات للشـباب لمتابعـة 
تربصات في بلدانها لتحضير فصول الربيع أو 

الثورات الملونة».
وأوضـح أن «هناك قوة عظيمـة وعظمى في 
العالم لهـا اليوم إهتمام فيّاض تجاه الشـباب 
الجزائـري وتقـول فـي العلـن إنهـا تريـد أن 
تكوّن (تدرّب) الشـباب على طرق التحرّك لكي 
يسـمع من سـلطاته ولكي يسـاهم فـي صناعة 
«حبـاً  ذلـك  كان  إن  متسـاءلاً  الديمقراطيـة»، 

بالشباب الجزائري أو حباً بالجزائر؟».
وقـال إن حزبـه «يريـد للحريـة والسـيادة 
أن تبقى شـيء دائـم وتقاوم الإسـتعمار الذي 
جاءنا أمـس متسـتراً تحت عبـاءة الحضارة، 
تحـت  للهيمنـة  العـودة  اليـوم  يريـد  والـذي 
غطـاء الديمقراطيـة»، مشـدداً علـى أهميـة أن 
يقـف الشـعب الجزائـري «مـن أجـل أن تكون 
الديمقراطيـة وسـيلة للتنميـة وليس وسـيلة 

لضرب وزعزعة استقرار الجزائر».
وناشد أويحيى الشـباب «للترويج لخطاب 
إيجابي مبني على الحقائق الواقعية»، وأشـار 
إلى أن «جيل الشباب اليوم يختلف عن الأجيال 
السـابقة مـن حيث نمـط الحيـاة والطموحات 
والاهتمامـات» معتبراً أن «شـباب اليـوم له ما 

يبرر تذمره ويحتاج إلى الشرح والرعاية».
وقال إن «مـا يحدث اليوم في العالم العربي 
يحتـاج إلى زمـن لكي يقيّم ويحلـل.. والهيمنة 
الأجنبية موجودة وعلى الشباب حماية البلاد 

منها».
من جهة اخرى صادق نواب المجلس الشعبي 
الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) 
امـس الخميـس، على قانـون يشـدد إجراءات 
المراقبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

«الوقايـة  القانـون الجديـد قانـون  وعـدّل 
من تبييـض الأمـوال والإرهـاب ومكافحتهما» 

الصادر العام 2005.
وقـال وزير العدل الجزائـري الطيب بلعيز، 
إن القانون الجديد «جاء ليستجيب لمقتضيات 
مواكبـة التعـاون الدولـي فيما بلغـه من تطور 
وتقدم بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة 

ومحكافحتها».
وأشـار اإلـى أن «الجزائـر كانـت مـن أولـى 
الدول التي سـنت تشريعات ونصوص خاصة 
بالوقاية من تبييـض الأموال وتمويل الإرهاب 

وفـاء بالتزاماتهـا الأمميـة فـي مجـال مطابقة 
عدتهـا التشـريعية مـع مـا صدقـت عليـه مـن 

صكوك».
الدولـي  الصعيـد  علـى  طـرأ  مـا  إن  وقـال 
مكافحـة  آليـات  اتفاقيـات  تطـور  بخصـوص 
اتفاقيـات مكافحة تمويـل الإرهـاب والجريمة 
المنظمة «بـات يتطلب منا مسـايرة هذا التطور 

وإدراج تلك الآليات في التشريع الوطني».
وكان وزيـر الماليـة الجزائري كـريم جودي 
كشف قبل شهرين عن وجود 8576 قضية فساد 
مالـي تندرج ضمن سياسـية محاربـة تبييض 
وكالـة  كشـفتها  الإرهـاب  ومكافحـة  الأمـوال 
معالجة الاسـتعمال المالي على مسـتوى وزارة 
الماليـة المختصـة فـي كشـف الخروقـات وفقـاً 
للمعاييـر الدوليـة واتفاقياتهـا الموقعـة العام 
2000 والمتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتبييـض 

الأموال ضمن محاربة الفساد المالي.
واتخذت الجزائر منـذ العام 2009 إجراءات 
جديدة بخصـوص محاربة الفسـاد المالي بكل 

أشكاله.
العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس  وكان 
بوتفليقة وقّع في كانون الأول/ديسمبر الماضي 
على مرسـوم يقضي بإنشـاء الديوان المركزي 
لقمع الفسـاد والـذي يندرج ضمـن الإجراءات 
التـي اتخذتهـا الحكومـة لمحاربـة الفسـاد في 

دواليب الدولة.

بإجـراء  الديـوان  مهمـة  بوتفليقـة  وحـدّد 
تحريـات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة 
بالفسـاد تحت إشـراف النيابـة العامـة، وهو 
جهاز مزود بضباط الشـرطة القضائية تشـمل 
نطـاق صلاحياتهـم القطـر الجزائـري بمجال 

الجرائم المرتبطة باختصاصهم.
كمـا يتكفـل بتعزيـز التنسـيق بـين مختلف 
مصالـح الشـرطة القضائية في مجـال مكافحة 
الفساد، وهو ملحق إدارياً بوزارة المالية، مثلما 
هـو الشـأن بالنسـبة لخليـة معالجـة المعلومة 

المالية والمفتشية العامة للمالية.
كما سـبق تعزيز أحكام القانـون حول النقد 
مخالفـة  بقمـع  المتعلـق  والقانـون  والقـرض 
بالصـرف  الخاصـة  والتشـريعات  القوانـين 
وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، والقانون 
المتعلـق  وذلـك  المحاسـبة  بمجلـس  الخـاص 

بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكان آخـر تقرير صادر عن منظمة شـفافية 
دوليـة حـول حجم الفسـاد بالجزائـر، صنفت 
الجزائر للعـام 2011 الجزائر في المرتبة الـ112 
عالمياً من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما 

كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلـت الجزائر علـى تصنيـف منخفض 
جداً بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشـر 
الفسـاد، أي أقـل مـن 3 نقـاط، وهـو مـرادف 

لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.

وقد كشفت نتائج إسـتطلاع أجرته الرابطة 
الجزائريـة للدفاع عن حقوق الإنسـان الشـهر 
الماضـي، أن 88٪ مـن الجزائريـين يخشـون 
التبليـغ عـن قضايـا الفسـاد بسـبب إفتقادهم 

للحماية وخوفهم من الإنتقام.
وذكر الإسـتطلاع الـذي صدر تحـت عنوان 
''المواطن في مواجهة الفسـاد'' أن 88٪ من 1600 
جزائري مستجوب يعتقدون أنهم ''غير محميين 

ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ''.
وأشـار الإسـتطلاع إلـى أن أكثـر مـن ٪51 
مـن المسـتجوبين يعتقـدون بأن أهـم العراقيل 
التي تحول دون الكشـف عن قضايا الفساد هو 
الخـوف من أن يصبح المبلغون طرفا في مجرى 

المحاكمات.
وأضـاف أن 78٪ من المسـتجوبين ليسـوا 
علـى إطلاع علـى قانـون الوقايـة من الفسـاد 

ومكافحته.
واعتبـر 82٪ مـن المسـتجوبين أن الفسـاد 
يعـد جريمة أو جناية، بينمـا اعتبر 85٪ منهم 
أن الأحـكام التي ينطق بهـا القضاء بخصوص 
قضايا الفسـاد أحكام خفيفة، فيمـا رأى ٪31 
بأن المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد تتم بناء 
علـى ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا 
الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى بنسبة 
بنسـبة  مجهولـة  رسـائل  أو  تبليـغ  أو   ٪30

.٪39

البرلمان الجزائري يقر قانونا جديدا يشدد إجراءات مراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الوزراء الجزائري يتّهم مخابرات أجنبية بالسعي لتدريب جزائريين على الثورة
إيطاليا تعتقل مغربيا للاشتباه

في تخطيطه لشن هجمات 
■ ميلانـو ـ رويترز: ألقت شـرطة مكافحـة الإرهاب في إيطاليا القبض على شـاب 
مغربـي عمـره 20 عاما بشـمال إيطاليا للاشـتباه فـي تخطيطه لهجمـات على أهداف 

تشمل معبدا يهوديا في ميلانو.
وقالت السلطات الإيطالية في بيان امس الخميس إن الشرطة البريطانية احتجزت 

امرأة في لندن يعتقد أنها كانت على اتصال بالمغربي.
وأضاف البيان أن الشـاب الذي كان يعيش قرب بريشـا إلى الشرق من ميلانو منذ 
أن كان عمره سـت سنوات أنشـأ صفحة على موقع فيسـبوك مخصصة للتدريب على 

استخدام الأسلحة والمتفجرات.
وقالت الشـرطة إنها عثرت على وثيقة على جهاز الشـاب تظهر خرائط وإجراءات 

أمنية حول المعبد اليهودي الرئيسي في ميلانو في وسط المدينة.

المعارضة الموريتانية ترفض عرض
الحوار للرئيس ولد عبد العزيز

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: رفـض قـادة الاحـزاب المنضويـة فـي تنسـيقية المعارضـة 
الموريتانية الاربعاء عرض الحوار الذي قدمه الثلاثاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز، 

داعين اياه الى الرحيل الذي يمثل «الخيار الوحيد» امامه بالنسبة اليهم.
وقـال جميـل ولـد منصور رئيـس حـزب «التواصل» الاسـلامي المعتدل فـي مؤتمر 
صحافي ان «عزيز اظهر انه واحد من هؤلاء الرؤساء الذين يفهمون شعبهم متاخرين، 

لم يعد امامه خيار، يجب ان يرحل بكل بساطة». 
واضاف ان «الشعب الموريتاني كلفنا بمهمة عندما شارك بكثافة في المسيرة الكبرى 
الاثنـين حيـث عبر بوضوح عن خياراتـه لتنحي عبد العزيز، وهـذا يلزمنا والوقت لم 

يعد وقت حوار وانما وقت رحيل». 
وسـار الاف الاشخاص الاثنين في شوارع نواكشوط للمطالبة برحيل الرئيس ولد 
عبـد العزيـز، وهو جنرال سـابق وصل الى السـلطة في 2008 اثر انقلاب عسـكري ثم 

انتخب في 2009 في انتخابات اعترضت عليها المعارضة.  
مـن جهته اعلـن مصطفى ولد بدر الدين مـن اتحاد قوى التقدم «بالنسـبة الينا بدأ 
الربيـع العربـي الاثنين فـي موريتانيا، والمعركة لـم تعد بين قادة المعارضة والسـلطة 
وانمـا بين عبـد العزيز والشـعب الذي اختار نهاية هـذا النظام واقامة سـلطة جديدة 

تتوافق وتطلعاته». 
واكد انه «اذا رفض الجنرال (عبد العزيز) ان يفهم الامر، فسيكون المسؤول الوحيد 

عما سيحصل في البلاد، لان ثورة سلمية انطلقت ولا عودة عنها». 

16 حكما بالاعدام على 18 متهما 
باعتداءات 2007 في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: صـدر 16 حكما بالاعـدام الثلاثاء والاربعاء ضـد 18 متهما في 
اعتـداءات وقعت في العاصمـة الجزائرية في 11 نيسـان/ابريل 2007، خصوصا امام 
القصر الحكومي، وحكم على اثنين بالسـجن، في ختام محاكمة سـريعة كانت ارجئت 

قبل عام.
وقد استهدفت ثلاثة اعتداءات بالمتفجرات في وقت واحد القصر الحكومي ومقرات 

الامن وفرقة الدرك في الضاحية الشرقية لباب الزوار. 
واسفرت تلك الاعتداءات عن 20 قتيلا و222 جريحا. 

وذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائرية ان سـبعة احكام بالاعـدام قد صـدرت الاربعاء 
فـي العاصمـة الجزائرية ضد مسـؤول في تنظيم القاعـدة في المغرب الاسـلامي فاتح 
بودربالـة الذي يعتبر «امير» الجزائر العاصمة وسـتة مـن رجاله عن تلك الاعتداءات 
بالمتفجـرات.  وصدر الثلاثاء على عبـد المالك دروكدال (الملقب ابو مصعب عبد الودود 
او ابو مصعب) وثمانية من رجاله حكم غيابي بالاعدام، وخصوصا بسبب «القتل عن 

سابق تصور وتصميم وتشكيل مجموعة ارهابية واعتداءات بالمتفجرات». 
وحكـم علـى اثنـين مـن المتهمـين الاخريـن الاربعاء بالسـجن من عشـر الـى ثلاث 
سـنوات.  والثلاثـاء، لم يحصل محامو المتهمين التسـعة الموجودين في الجلسـة على 

تأجيل جديد، بسبب انسحاب اربعة من زملائهم وغياب خامس. 

رئيس الوزراء التونسي: «الثورة عند مفترق»
■ برلين ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء التونسـي حمادي الجبالي الاربعاء في برلين 
ان الثـورة التونسـية التي ادت الى سـقوط نظام الرئيس زيـن العابدين بن علي في 

كانون الثاني/يناير 2011 هي الان عند «مفترق».
واعلن امام مؤسسـة «دي جي ايه بي» المتخصصة بمسائل السياسة الخارجية ان 

«الثورة التونسية هي الان عند مفترق». 
واضـاف «صحيـح اننا اطحنـا (الديكتاتـور) بمـا ان الرئيس السـابق اضطر الى 
الهـروب»، موضحـا «لكـن لم تتـم الاطاحة بـكل النظام حتـى الان».  وبشـان «ولادة 
جديـدة» لبـلاده، قال الجبالي انـه لا يزال هناك «نـوع من المقاومة» مـن جانب الذين 

يريدون العودة الى الوضع السابق الذي اتسم خصوصا بالفساد، كما قال. 

روما تدعم تونس في ارساء الديموقراطية
وتنوي تعزيز العلاقات الثنائية

■ رومـا ـ ا ف ب: اعلن رئيس الحكومة الايطاليـة ماريو مونتي الخميس ان بلاده 
تدعم النهج الديموقراطي الذي تسـلكه تونس وانها تنوي تعزيز العلاقات مع تونس 

في عدة مجالات وخصوصا مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وصـرح ماريو مونتي عقب لقاء مع نظيره التونسـي حمـادي الجبالي ان «ايطاليا 
تدعـم بقوة الحكومة التونسـية في مهمتهـا الطموحة المتمثلة في توفير الرد المناسـب 

على مطالب شعبها في مجالي الديموقراطية والتنمية». 
واضاف ان «روح الاعتدال والمسـؤولية التي تتحلى بها تونس (...) مثال من شان 
كل العالم ان يقتدي به في محاولة نشر الاستقرار والديمقراطية في العالم العربي». 

وقال مونتي «اننا مسـتعدون للتعاون في مجالات اسـتراتيجية وخصوصا مجال 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة مثلا في قطاع السـياحة الهام جدا لتحقيق التنمية 

وتوفير فرص عمل للشباب التونسي وكذلك قطاع الطاقة». 
واثنى رئيس الحكومة الايطالي على تونس «لمساهمتها الفعالة في مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في المتوسط» مؤكدا ان روما ستواصل توفير «مساعدة كبيرة ومناسبة 
في هذا المجال».  ومثلت السواحل التونسية خلال السنوات الاخيرة اهم نقاط انطلاق 

الاف المهاجرين الذين يحاولون التسلل الى ايطاليا عن طريق البحر. 
وشـدد مونتي على الدور الايجابي الذي تقوم به تونس في البحث عن حل للازمة 
السـورية لا سيما من خلال احتضانها المؤتمر الدولي الاول لاصدقاء الشعب السوري 

قبل ثلاثة اسابيع. 

■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم رئيـس مالـي امـادو توماني 
توري المتمردين الطوارق التابعين «للحركة الوطنية لتحرير 
ازاواد» بارتـكاب «جرائم حرب» في اغيلوك (شـمال شـرق 
مالي) معربا عن استغرابه من «صمت المنظمات الدولية ازاء 

تلك الفظاعات».
ووصف الرئيس توماني تـوري مدعما اقواله بصور قتل 
عشـرات الجنـود الماليـين «نفـدت ذخيرتهم» لدى اسـتيلاء 
المتمرديـن على هـذه المدينـة في 24 كانـون الثانـي (يناير) 
وذلـك في مقابلـة مع صحيفـة لوفيغارو في عددهـا الصادر 
الخميـس.  واوضـح «عندمـا غـادر عناصـر الحركـة المـكان 
اكتشفنا الماسـاة. وجدنا سبعين من عناصرنا جثثهم ممددة 
على الارض. السـود كانت اياديهم موثقة خلف ظهورهم. تم 
اغتيالهـم برصاص اطلـق عن قرب على رؤوسـهم ومن كان 
منهم بشـرته بيضاء اي العرب والطوارق تم ذبحهم وبقرت 

بطون العديد منهم». 
واضاف ان «هذه جريمة حرب. اسـتغرب صمت المنظمات 
الدولية على هذه الفظاعات. ما راي محكمة الجزاء الدولية؟ 

لاشيء». 

وفي منتصف شباط (فبراير) وفي طريق العودة من مهمة 
في مالي تحـدث وزير التعاون الفرنسـي هنري دي رينكور 
عـن حصيلة من 82 قتيلا كما اشـار الى «اسـاليب وحشـية» 

استخدمت في اعدام الضحايا. 
واكـد رئيـس مالي ايضا «تـورط تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب في النزاع اضافة الى مجموعة الطوارق انصار الدين 
بقيـادة ايـاد اغ غالي» احد ابرز قيـادات المتمردين الطوارق 
في تسـعينات القرن الماضي المشـتبه في علاقتـه بجناح في 

القاعدة يقوده احد اقاربه. 
واكـدت لجنـة تحقيـق خاصـة ماليـة عينهـا الرئيس في 
هجمـات ما بـين 18 و24 كانـون الثانـي (يناير) ضـد مدينة 
اغيلوك، في تقرير اول «مشـاركة القاعدة في بلاد المغرب في 

المعارك الى جانب حركة الطوارق». 
وقالت مصادر امنية مالية ان عدد الضحايا يناهز المئة. 

واعـرب رئيس مالـي مجددا عن اسـتعداده «للحوار» مع 
المتمرديـن غير انه اسـتبعد «التفكيـر في اسـتقلال» منطقة 

الشمال الشرقي كما يطلب متمردون. 
الى ذلك اقدم متمـردون من الطوارق ينتمون الى الحركة 

الوطنيـة لتحريـر ازاواد الاربعاء على خطـف دركيين اثنين 
وسرقة ست سيارات في ديريه وغودام في منطقة تومبوكتو 
بشـمال غرب مالي، حسـب ما افادت مصادر متطابقة وكالة 

فرانس برس.
وقـال موسـى نياغانتيـه وهو مـدرس في ثانويـة مدينة 
ديريه ان «المتمردين وصلوا الى هنا في ديريه على متن عدة 
سيارات. اطلقوا النار في الهواء ولم يعتدوا على اي شخص 
ولكنهم خطفوا دركيين (اثنين) وسرقوا ثلاث سيارات تابعة 

للحكومة وانسحبوا». 
وفـي غودام، قـال النائب عن المنطقة موسـى ولد همه ان 
المتمرديـن «اطلقوا النـار ايضا ولم يتعرضوا لاي شـخص. 

هاجموا مبنى رسميا وسرقوا سيارات وانسحبوا». 
وتواجه مالـي منذ 17 كانون الثانـي (يناير) هجمات من 
الحركـة الوطنية لتحرير ازاواد ومـن متمردين اخرين ومن 
بينهم مسـلحون يدخلـون من ليبيا حيث قاتلـوا الى جانب 

نظام العقيد معمر القذافي. 
من جهة اخرى قام وزيـر الخارجية والتعاون الموريتاني 
حمادي ولـد حمادي الاربعاء بزيارة باماكـو بعد ثلاثة ايام 

على غارة شـنتها طائرات حربية موريتانية في شمال مالي، 
كما علمت «فرانس برس» من وزارة الخارجية في مالي.

وقـام الوزير الموريتاني «بزيارة قصيرة الى مالي لتعزيز 
العلاقات بين البلدين»، كما اعلن مصدر في وزارة الخارجية 

المالية. 
وتاتي هـذه الزيارة بعد غارة للطيـران الموريتاني الاحد 
قـرب تومبوكتو (شـمال غرب مالي) ضـد مقاتلين من تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي واصيب فيها عنصران من 

هذا التنظيم بجروح، بحسب رواية الجيش الموريتاني. 
واكد نـواب في منطقة تومبوكتو لوكالـة «فرانس برس» 

ان الجريحين مدنيان وليسا اسلاميين. 
عمليـات   2010 (يوليـو)  تمـوز  منـذ  موريتانيـا  وتشـن 
عسـكرية ضد تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 

الاراضي المالية، ووصفت بانها «وقائية». 
ولتنظيـم القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي قواعد في 
شـمال مالي وينظم انطلاقا منها اعتـداءات وعمليات خطف 
غربيـين خصوصـا اضافـة الى عمليـات تهريـب مختلفة في 

منطقة الساحل والصحراء الشاسعة. 

وزير خارجية موريتانيا يزور باماكو اثر غارة عسكرية موريتانية 

رئيس مالي يتهم الطوارق بارتكاب «جرائم حرب» ومتمردون يخطفون رجلي امن ويسرقون سيارات

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أدى هجوم 
بروكسـل  فـي  شـيعي  مسـجد  علـى 
أودى بحياة رجل دين يتمتع بشعبية 
إلـى تحقيـق بدأتـه الاربعاء سـلطات 
مكافحة الإرهاب لكن الشـرطة لا تزال 
غيـر متأكـدة مـن هويـة المشـتبه بـه 
الذي تحتجزه ويشـعر المسـلمون في 

بروكسل بحيرة بشان دوافعه.
ولم يكشف المحققون سوى تفاصيل 
قليلـة عن المشـتبه بـه وهـو رجل في 
الثلاثينـات مـن العمـر يقـول سـكان 
محليـون إنـه دخـل المسـجد الموجود 
فـي منطقة فقيـرة بالمدينـة بعد صلاة 
العشاء مسـاء يوم الاثنين حاملا معه 
فأسـا وسـكينا وعبوة بنزين سـكبها 
علـى سـجــاد المسـجد وأضـرم فيهـا 

النار.
لـين  الاتحاديـة  المدعيـة  وأبلغـت 
نيوتـس رويترز «هو يقول إنه مسـلم 
سـلفي» مضيفـة أن ذلـك واحـدا مـن 

بضعة تفسيرات لما أقدم عليه.
 ومضت تقول «يقول إن سوريا ربما 
كانت أحد الأسـباب لكـن يتعين علينا 
إجراء المزيـد من التحقيقـات» قبل أن 

نصل إلى هذا الاستنتاج.
بـه  المشـتبه  إن  نيوتـس  وقالـت 
قـدم ثـلاث بطاقـات مختلفـة لتحقيق 
الشخصية ولا تزال جهود تبذل لمعرفة 
أي من هـذه البطاقات هي الصحيحة. 

وقال سكان إنه مسلم سني مغربي من 
طنجة.

وتسلمت المدعية الاتحادية الاربعاء 
ملـف قضيـة الهجوم على المسـجد في 
بروكسـل مـن محققـين محليـين ممـا 
أكثـر  سياسـيا  دافعـا  أن  إلـى  يشـير 
خطـورة أو مرتبطا بالارهاب ربما كان 

وراء الهجوم.
تصعيـد  «جـرى  نيوتـس  وقالـت 
ملـف القضية لأن القانـون ينص على 
ضـرورة عمـل هذا فـي قضايـا العنف 
على أسس سياسية أو أيديولوجية... 
هناك مؤشـرات الي أن هـذا هو الحال 

في هذه القضية.»
ولقي إمام المسـجد (46 عاما) الذي 
قالـت الشـرطة إنه يدعى الشـيخ عبد 
استنشـاق  جـراء  حتفـه  دادو  اللـه 
الدخـان عند محاولته إطفـاء النيران 

بينما أصيب رجل آخر بجروح.
وقلـل سـكان في حـي اندرلخت في 
بروكسـل والذي يوجد به المسجد من 
شـأن أي عنصـر متصـل بالعلاقة بين 

الطوائف وراء الهجوم.
ووضـع مشـيعون الاربعـاء ورودا 
خارج (مسجد الرضا) الواقع في مبنى 
البلديـة والمكون من ثلاثة طوابق على 
مسـافة غيـر بعيـدة من معبـد يهودي 
وعلى بعد بضعـة مئات من الأمتار من 

كنيسة نوتردام الكاثوليكية.

كبيـر  عـدد  الحـي  فـي  ويعيـش 
أفريقيـا  شـمال  مـن  المهاجريـن  مـن 
والمغـرب وهـي جاليـة تأثرت بشـدة 
جراء التراجـع الاقتصـادي والبطالة 

المتزايدة. 
الغالبيـة  إن  السـكان  ويقـول 
الساحقة لسكان الحي من السنة وهو 
مـا يجعـل وجود مسـجد شـيعي أمرا 
لافتا للنظر. ويقول مقيمون إن الشيعة 
مـن شـتى أنحـاء بلجيـكا وخارجهـا 
كانوا يترددون على المسـجد. ويشكل 
السـنة حوالـي 80 بالمئة من المسـلمين 

في العالم.
ويعيش في بلجيكا جالية كبيرة من 
المسلمين يشـكلون 6 بالمئة من السكان 
يعيـش  مليونـا   11 عددهـم  البالـغ 
وأنتويـرب  بروكسـل  فـي  معظمهـم 

وشارلروا. 
وتشـير بعـض التقديـرات إلـى أن 
المسـلمين يشـكلون حوالي ربع سكان 

بروكسل وعددهم مليون نسمة.
المسـلمين  مـن  العظمـى  والغالبيـة 
تنحـدر أصولهم من المغـرب وتونس. 
لكـن بينما العلاقات جيـدة في العادة 
بـين الطوائف المسـلمة المختلفـة إلا أن 
هنـاك تاريخا من التوتـر في العلاقات 
بين المسـلمين وأتباع الديانات الأخرى 
الذين يعيشـون فـي الأحيـاء الفقيرة 

في قاع المدن. 

هجوم على مسجد في بروكسل
يثير حيرة الشرطة والمسلمين في بلجيكا 

الرباط ـ «القدس العربي»:

ابدى وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
المغربية اسـتياءه من الإعلام في بـلاده لـ»اختزاله لوضع 

المرأة في جسدها كسلعة تجارية».
وأكـد مصطفـى الخلفي اول في ندوة حـول صورة المرأة 
فـي وسـائل الإعـلام نظمهـا اول امـس الاربعـاء «منتـدى 
الزهـراء للمـرأة المغربيـة»٬ أن العنصـر النسـوي «فاعـل 
اجتماعي وكائن إنسـاني مكرم له وظائف حيوية لا ينبغي 
التعاطي معه باختزالية وسـطحية أو بتشـويه أو تحريف 

لوظائفه».
وأعلن المسؤول المغربي أن المرصد الوطني لرصد صورة 
المـرأة علـى مسـتوى وسـائل الإعـلام سيشـرع فـي العمل 
فـي غضون الأشـهر القادمة وسيشـكل سـلطة مرجعية في 
هـذا المجال. وأوضح أن هذا المرصد «سـيعمل على تحسـين 
صورة المرأة في الإعلام بشكل يومي» ل»يتحول إلى سلطة 
مرجعيـة ذات وظيفـة ضبطية تدخلية» معربـا عن أمله في 
أن يكـون لتقارير هـذا المرصد نفس التأثيـر الذي تتمتع به 
مؤسسـات وطنية أخرى كالمجلس الأعلى للحسـابات٬ لانه 
«لا يمكـن للمغرب أن يتقدم في تنزيـل مقتضيات الفصل 19 
من الدستور حول حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز 
ومناهضة الأوضاع السـلبية دون الاشـتغال على الواجهة 

الإعلامية».
وقـال الخلفـي إن 85 بالمائة مـن الصور المرتبطـة بالمرأة 
في وسـائل الإعلام تظل سلبية استنادا إلى دراسة أنجزها 

المعهد العالي للإعلام والإتصال سنة 2008.
النمطيـة  الصـورة  «تكسـير  ضـرورة  علـى  وأكـد٬ 
وتصحيحها وبناء صورة جديدة ايجابية ستشكل العمود 
الفقـري لتنزيل مقتضيات الدسـتور في مـا يتعلق بقضايا 
المرأة» الشـيء الذي يتأتي بفضل سياسـات شراكة فعالة٬ 
مضيفـا أن هنـاك قناعة بوضع حد «لمسـار يتاجـر بصورة 

المـرأة ويشـيئها ويختزلها ويعتبرها مجرد سـلعة لترويج 
ما ينتجه».

ودعـا وزير بالعلاقات مـع البرلمان والمجتمـع المدني الى 
مناقشـة طريقة تحسـين صورة المرأة واسـترجاع كرامتها٬ 
لأنهـا «أصبحـت ملازمة للاسـتهلاك و للترويـج»٬ وهو أمر 
«يحتـاج إلى سياسـة عموميـة تتسـم بالصرامة فـي إطار 
شـراكة قوية ومسـؤولة « ضمن «تفاعل ثلاثـي متكامل بين 
كل مـن الحكومة والبرلمان والمجتمـع المدني». وقال الحبيب 
الشـوباني أن وزارته سـتعمل علـى ثلاثة جوانـب تتعلق 
بالشـق التشـريعي (تطوير نقاش حول الفعل التشـريعي 
الـذي يقوي المجتمع المدني)٬ وحكامة المجتمع المدني٬ وتتبع 
النشـاط المدنـي المتنـوع مـن أجـل تقـديم معلومة ميسـرة 

للمواطن عبر وضع منظومة معلوماتية متطورة. 
واكـد أن المدخـل التشـريعي الـذي يجـب أن تلجـأ إليه 
الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة حسب ما خوله لها الدستور 
المغربي هو الكفيل باسـترجاع كرامة المرأة التي تم خدشها، 
مشيرا إلى أن قيام الجمعيات النسائية بالدور المساهمة في 
التشـريع في هذا الجانب من شأنه الكشف عن الخلل الذي 

تعرفه السياسات العمومية في مجال المرأة والأسرة.
وأضـاف الشـوباني أن المجـال المتعلـق بقضايـا المـرأة 
والأسـرة بالمغرب يعرف فسـادا كبيرا، فكان من بين آليات 
الفسـاد استعمال المرأة في الإعلام استعمال جسدها بشكل 
يحطـم كرامتها ووضعها الإنسـاني ويلغي دورها الحقيقي 
فـي المجتمـع. وطالـب جمعيات المجتمـع المدنـي العاملة في 
مجال الأسـرة والمرأة، بفرض وجودها من خلال المسـاهمة 
فـي تقرير السياسـات العمومية متجاوزيـن بذلك الاكتفاء 

باللجوء إلى مؤسسات الدولة من أجل تلقي الدعم.
واعتبـر الشـوباني، أن اسـترجاع كرامـة المـرأة بعدمـا 
أصبحت صورتها ملازمة للاستهلاك والانحطاط السلوكي 
يتطلـب التعامل بشـيء مـن الصارمة على مسـتوى تدبير 

السياسات العمومية ووضع قوانين صارمة وقوية.

وزير الاتصال المغربي مستاء
من اختزال إعلام بلاده لوضع المرأة
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الرئيس القادم: «اللي مالوش
 شغلة تشغله يفتح الباب ويقفله»

ونبـدأ برئيـس مصـر القـادم وانتشـار السـخرية من ظاهـرة المئـات الذين 
يسـحبون اسـتمارات الترشـيح، وخصص لهـم زميلنا الإخوانـي خفيف الظل 
سـليمان قناوي يوم الأربعاء فقرتين من بين ثماني في عموده - أفكار متعاطفة 
- بجريـدة «الحريـة والعدالـة» - همـا: «إذا لم تكـن متظاهرا فـي التحرير، أو 
معتصمـاً فـي «الصينية» أو محتجاً أمـام مجلس الـوزراء أو مضرباً عن الطعام 
بجوار دار القضاء أو قاطعاً للطريق أو جالسـاً على قضبان السـكك الحديدية، 
قـدم أوراق ترشـحك للرئاسـة، لأن «اللـي مالوش شـغلة تشـغله يفتـح الباب 
ويقفله». ظهور الشبشـب والجلابية في طابور المرشـحين للرئاسـة يكشف أن 
الباعـة «السـريحة» في التحريـر «صدقوا» أنهم مـن الثوار اشـمعنى «الجردل 

والكنكة»؟
- عـدد كبير من مرشـحي الرئاسـة بينفـخ» في الزبـادي أسـنانه «يدوبك» 
تمضغ المهلبية، نحتاج الى تعديل تشـريعي حتـى تتضمن مخصصات الرئيس 

الجديد «طقم سنان».

فليكف الإخوان 
أيديهم عن الرئيس القادم!

لكـن هـذه الدعايـة مـن سـليمان الإخوانـي لم يضحـك لهـا طبعا أحـد أكبر 
خصومهـم، وهو زميلنـا وصديقنا حمدي رزق، رئيس تحريـر مجلة «المصور»، 
وقال وهو يسـدد نظرات نارية لسـليمان: «فليكف الإخـوان أيدهم عن الرئيس 
القـادم، فيرفع أئمة السـلفية أيديهم عن الرئيس القـادم، الوصاية التي يحاول 
نفـر مـن المتحدثـين باسـم الإخـوان والسـلفيين فرضها علنـا على المرشـحين، 
وتصنيفهم هذا ذو مرجعية إسـلامية ويسـتحق التصويت الموجه إسـلامياً من 
فوق المنابر وفي الشـعب، والكتائب والسـرايا وهذا ذو مرجعية غير إسـلامية 
يقطع مـن وصال، ويحرم من نبـع الأصوات، وصاية مرفوضـة، وصاية تعتور 
العمليـة الانتخابيـة، ليس هكذا تـورد الإبل، فـإذا كانت ديانة وتدين المرشـح 
من علامات الجودة لدى التيارات الإسـلامية فـي الانتخابات البرلمانية فإنها لا 
تنسـحب على الانتخابات الرئاسـية، الانتخابات الرئاسـية تجب التصويتات 
الدينية، تصويتات وطنية، يقف فيها الجميع أمام صندوق لانتخاب رمز للوطن 
لا رمـز لطائفـة أو طريقـة أو ملـة أو مذهب، لو كنـت مكان الإخـوان لصمت عن 
المرشح، وتركت أصوات الجماعة حرة طليقة تغرد في سماء الوطن وتحط على 
شجر المرشحين المحتملين أنى لها ذلك، لو كنت من السلفيين لباغت الجميع بفتح 
المجـال أمام تصويت حر بـلا وصايا، وبلا دعـوات وتركت الأصوات السـلفية، 
كما الأصـوات الصوفية، حـرة طليقة تنافس فـي حريتها الأصـوات الليبرالية 
والعلمانية والمسـيحية في اختيار حر ديمقراطي دون وصاية دينية أو أبوية أو 

طائفية أو مذهبية أو إثنية أو عرقية، تصويتا مصرياً خالصاً».

هل سينتخب المصريون
 رئيسهم بطريقة القطة العمياء؟

لكن المشـكلة هنا أن زميله عادل سـعد، لم يكتف بالإخوان والسـلفيين وإنما 
أضـاف إليهـم طرفا ثالثا قـال عنه: «هل سـينتخب المصريون رئيسـهم بطريقة 
القطة العمياء؟ أعتقد أننا سـندخل موسـوعة غينس، لأن الرئيس المنتظر، لابد 
أن يرتـدي طرحة والأفضل أن يكون بنقاب، لأنه وفقاً للقرار، وبمجرد أن يعتمد 
أوراق الترشـيح يتسـلم ضبة ومفتاحا، يغلق بهما على نفسه، ويصبح ممنوعا 
مـن مقابلة النـاس، أو تعليق صورة، وممنوعا من إعـلان برنامجه الانتخابي، 
حتـى لا يتعـرض لوضع إخواننـا البعدا ويحاسـب عليه، وممنوع مـن النزول 
للقـرى أو المدن والأطراف لمناقشـة المواطنين أو التحـدث في الجرائد والمجلات، 
عن الانفلات الأمني وأزمة السـولار وأنابيب البوتاجاز - الرئيس - بلا شك - 
سـيكون داخل علبـة أو بالبلدي - بطيخة - نفتحها ونحـن وحظنا، ارحمونا، 
وقولوهـا للناس صراحة إن من مصلحتهـم تمرير رئيس، ونائب رئيس، وعلى 
رأي عـم بيرم، العطفة من غير النظـام مفتوحة والفرخة من قبل الفرح مدبوحة 
والطبخـة فايحة بـس القرع سـلطاني «مرمـر يازمانـي مرمر، عسـكر يازماني 

عسكر!».

طابور غاز الألف متر 
ينتهي بمترين

وفي الحقيقة فلا أعرف من يقصد عادل بأغنية عسـكر يا زماني عسـكر، لكن 
مـا أعرفه قـول زميلنا بـ»الأخبـار» خفيف الظل عبدالقادر محمـد علي في نفس 
اليـوم - الأربعاء - «رغم اسـتمرار أزمـة أنابيب الغـاز إلا أن الطوابير اختفت 
من أمام المسـتودعات ومخازن بيـع الأنابيب بالمدن والقرى في ظروف غامضة، 
الطابـور الذي كان طوله ألف متر كش بقدرة قـادر وأصبح لا يزيد على مترين، 
ولا يسـكنه سـوى عدد محـدود جدا مـن الأطفال، حتـى الباعة الذيـن يقدمون 
الكشـري والبطاطا المشوية وحمص الشـام والبانجو لسـكان الطوابير، حتى 
هـؤلاء اختفوا وبعـد رصد تحركاتهم فـي محاولة لحل اللغز، تبـين أنهم رحلوا 
خلـف الآلاف الذيـن هجـروا طوابيـر الأنابيب، لتوفيـر احتياجاتهـم من الأكل 

والمشاريب في طوابير سحب ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية».
ولذلك، توقعت زميلته أماني ضرغام حدوث ما يلي: «بعد أن أصبحت طوابير 
الحالمين بالرئاسة تنافس طوابير البوتاغاز والعيش وتأشيرات أوروبا، أتوقع 
أن تكون مدة الرئاسـات القادمة لا تزيد على شـهر وربما بعدها مباشـرة نسمع 
نـداء الباعـة فـي العتبة والموسـكي وهم ينـادون علـى الرئيس المرتقـب بأ2.5 

وتعالى بص!».

منخار ابو الهول
 ومنخار السلفي 

هـذا ولا تـزال المعركـة التـي أثارهـا عضـو مجلس الشـعب عن حـزب النور 
السـلفي، أنور البلكيمـي تثير المعارك المتعددة، من إعجـاب بقرار الحزب فصله 
الـى سـخرية من تناقضـات السـلفيين، حيـث بدأها زميلنـا وصديقنا محسـن 
حسـنين رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» القومية، الذي قـال متصنعا الجد ولكنه 
يغمـز بعينه، وقد رأيته يفعل ذلك: «مش بعيد بعـد كل الزيطة والزمبليطة اللي 
اتعملت حول «مناخير» سيادة النائب أنور البلكيمي أن وزارة التربية والتعليم 
تضيـف الواقعة إلى كتـاب التاريخ المقرر على تلامـذة الثانوية «العميا» وبكده 
يبقـى التاريخ فيه عدد اتنين مناخيـر، واحدة بتاعة أبو الهـول والتانية بتاعة 
البلكيمـي!»، وفـي تقديري أن أنـف البلكيمي أهـم مائة مرة من أنـف أبو الهول 
فأنـف أبـو الهـول ضربوها بالقنابـل لكن لم تذكرهـا كتب التاريخ إلا في سـطر 
يتيم وفي واقعة مشـكوك  في أمرها، أما أنف البلكيمي فقد أخذت حقها تماما في 
البحـث والفحص والتمحيـص، ومش بعيد يعملوا منها أغنيـة على وزن أغنية 
ليلـى مراد: «أنـا أنفي دليلي قـال لي هتحبـي»، أو فيلم أكشـن زي فيلم «قبضة 
الهلالي» اسـمه «أنـف البلكيمي» وعلى الرغم مـن الفترة الزمنيـة الطويلة بين 
قصة إحسـان عبدالقـدوس «أنف وثلاث عيون» وأنـف البلكيمي إلا أنني أعتقد 
والعلـم عند الله، أن إحسـان كان يقصـد أنف البلكيمي، أمـا الثلاثة عيون فهي 

عين حلوان، وعين الصيرة، وعين الحسود فيها عود ياحلاوة!».

الحزب الإسلامي ليس هو الإسلام
لكن في نفس العدد قام صديقنا العزيز الشيخ ناجح إبراهيم بتذكير محسن 
بما نسـيه وهو يغني، إذ قـال في حديث مع زميلنا صـلاح الفيتاني: «الاعتراف 
بالخطـأ والاعتذار أمر جيد للغاية، كمـا أن فصل هذا النائب كان مطلوبا وأعتقد 
أن تلك الواقعة ستعلم حزب النور درساً لن ينساه وهو أنه لم يكن موفقاً عندما 
ضم أناسـا ليسـوا مؤهلـين للعمل العـام والبرلماني مثـل البلكيمـي، أما الدرس 
الآخـر الذي تعلمه هـذه الواقعة لعمـوم الناس فهو أن الحزب الإسـلامي ليس 
هو الإسـلام، فالحزب قد يكذب أما الإسـلام فلا يمكن أن يكذب، كما تعلم قيادات 
وشـباب حـزب النـور أن النـور كغيـره مـن الأحـزاب والجماعات قـد يخطىء 

ويصيب ويصدق ويكذب وعليه أن يقبل النقد وأن نقده ليس نقدا للإسلام.
ما قلته لا يعني فصلاً للدين عن السياسة، إنما فصلا لكل ما هو دعوى عما هو 
حزبي، لأنه لا يسـتطيع أحد سـواء كان حزباً أو جماعة أو شـخصاً ما أن يدعي 

أنه الممثل الحصري للإسلام».

إلزموا أخاكم أنور في محنة منخاره
أما صاحبنا السلفي عصام حسنين، وهو ليس ابني، فقد قدم رأياً في جريدة 
«النور» لسان حزب النور، قال فيه بعد أن مسح دمعة من عينه اليسرى وأخرى 

من اليمنى:
«لا تبريـر إطلاقا لما فعلـه البلكيمي، فهو خطأ فادح، وصدمـة عظيمة لكل من 
يعرف الأخ أنور - غفر الله له - بابتسامته وحسن خلقه وأدبه، ولكن لا أدري 

لماذا فعل ذلك؟
- أقـول لجميع إخوانـي إلزموا أخاكم أنور في محنته هـذه وإياكم والتخلي 
عنـه ولا تعينـوا الشـيطان عليه، فقـد روى أن عمر بـن الخطـاب - رضي الله 
عنه - كان يفد إليه رجل من أهل الشام ذو بأس، ففقده عمر، فسأل عنه؟ فقال: 
أكتب، من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سـلام عليك، فإني أحمد إليك الله 
لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه 

المصير، ثم قال لأصحابه: ادعو الله لأخيكم أن يقبل بقلبه، ويتوب الله عليه.
فلمـا بلغ الرجـل كتاب عمر جعل يقرؤه ويردده ويقـول: «غافر الذنب وقابل 
التوب شـديد العقاب» قد حذرني عقوبتـه ووعدني أن يغفر لي، ثم بكى ثم نزع 
«أي: تـاب من شـرب الخمر»، فأحسـن النزع «أي: التوبة»، فلمـا بلغ عمر خبره 
قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة فسـددوه ووثقوه، وادعوا الله له 

أن يتوب، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، رواه ابن أبي حاتم.
لقـد ظهـرت معالم السياسـة الشـرعية في مواقـف كثيرة لعل مـن أهمها هذا 
الموقـف الموفـق - بفضـل الله تعالـى - تجاه هـذا الحدث الصدمـة، وهو فصل 
النائب من الحزب والدعوة إلى إقالته من مجلس الشـعب مع الاعتذار للجميع، 

وكذا موقف النائب نفسه من تقديم الاعتذار وتقديم استقالته.
هذا الموقف الذي أشاد به العالم، والحمد لله رب العالمين».

هل كان البلكيمي 
ينوي تقليد هيفاء وهبي؟

لكـن زميلنا خفيف الظل حسـن عبدالفتاح اجتهد حتى يجعل الشـياطين، لا 
شـيطان واحد تحوم حول أنور، حتى تقنعه بأن يترك مجلس الشعب ويتحول 
إلـى راقصـة، إذ قال فـي «صوت الأمـة»: «قلنـا قبل كـده إن الإخوان المسـلمين 
والسـلفيين حـول ناس بيتاجـروا بالدين ماحـدش صدقنا ودلوقـت بانت أول 

فضائح الإخوة السلفيين عن طريق البلكيمي.
سـيادة النائب السـلفي أنور البلكيمي عايز أسأل سؤال هو أنت قمت بعملية 
تجميـل لمناخيـرك ليه نـاوي تغني إن شـاء اللـه ولا نـاوي تقلد هيفـاء وهبي 
علشـان كـده عملت عملية تجميـل لمناخيرك، بس أحب أقولـك، لازم تعمل أيضاً 
عملية لتجميـل «...» بتاعتك لأن هيفاء وهبي عملت عمليات تجميل في كل حتة 

في جسمها من مناخيرها لشفايفها لمقدمتها والمقعدة.
سـيادة النائـب السـلفي البلكيمي أحـب أقولك زي مـا قال العبقـري الراحل 
توفيق الدقن «أحلى من الشرف مافيش» و»صلاة النبي أحسن» سيادة النائب 
السلفي «اتكل على الله واشتغل رقاصة زي مقال الزعيم عادل إمام في مسرحية 

شاهد ماشافش حاجة»..».

فيلم «فخده» بطولة
 مروة وانتاج مباحث الآداب

وما أن سمع زميلنا بـ»الجمهورية» والناقد السينمائي والمؤلف، سمير الجمل 
هـذا الاقتراح من حسـن حتى دعمه يـوم الأربعاء بتخصيص ثـلاث فقرات من 
أربع في بابه أكشـن هي:»- عندما كلمني بعض الدارسـين في مركز الجمهورية 
للسـيناريو عـن موضوع بسـيط يصلح قصة لفيلـم كبير، قلت لهـم ليس هناك 

افضل من فيلم - مناخيره - بطولة النائب البلكيمي.
- اعتـرض أحدهـم علـى الموضـوع لأن المسـألة شـخصية والرجـل اعترف 
بغلطته وعفا الله عما سـلف، فاقترحت عليهـم فيلماً بعنوان - فخده - بطولة 

مروة وانتاج مباحث الآداب.
- صاح أحدهم، حرام عليك يا استاذ أنت كده بتظلم الآداب».

مستحضر جنسي للرجال
 اسمه شداد ولبان لإثارة السيدات

وإلى معارك الإسـلاميين، حيث قام صاحبنا الطبيـب والكاتب خالد منتصر، 
بمشاهدة الإعلانات عن الأدوية في القنوات الدينية، ووجدها فرصة لا تعوض 
لينتقـم منهم بـأن صرخ يوم الأحد في «المصري اليوم» امسـك يـا بوليس: «من 
الفضائيـات الدينية إلـى فضائيات الرقص الشـرقي، الكل يبيـع إعلانات وهم 
الجنـس، الجميـع بـكل صراحـة ووضوح وبـلا مواربـة وبكل بجاحـة يمارس 
النصب والدجل على الهواء مباشرة، تارة تحت شعار الدين وتارة أخرى تحت 
لافتة الواحدة ونص! تصدم عينيك إعلانات تضخيم القضيب وأنت تستمع إلى 
آيـات الذكر الحكيم أو تشـاهد الداعية المهيب العظيم وتباغتـك إعلانات زيادة 
الرغبة الجنسية للمرأة عن طريق اللبان وأنت تقلب بالريموت فتخرج لك التت 
وميلـودي لسـانها وتعـدك بالفردوس الجنسـي! والمدهش أنـه عندما يتصدى 
طبيب متخصص لمناقشـة الموضوع بطريقة علمية يتم تقطيعه وتجريسـه لأنه 
لا يرتـدي عمامـة أو غتـرة وعقـالا ولا يلبس بدلة رقـص أو جلابية هز وسـط! 
إعلانات الوهم الجنسـي سـواء على الفضائيات الدينيـة أو الرقصية اللولبية 
جريمة مكتملة الأركان، جريمة طبية وإنسـانية وأخلاقية تتم تحت سمع وبصر 
بـل بمباركـة الدولة ووزارة الصحـة ووزارة الإعلام، أسـماء عجيبة وغريبة لا 
تنتمي بأي حال إلى دنيا الصيدلة، شـداد القوة! التايجر كينج باورمان مناديل 
موضعية جنسـية، الصقر، شمشـون القرش، هيركليس، دونجة على بينما بلد 
مثـل السـعودية وهي ترتدي القناع نفسـه مثلمـا لكن الحق يقـال عندها رقابة 
عنيفـة وفوضـى أقل، هذا ما جعل بلدية الرياض تسـحب من الأسـواق «شـداد 

القوة» وتطارد تجاره ومهربيه، منذ أكثر من سنة».
ومـا ذكره خالد صحيح، وهي إعلانات تسـبب غيرة وحسـدا مـن العواجيز 
المرضى من أمثالنا، خاصة، من شداد القوة لدرجة انني كدت أظن أنه ابن عنتر، 
ومشكلة خالد مع الإسلاميين انه تعرض من سنوات لحملات عنيفة منهم عندما 
دعـا إلى تدريس الجنـس، وأطلقوا عليه اسـما، هـو خالد منتصـب، والمهم أنه 
بعـد يوم أي الأحد، تقدمـت وزارة الصحة ببلاغ ضد هذه الإعلانات التي يدعي 

أصحابها انها مسجلة بالوزارة ونفت ذلك.

النائب يؤذن في البرلمان
 والمؤذن يفتي في الزاويةّ!

وبعدهـا توالـت الهجمـات فوق أمهـات رؤوس الإسـلاميين، فقالـت زميلتنا 
بمجلة «آخر سـاعة» سـلمى قاسـم جودة: «أعتقد أنه بعد القول بإن الانكليزية 
حرام! وازدراء المرأة عندمـا علق نائب لدى اختيار امرأة قبطية لإحدى اللجان 
فقـال: «امـرأة وقبطية كمـان»!! هو بحـق العار، ثـم النائب الـذي يزايد ويقوم 
بـأداء الأذان، وهكذا نجد في مصـر الآن النائب يؤذن في البرلمان والمؤذن يفتي 

في الزاويةّ!
إن الثـورة تعني القفز الى الأمام وليس الهرولة للخلف، إن السـلف الصالح 
لو كان يعيش الآن لكان يسـعى إلى التطور النهضة والاسـتباق وليس الولوج 
الـى توابيت العجز والانغلاق، إن امرأة سـيدنا لوط نظرت إلى الوراء فصارت 
مـن الغابريـن، ألا يستشـف هـؤلاء الجهابـذة الحكمـة العظيمة التـي تكتنزها 
الآيـة الكريمة، وإذا كانت الإنجليزية حراما فلماذا تمتطي السـيارة، والطائرة، 
وتسـتعمل المحمول والانترنت وتـزدرء الدواء الذي اخترعـه الغرب فكلها بدع 
وكل بدعـة ضلالـة وكل ضلالة فـي النار! كل تلـك العبارات التـي يتفوهون بها 

باسم الشعب الذي يتاجرون به».

نفاق التيارات الدينية حول المرأة
أما زميلتها في «الأخبار» آمال عبدالسـلام فإنها يوم الأربعاء خصصت فقرة 
مـن بين أربع في بابهـا - حديث النـاس - بالصفحة الثانية لهجـوم آخر قالت 
فيـه: «نفـاق التيـارات الدينية الذي وصل حتى بالسـماح للطالبـات المنتقبات 
الدخـول للامتحان احترامـا لحرية الـرأي دون حجر، تخطى الحـدود يا وزير 
التعليـم العالمـي، ولا أعلم إلى أن ننتهي من الانتخابـات والامتحانات والمرحلة 

الانتقالية، ماذا سيحدث فينا أكثر مما يحدث، ولك الله يا مصر».

ما يحدث للسفيرة ميرفت التلاوي
 لتشكيلها مجلسا للمرأة

ونظل مع هذا الهجوم من القوارير ضد الإسلاميين، بقول زميلتنا بـ»الأخبار» 
ايضـا، نهاد عرفة في نفس العـدد: «تابعت ما يحدث للسـفيرة ميرفت التلاوي 
مـن حزب الحريـة والعدالة الذين أقاموا الدنيا رأسـاً على عقب منذ الإعلان عن 
تشـكيل المجلس القومي للمرأة الذي يريدونه مجلساً على عقب منذ الإعلان عن 
تشـكيل المجلـس القومي للمرأة الذي يريدونه مجلسـاً للأسـرة ويتم تشـكيله 
بالطريقـة التـي يريدونهـا وكأنهم يمتلكون مصـر ومقدرات شـعبها لمجرد أنهم 
حزب الأغلبية وهم يعلمون جيدا كيف أتوا لمقاعد البرلمان ويعلمون أن الشـعب 
الذي اختارهـم رفض الذهاب لانتخابهم لمجلس الشـورى ليس رفضاً لوجوده 
فقط، بل لما شـاهدوه في مناقشـات البرلمان، وشـعر الكثيرون أنهم أخذوا مقلباً 
كبيـراً! أعود لميرفت التلاوي التي كانت تشـغل منصـب وكيل الأمين العام للأمم 
المتحـدة وهـو منصب دولـي لم تكن لتصـل إليـه إلا بجهد وعلـم وتاريخ حافل 
بالإنجازات منذ اختيرت أول سـفيرة دبلوماسـية لمصر ومـرورا بتوليها وزارة 
الشـؤون الاجتماعيـة والتأمينـات عـام 97 ولأقـل من ثلاث سـنوات شـاهدنا 
خلالهـا المعـارك التـي دارت بينهـا وبين وزيـر المالية الهـارب لرفضهـا إعطاءه 
أمـوال التأمينـات وكانت الصـوت المعارض لخصخصـة القطاع العـام وحينما 
عجزت عـن الوقوف ضد تيار الخصخصة طالبت أن يودع 2 ٪ من مبيعات كل 
شركة لحساب العمال كحق لهم في البيع وقوبل طلبها بالرفض وتركت الوزارة 

وصفقنا جميعاً لها ولتاريخها المشرف».

مبارك كان يصطحب 
عمرو موسى معه للتسوق

وإلـى المعارك والـردود، ونبدأهـا من يوم الأربعـاء في «الأهرام» مـع زميلنا 
وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسبق مكرم محمد أحمد الذي كان في قمة غضبه 
بسـبب ما قاله ان بعض الصحافيين قام بتحريف كلامه عن عمرو موسى، قال: 
«لـم أقل أبدا إن عمرو موسـى وزير خارجية مصر كان يشـتري لأحفاد الرئيس 
مبارك فانلات وملابس خلال تسـوقه عندما كان يزور واشـنطن، ولكنني قلت، 
إن الرئيس السـابق كان يحب أن يصطحب معه عمرو موسى عندما تواتيه في 
بعـض المرات النادرة فرصة للخروج من عزلته ويذهب إلى مركز تسـوق قريبا 
من واشـنطن ليشـتري بعض الملابس والفانلات لأحفاده وشـتان بين المعنيين 
لكن مع الأسـف لا يزال بعضنـا يختزل الكلمات ويغتصب المعانـي ويقرأ الأمور 
خارج سـياقها الصحيح لأنه يريـد الإضرار العمدي بمواقـف الآخرين! بعضنا 
مـن حاشـية الرئيـس أفسـد العلاقـة بـين الرجلـين، بدعـوى أن عمرو موسـى 
بـات مغـرورا أكثر مما ينبغـي وأن إحساسـه بذاته تضخم كثيرا بعـد أن زادت 
شـعبيته، وأنـه اجتـرأ علـى أن يرفـع صوته علـى الرئيـس أكثر من مـرة، وأن 
الرئيس يفكر في إقالته وإبعاده عن الخارجية أو ترشـيحه أميناًً عاما للجامعة 
العربيـة إذا رأى إن الإقالـة سـوف تزيـد شـعبيته، ولم تكن قصـة الخلاف بين 
عمرو موسى والرئيس مبارك سرا مطلقا بعد ان تسربت تفاصيلها في كواليس 
الرئاسة والخارجية. في المرة الأولى غضب عمرو موسى لأن الرئيس استجاب 
لطلب مـن وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلـين أولبرايت أن تلقى الرئيس 
علـى انفـراد ودون وجود وزير الخارجية المصري الـذي كان على خلاف عميق 
ومشـهور مـع أولبرايـت، واعتبـر عمرو موسـى أن اسـتبعاده من اللقـاء أمر لا 
يليـق ولا يجوز لأنـه يمس كرامـة وزير خارجية مصـر. وفي المـرة الثانية كان 
الخلاف أشـد وطـأة لأن الرئيس اعتقد أن وزير خارجيتـه ورط مصر في رفض 
تمديد معاهدة حظر انتشـار الأسـلحة النووية الى الأبد في أول مؤتمر لمراجعة 
المعاهـدة، تلك هي الحقيقـة مجردة عن الهوى والغرض، أجد نفسـي ملزماً بأن 
أقولهـا فـي مواجهـة خروقات صعبـة لتقاليد مهنـة عريقة تحض علـى الالتزام 
بالدقـة والخبر الصحيـح، وتلزم كل صاحب قلـم كبح أهوائـه الذاتية كي يظل 

محايدا وموضوعياً».

غضب من عبارة سعد زغلول «مافيش فايدة»
وثانـي المعارك، سـتكون من نصيـب الشـاعر والكاتب عبدالرحمن يوسـف 
وكانت في نفس اليوم في «اليوم السـابع»، الذي احمرت عيناه وقال سـاخطاً: 
«لا أظننـي كرهـت كلمة فـي حياتي قدر كرهي هـذه الكلمة «مافيـش فايدة» وقد 
حدثنا الكثير من التافهين أنها كانت آخر ما قاله الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، 
وبغـض النظر عن صدق الرواية، وبغض النظـر عن تأويلها، وهل كان يتحدث 
سـعد زغلول عن مرضه الشـخصي، أم عن مـرض الأمة المصريـة، تظل الرواية 
موجودة، متداولة بين السالكين، يستخدمها كل أفاك أثيم لكي يهزم الناس دون 
قتال، يستخدمها كل طاغية عبر بثها في كل أجهزة الإعلام والثقافة، على ألسنة 
كل نجوم المجتمع لكي يخدر الناس، ولكي يعطيهم المبرر الجماعي الذي يعفيهم 

من قولة لا، ولماذا يقولون لا إذا كان «مافيش فايدة».
ولكن يشـاء الله جل وعـلا أن يأتي يـوم الثلاثاء، الخامس والعشـرون من 
ينايـر من عـام 2011، وتغرب شـمس هـذا اليوم وقـد ظهرت «فايـدة» أن تقول 

للغوية «عينك حمرا» فبهت الذي قال «مافيش فايدة».
خالد الذكر سـعد زغلول، ماشـي ياعبدالرحمن، مداعبة مقبولة ومحببة إلى 
نفسـي، لكن المؤكد أن سـعد باشـا قالها لزوجته صفية عن مرضـه قبل وفاته لا 

عن الشعب. 

اقتراح بارتداء رئيس الجمهورية القادم النقاب والطرحة.. نفي شراء عمرو موسى الملابس الداخلية لأحفاد مبارك.. معارضة للعفو عن المسؤولين السابقين مقابل اموالهم

مطالبة بتدخل وزارة الصحة لمنع إعلانات القنوات الدينية الجنسية.. احتدام الصراع على الرئيس القادم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تزاحمت أخبار وموضوعات كثيرة للتنافس على اجتذاب الاهتمام ومنها اســتمرار سحب استمارات التقدم للترشح لانتخابات رئاسة 
الجمهورية، ووصول العدد حســب «الأهرام المسائي» الى خمسمائة وأربعة وستين، وهو ما أدى الى سخرية المجلس العسكري والمرشح 
الــذي ســيفوز منهم، وقد أخبرنــا زميلنا وصديقنا الرســام الكبير والموهوب جمعة فرحات انــه رأى بأم عينيه المؤامرة التي تتم ســراً بين 
ممثل للإخوان  واخر للمجلس العســكري، وما دار بينهما ونقله في جريدة الفجر» الاســبوعية المستقلة، وكانا يقرآن في الجريدة عن تقدم 

أربعمائة مرشح للرئاسة، وقالا في صوت واحد وهما يكادا أن يموتا من الضحك:
- ها، ها، ها، ها، هاي، دول فاكرين نفسهم حيكموا، آمال احنا حنعمل إيه؟ أهو خليهم يتسلوا.

ولكــن هذه العبارة الأخيــرة قد تكون حكماً على حكاية الرئيس التوافقي المتفق عليه، لأن مبارك، آســف، قصــدي المخلوع، قد قالها بعد 
انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2010، وكانت هذه نهايته.

ومــن الأخبار الهامــة أيضا إصدار المستشــار مجدي الديــب المحامي العــام الأول لنيابات منطقة القناة وســيناء بمحكمة الاســتئناف 
بالإســماعيلية قرارات بعد انتهاء التحقيقات في مذبحة التراس النادي الأهلي في بورســعيد بالحبس أربعة أيام قابلة للتجديد للتحقيق، 
لكل من اللواء عصام ســمك مدير الأمن السابق واللواء محمود فتحي حكمدار المديرية واللواء عبدالعزيز فهمي مدير الأمن المركزي واثنين 
من مســاعدي المدير ومحســن شــتا مدير النادي المصري ومسؤول الكهرباء باســتاد بوسعيد، واســتماع قاضي التحقيق لضابط الأمن 
الوطني الذي قبض عليه المتظاهرون من عمال شــركة بتروغيت امام مجلس الشــعب بعد أن طلب منهم اقتحام مجلس الشــعب كما قالوا، 
وظهــرت خلافات بعد الإعلان عن تقدم أحمد عز وحســين ســالم بطلبات لرد الأموال مقابل العفو عنهمــا ما بين مؤيد ومعارض، والإعلان 
عن السيطرة على قرية صنعاء بمحافظة الوادي الجديد بعد محاصرة البلطجية واللصوص لها، والقبض على بلطجية قاموا بسرقة ركاب 

مترو الأنفاق بمحطة السادات في ميدان التحرير.
هــذا وقــد تلقيت اتصالا هاتفيا من العاصمة الفرنســية باريس من صاحبنــا العراقي المريض العجوز مثلي أميــر الحلي، والحريص من 
ســنوات طــوال علــى متابعة الجريدة والتحيز لها، ســواء كان في باريس أو محــل إقامته في لندن، وكان قد أحرجني من ســنوات عندما 
صحح لي واقعة تاريخية في مصر، واشــتكى في اتصاله من فشــله في الاتصال شهورا على هاتف المكتب، وقال انه اتصل بمقر «القدس 
العربي» في لندن ولم يستطع الحصول عليه، واستمرار الجريدة في نشر الرقم والعنوان القديم، إلى أن أعطاه أولاد الحلال الرقم الجديد، 
وفي الحقيقة فلم استغرب هذا الموقف من القدس، لأنها من فلول مبارك، والرقم الجديد هو 25282918 والعنوان حدائق المعادي - القاهرة 

شارع 105 منزل 60 ب. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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9 صحف عبرية

جزار دمشق يذبح الاطفال والنساء والفتيات ولا احد يهمه ذلك لان دول العالم لا يهمها سوى اسعار البترول

تسفي بارئيل

■ «رغـم أن الظـروف عندنـا أصعـب بكثير 
ممـا فـي معظم الـدول العربيـة، الا ان سـورية 
أن تكـون متصـلا  لمـاذا؟ لان عليـك  مسـتقرة. 
جدا بثقـة الناس. هذا هو لـب الموضوع. عندما 
تكـون فجوة بين سياسـتك وبـين مصالح وثقة 
اضطرابـات.  يخلـق  فـراغ  ينشـأ  المواطنـين 
المواطنـون لا يعيشـون فقط علـى المصالح، بل 
لديهـم ايضـا معتقـدات، ولا سـيما فـي مناطق 
جـد ايديولوجية». عندما عرض بشـار الاسـد 
فكره في مقابلة مع «وول سـتريت جورنال» في 
كانون الثاني 2011، كان الرئيس التونسـي قد 
أصبح لاجئا في السعودية، مر 11 يوما آخر قبل 
ان يعلـن مبـارك اعتزالـه، والقذافـي كان يدير 
حربا شديدة ضد معارضيه – وفي سورية ساد 
هدوء نسـبي. جزيرة اسـتقرار، أتاحت للاسد 
التنبؤ بان سورية ستبقى بلا اهتزاز. بعد شهر 
ونصـف من نشـر المقابلة، في 15 اذار، اشـتعل 
الانفجـار الكبيـر فـي مدينـة درعا، فـي جنوب 
الدولة وفي مدينة الحسكة في الشمال، انفجار 

شكل بداية سنة الثورة السورية. 
المقدرون والمحللون تنبأوا بان سورية تسير 
فـي طريق مصر، تونس وليبيا وان أيام الاسـد 
معـدودة. كمـا كانـت أيضـا توقعات اكثـر دقة، 
ادعـت بانه في غضـون أسـابيع أو في غضون 
شـهرين في الحد الاقصى سيسقط. التوقعات، 
كما هو معروف، انهارت. الاسد لا يزال يحكم في 
الدولة، ومعظم جيشـه معه؛ النخبة التي تقود 
ترص الصفوف حوله؛ عدد الفارين، الذي يقدر 
بــ 30 – 40 ألف جندي، بينهم جنرالات قليلون 
وعشـرات الضبـاط الصغـار لا يهـدد القـوات 
النظامية لسـورية؛ والاسـناد السياسـي الذي 
يحظـى به الاسـد من روسـيا، الصـين وايران، 
يصد في هذه الاثناء مبادرة الهجوم العسكري 

الخارجية على نظامه. 

– الفيـس  مـا نجحـت المواقـع الافتراضيـة 
بـوك، اليو تيـوب والمدونات – فـي احداثه في 
مصر وفي تونس، لا يحصل حاليا في سـورية. 
المعلومـات تتدفـق الـى الخـارج بوفـرة: أفلام 
قصيـرة يظهر فيها اطفال مذبوحون، جثث نكل 
بها جنـود الجيش السـوري، تقارير عن أعمال 
اغتصـاب وحشـية واحـراق منـازل ومتاجـر، 
تصل فـي الزمن الحقيقي الـى كل العالم. ولكن 
هـذه المعلومـات لا تنجـح فـي أن تنتـزع اكثـر 
من بيانـات الشـجب، الانتقاد الـلاذع وبضعة 

مؤتمرات لاصدقاء المعارضة.
لماذا تختلف سـورية عن ليبيا؟ لماذا ليسـت 
الـدول الغربيـة ومعظـم الـدول العربيـة غيـر 
مسـتعدة لان تخـرج فـي هجـوم ضـد النظام؟ 
سـورية  وضـع  فـي  يكمـن  الاساسـي  الفـارق 
الاسـتراتيجي كحليفة لايران وروسيا. مصادر 
الادارة الامريكية شرحت قبل بضعة اسابيع لـ 
«هآرتس» بان التخوف الاسـاس من هجوم في 
سـورية هو من رد ايراني في الخليج الفارسي. 
«يكفـي ان تفتـح ايـران النـار على أهـداف في 
دوليـة  أزمـة  تثيـر  كـي  الخليـج  او  البحريـن 
وتصرف المعركة من سورية الى الخليج»، يقول 
دبلوماسـي امريكي يعمل في الشـرق الاوسـط 

منذ سنوات عديدة.
ليس مهددا بقـدر أقل هو انعدام اليقين الذي 
يلف رد فعل روسـيا. روسيا تشعر انها خدعت 
في حالة ليبيا. وذلك لانه في البداية قرر مجلس 
الامن اقامة منطقة حظر جوي بدعوى انسانية، 
يرمي ظاهرا الى مساعدة اللاجئين الليبيين في 
الحصول على مـأوى. ولكن هذا القرار ترجمته 
علـى الفور قوات الناتو كتسـويغ للشـروع في 
هجـوم واسـع، تضمـن أيضـا قصف مـن الجو 
واسـتخدام الصواريخ الجوالة. روسيا حيدت 
عمليـا مـن المعركـة فـي ليبيـا وفقـدت الفرصة 
للارتباط بالنظام الجديد. دروس ليبيا وضعت 
روسـيا في رأس المعارضين لعملية عسكرية في 
سـورية. هذا الموقـف ترافـق ومظاهـرة علنية 

لمسـاعدة لوجسـتية للاسـد، من خلال ارسـال 
السـفن الى ميناء طرطوس في سـورية، حيث 
تحتفظ روسـيا بقاعدة بحريـة، والتصريحات 
الكفاحيـة التـي بموجبهـا لـن تسـمح بهجـوم 

عسكري على سورية. 
يكفي هذان التهديدان، الايراني والروسـي، 
كـي تفهـم دول الناتو ودول الاتحـاد الاوروبي 
على حد سـواء بانه مقارنـة بالقذافي، الذي لم 
يكن له أي اسـناد اسـتراتيجي من قوة عظمى، 
فان الاسد، الضعيف من ناحية عسكرية، عديم 
المقـدرات الطبيعيـة التـي تسـتحق القتـال من 
أجلهـا، ودولتـه تقف على شـفا الافـلاس – من 
شـأنه أن يكـون الرفـاص الـذي يحـدث حربا 

اقليمية. 
ولكن ليس فقط السـند الاستراتيجي له هو 
الذي منع سـقوطه. فحتى الاسناد الذي منحته 
الـدول العربيـة للغـرب للهجوم علـى القذافي 
تمنعـه الان. كان هـذا قـرار الجامعـة العربيـة 
بالتوجه الى مجلس الامن لفرض مناطق حظر 
طيران في ليبيا، هو الذي هيأ الطريق للهجوم. 
ولكن في الحالة السـورية، أبـدت معظم الدول 
العربية ترددا متواصـلا. الامين العام للجامعة 
العربية، نبيـل العربي، تبنى في البداية موقف 
الاسـد فـي أنـه يقاتـل ضـد عصابات مسـلحة 
هدفهـا اسـقاط الحكم. مرت اشـهر عديـدة الى 
أن اقتنعـت معظـم الدول العربيـة بان الحديث 
يـدور عـن مذبحـة ممنهجـة، وحتـى تشـرين 
الثانـي 2011، بعد تسـعة اشـهر تقريبا من بدء 
الاحتجـاج فـي سـورية، قـرر وزراء خارجيـة 
الجامعـة العربيـة تعليـق عضوية سـورية في 
المنظمـة وفـرض عقوبـات عليها. اليـوم ايضا، 
حين تتعاظم حجوم المذبحـة كل يوم، فان فقط 
السعودية، قطر والكويت تطالب بارسال قوات 

اجنبية أو عربية الى سورية. 
فلمـاذا في ليبيا أيدت عملية عسـكرية بينما 
بالنسـبة لسـورية تتردد. يبدو ان السـبب في 
ذلـك هـو درس الثـورات مثلمـا يفهم في قسـم 

من الـدول العربيـة. بينما مصر لا تـزال تبحث 
عـن طريقها نحو المرحلـة الديمقراطية التالية، 
ومسـتقبلها يوجـد فـي يـد الاخوان المسـلمين؛ 
وعندما تكون ليبيا ممزقة بين اقاليمها الشرقية 
والغربيـة وبـين عصابـات تحـاول السـيطرة 
علـى اجزاء من المدن؛ وعندمـا تنفجر في اليمن 
عبـوات جانبية والحـرب ضد القاعـدة ينفذها 
الامريكيـون، فليس ملحا للدول العربية اعطاء 
تسويغ لاسقاط نظام آخر بديله ليس معروفا. 
ليبيـا  هنـا يكمـن عائـق عميـق يميـز بـين 
وسـورية. في ليبيا تبلورت منذ المراحل الاولى 
للثـورة معارضة قوية، مع قيادة وجيش. تفكك 
الجيش الليبي كان سريعا، وخليط من الاتفاق 
بـين المواطنين، المقاتلين ومجموعة من الزعماء، 
سـمح للدول العربية وللغرب بـان تحدد بديلا 

حقيقيا للحكم. 
امـا المعارضة السـورية فلا تـزال بعيدة عن 
النموذج الليبي. الجيش السـوري الحر، الذي 
يحتفـظ بكتائب في كل المدن الكبرى لسـورية، 
عـدد  الليبيـة:  المعارضـة  مثـل  مسـلحا  ليـس 
دباباتـه قليل، واسـاس سـلاحه الرشاشـات، 

البنادق وقاذفات القنابل. 
مـن  ماليـة  مسـاعدات  يتلقـى  أنـه  ومـع 
انـه يجـد صعوبـة فـي  الا  السـعودية وقطـر 
الحصول على السلاح ونقله الى داخل الدولة. 
والاهم من ذلك فان ليس كل الفارين والمسلحين 

انضموا الى صفوفه. 
بعض الفارين انضموا الى الجنرال مصطفى 
الشـيخ، الـذي أقـام مجلسـا عسـكريا خاصـا 
القوتـان  هاتـان  مسـتقلة.  اعمـال  وينفـذ  بـه 
العسـكريتان (اللتين انضمت اليهما ميليشيات 
قبليـة) ليسـا بتنسـيق مـع المعارضـة المدنية، 
المجلـس الوطنـي السـوري، الـذي يتخـذ مـن 
خـارج الدولة مقرا له، والذي في داخل صفوفه 

ايضا لا يسود الانسجام. 
النتيجة هي أنه مقارنة مع ليبيا، مصر وحتى 
اليمن الذي وضع بديلا سـلطويا معروفا، ليس 

في سـورية هيئة او شـخص يمكنهما أن يعتبرا 
بديـلا. النتيجة هـي انه حتى لـو وافقت الدول 
العربيـة على اسـتدعاء قوات الغـرب للهجوم 
فـي سـورية، وحتى لـو تلقـت الـدول الغربية 
الدعوة واسـقطت الاسد، فسـتكون حاجة الى 
تعيين حكومة مؤقتة: وذلك، حيث لا يوجد لاي 

جهة فكرة اذا كانت هذه ستكون عملية مشابهة 
للعراق أو شبه افغانستان، النموذجين اللذين 

لا تتحمس أي دولة لرؤيتهما. 
مـن  ثانيـة  سـنة  فـي  الان  دخلـت  سـورية 
الثـورة، فيمـا ان نظام الاسـد متشـقق، ولكنه 
ليـس متحطمـا. بعيـد عـن ذلـك. طالمـا هـذان 

الخلـلان، ايـران وروسـيا، يقفان الـى جانبه، 
وطالمـا العائلة تسـيطر على الجيـش والجيش 
يدعـم العائلـة، فانـه حتى لـو انصرف الاسـد 
بشكل شخصي، فان النظام سيبقى على حاله. 

هآرتس 2012/3/15

الدول الغربية لا تريد ان تتدخل عسكريا في سورية لانها تخشى ردا ايرانيا في الخليج

الاسد سيذهب ولكن النظام لن يسقط

عاموس ريغف

■ توجد صـورة اسـرائيلية معروفة معلومة هي صورة سـيارة 
تقـف في الصعـود الى القدس، ويقف السـائق علـى جانب الطريق 
يرفع غطاء المحرك، وترتفع سـحابة بخار نحو وجهه الذي يتصبب 
عرقـا. وآنـذاك تقـف سـيارة وراءه ويتقـدم مـن السـائق رجل ذو 
كـرش ينحني على المحـرك الملتهـب. «دعنـي، دعني»، يقـول، مليئا 
بالارادة الخيّرة، «أنا أعلم ماذا أفعل. فقد كنت خبير آلات في سـلاح 

المدرعات». وينتهي الامر على العموم نهاية جيدة.
دعونـي، دعونـي، يقـول الرئيس اوباما لاسـرائيل فـي مواجهة 
المشـكلة الايرانيـة الملتهبة. فأنا أعلـم ماذا أفعل. لكـن اوباما لم يكن 
حتى خبير آلات في سـلاح المدرعات. وقد لا ينتهي هذا نهاية جيدة، 

وليس من المؤكد أنه مملوء بالارادة الخيّرة.
«أنـا لا أخدع»، قال الرئيس الامريكي في مؤتمر «ايباك» قبل نحو 
مـن اسـبوعين، وخُيـل اليهم للحظـة ان العـم الامريكي سـيحل لنا 
المشـكلة الايرانية في حين نجلس نحن علـى مقاعد المتفرجين نهتف 
بحماسة وشعور بالارتياح. لكن من غداة تصريحه انعطف عما قال 
بالعودة الى محادثات اخرى مـع الايرانيين. «فرصة أخيرة»، تقول 
الادارة الامريكية التي حظيت قبـل ذلك بلحظة بالهتاف والتصفيق 

لاعلانها أنها انتهت ايام «ضبط النفس» وحانت ايام «المنع».
جـزع المحلـل الجليـل تشـارلز كراوتهامـر. «مـا هو هـدف اوباما 
الحقيقي؟» سـأل فـي عمود صحافي قبل اسـبوع واقتبـس من كلام 
مسـؤول كبيـر فـي الادارة الامريكية قـال لصحيفته الـ «واشـنطن 
بوست»: «نحن نحاول ان نُصعب على اسرائيل اتخاذ قرار الهجوم 
قدر المسـتطاع». ويقـول كراوتهامر ان هذا يثيـر الزعزعة. فمن جهة 
توجـد دولـة ارهاب متطرفة سـتملك في غضون زمن قصير سـلاحا 
ذريا هدفه المعلن ابادة اسـرائيل، ومن جهـة ثانية رئيس هدفه كله 
ان يبلـغ تشـرين الثاني بسـلام وبلا حرب وبلا ازمات وبلا أسـعار 
نفط مرتفعة جدا. والأساس ألا يُعرض احتمالات انتخابه من جديد 
للخطـر، يقـول كراوتهامـر ويلخـص قائلا: «مـن المؤكـد ان يخلص 
مراقب نزيه الى اسـتنتاج ان طموح اسرائيل ألا تسير في استسلام 
وخضوع الى الظلام أسـمى وأكثر اخلاقية من المسـتقبل السياسـي 

لشخص واحد حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة».
ان سـؤال مـاذا يُفعل لمواجهـة التهديد الـذري الايراني قد أصبح 
القضية الرئيسـة في النظام الدولي، وللأسـف الشديد ايضا أصبح 
النقـاش الأكثر عصفا واشـتعالا في الاعـلام الاسـرائيلي. اختُرقت 
جميع السدود وأصبح مصيرنا القومي – الخراب والجلاء والمحرقة 
والنهضـة – سـخرية. سـأل فيلسـوف كبيـر ذات يـوم: كيـف ينفع 
التاريـخ الحيـاة ويضرهـا، ويبـدو انـه كان سـيتلذذ برؤية رقص 
الأمنيـين السـابقين والخبـراء والمحللـين والأدباء والمفكريـن الذين 
يحاولون ان يبرهنوا على ان الاسـود ابيض وعلى ان اثنين واثنين 

ليـس حاصلهما اربعـة، وان الايرانيـين العقلانيين لا يبنـون قنبلة 
ذرية، واذا بنوها فلن يستعملوها، واذا استعملوها فلن يستعملوها 
علينا، وأن هذا ليس شأننا أصلا، وأن من يعتقد أننا على خطر فناء 

مرة اخرى مخطىء ومُضل.
ان التاريخ ذو دور في الحاضر ايضا وهذا أمر جيد. ولكل شـعب 
تاريخـه وروايته وقانونه. وفي حالتنا تؤدي المحرقة دورا مركزيا. 
وهذه حقيقة تاريخية ليسـت لذيذة لكنها حق وهي صحيحة اليوم 
ايضا: واسـألوا الرفاق في القطاع والضفة وفي طهران وبيروت. ألا 
تريدون تصديقهم؟ انها مشـكلتكم. متى ستبدأون التصديق أحينما 
يكون متأخرا جدا؟ ألا نفعل شيئا في الاثناء كما اقترح الأديب دافيد 

غروسمان؟.
«ان الاستسـلام السـلبي صاغ التصور العام للنخبة الحاكمة في 
بريطانيا في الثلاثينيـات... وكان المزاج العام عدم قبول حرب بعد 
ورفـض التسـلح من جديد والايمان السـاذج بالأمـن الجماعي ترك 
أثره على اليسـار... ربما نددوا بما فعله النازيون لكن اشـمئزازهم 
مـن تجار السـلاح ومـن الـروح العسـكرية كان قويا جـدا حتى لقد 
رفضوا تسلحا حذرا (لبريطانيا) وبرهنوا بذلك على أنهم لم يفهموا 
مـا كان خاصا جدا في شـر النازية»، هذا ما كتبـه المؤرخ البريطاني 
الشـهير مايكل بيرلـي في كتابه «حـرب اخلاقية»، فـي وصفه روح 

الاستسلام البريطانية في مواجهة الخطر القريب.

الاستخبارات لا تقرأ الاخبار

هـل نُجـري مـرة اخـرى مقارنة بـين حكـم النازيـين والحكم في 
طهران؟ هذا مؤكد لسبب بسيط وهو أنه الحق. صحيح ان الحالتين 
التاريخيتين يختلف بعضهما عن بعض دائما لكن البشـر يشاركون 
فـي كل حـال تاريخية وقد ظلوا متشـابهين كثيرا. ومـن الحقائق ان 
الكتاب المقدس والمآسـي اليونانية ومسـرحيات شكسبير والاعمال 
الفنيـة الكبـرى – كلهـا ذات صلة بالنـاس في أيامنا كمـا كانت ذات 
صلة في وقتها. وربما لا يكرر التاريخ نفسـه لكن البشر مع افتراض 
وضع متشـابه يـردون بصورة متشـابهة. كانت الثورات الشـعبية 
في ميادين المـدن قبل التويتر والفيس بـوك ايضا؛ وكانت الحروب 
ايضا قبل ايجـاد الدبابة والطائرة الصغيرة بلا طيار. وكانت ابادة 
الشـعب قبـل غرف الغـاز ايضـا وأصبحت أسـهل فقط مع السـلاح 

الذري.
ان السـلاح الـذري في أيدي اسـلاميين خطر على اسـرائيل. فهم 
يعيشـون التاريخ. وهم يرون ان غـزو الصليبيين قد حدث في المدة 
الاخيـرة فقط وهـم يروننـا الصليبيـين الملعونـين. وهم يعيشـون 
الأسـطورة ويعملون على تعجيل مجيء المسـيح المخلص – عندهم 
(المهـدي المنتظر – المترجم). أعطهم سـلاحا ذريا وسيسـتعملونه – 
هـذا مـا يقولونه، ومـن كان يعتقد ان هـذه «دعاية مـن اجل أهداف 

داخلية» واهم.

ونُذكـره بأنه قبل عمليـات التوائم بوقت قصير فقط نشـرت في 
مواقـع القاعدة على الانترنت تهديدات صريحة بأن المنظمة توشـك 
ان تفعل شـيئا يزعزع العالم. وتجاهلت أكثر الاسـتخبارات احكاما 

في العالم ذلك، أعني الامريكية، والنتيجة معروفة.
والاسـتخبارات علـى العموم مسـألة اشـكالية. ففي 2007 نشـر 
تقدير الاستخبارات القومي في الولايات المتحدة الذي قال ان ايران 
جمـدت منذ زمن برنامجهـا الذري. وانفجـروا ضاحكين في طهران. 
ومن المؤكد أنهم قرأوا ايضا الكتاب الواسع المباع «تراث رماد» الذي 
يصف جميع اخفاقات الاسـتخبارات الامريكية. واليوم ايضا، وهذا 
ما تعترف به مصادر رفيعة المسـتوى في واشـنطن في اعلان نشـر 
فـي الولايـات المتحدة، يُشـك في ان تأتـي اسـتخباراتهم في الوقت 
المناسب بأمر خامنئي بتركيب القنبلة الذرية. عندهم أقمار صناعية 
واجهـزة تنصـت وحواسـيب ورادارات وكل التقنية الأكثـر تقدما، 

لكنهم ما يزالون غير قادرين على قراءة أفكار آيات الله.
وليس من المؤكد ايضا أنهم يسـتطيعون العمل على أحسن وجه. 
اذا تركنا جانبا اغتيال ابن لادن فان الجيش الامريكي لسـوء الحظ 
لـم يعد ينتصـر كثيرا فـي الفتـرة الاخيرة. كان من السـهل نسـبيا 
ان يُهـزم جيـش صدام حسـين في معركتـين. لكن الارهـاب أدى الى 
مغادرة العـراق والارهاب يؤدي الى خروج قوات الولايات المتحدة 
مـن افغانسـتان قريبا. أخذ يرسـخ الآن في الولايـات المتحدة أنه لا 
يمكن فعـل ذلك والقصـد الى الانتصار في افغانسـتان بعـد المعركة 
الانتخابيـة التـي كان شـعارها «نعـم نحن نسـتطيع». أهـذا اذا ما 
ينقـص اوباما القائـد الأعلى للقوات المسـلحة – أحـرب اخرى غير 

ناجحة في الشرق الاوسط؟.

قرارات صعبة في ظروف عدم يقين

تفصـح القيادة عن نفسـها بالقـدرة على اتخاذ قـرار صعب، في 
ظـروف عـدم يقين في مواجهة غمـوض. وقد اتخذت هـذه القرارات 
مـن قبل في اسـرائيل: فـي 1948 حينمـا بت بن غوريـون أمر اعلان 
الدولة في مواجهة جوقة التحذير والانذار بغزو الجيوش العربية. 
وفـي 1967 حينما بُت قرار الخروج لحرب الايام السـتة في مواجهة 
خنق جيوش مصر وسوريا والاردن. وفي 1981 حينما بت بيغن أمر 
القضاء على المفاعل الذري في بغداد في مواجهة نصائح كل الخبراء 
والعسـكريين تقريبا. أهذه مقامرة؟ «يجب على السياسة احيانا ان 
تتخـذ قرارات هي في جوهرها مقامرة غامضـة على خزانة كبيرة»، 
كتب هذا الاسبوع البروفيسـور حزقيال درور، «اذا كان عدد القتلى 
المتوقع في حرب في المستقبل أكبر بأضعاف مضاعفة ممن سيقتلون 
في الحرب الحالية فمن الواجب اذا العمل الآن». لو أن الحلفاء غزوا 
اقليـم الراين فـي 1936 لصد اجراءات هتلر الاولـى فلربما قُتل منهم 
مقتلة عظيمة، لكن الثمن كان سـيكون أقل مما كان بعد ثلاث سـنين، 

نسبيا.

ليـس من اللذيـذ «التفكير في الـذي لا يقبل التفكير فيه»، كاسـم 
الكتاب الكلاسيكي لخبير الاستراتيجية البروفيسور هرمان كاهن، 
لكـن الأعـداد محسوسـة بيقـين. ان قنبلة ذريـة ايرانية قد تسـبب 
لاسـرائيل ضررا كبيرا. «اسرائيل دولة قنبلة واحدة»، قدّر ذات مرة 
رفسـنجاني من قادة آيات اللـه، وكان قصده انه تكفـي قنبلة ذرية 
واحـدة لابادتهـا. والايرانيون متجهون الى أكثر مـن قنبلة واحدة؛ 
لكـن اذا تم الاضـرار بالبرنامـج الـذري الايراني اضرارا شـديدا أو 
قُضـي عليه فان قـدرة ايران علـى الضربة الثانية اليـوم محدودة. 
فعندهم بحسب نشرات اجنبية مئات غير كثيرة من صواريخ ارض 
– ارض يبلغ مداها اسـرائيل. وسـيتم تدمير جزء منها بالهجوم، 
وسـتلاقي صواريخ اخرى تُطلـق صواريخ الـ «حيتس» التي لا تقل 
جدواها عن جدوى منظومة القبة الحديدية، وقليل منها فقط سيبلغ 
هدفه مثل صواريخ سكاد صدام حسين في حرب الخليج الاولى، فقد 
تحملت اسـرائيل آنذاك اصابة نحو مـن اربعين صاروخا منها وكان 

الضرر محتملا.
هل سـينضم حزب الله وحماس، وهمـا قاعدتا ايران المتقدمتان، 
الـى المعركـة ويُمطـران العـدو الصهيونـي بــ 40 – 50 ألـف قذيفة 
صاروخيـة؟ ليس هذا مؤكدا. فهما يعلمان ان عندهما ما يخسـران، 
أعنـي سـلطتهما وحياتهما. ويجب ان يأخذا في حسـابهما أصلا اذا 
كانا ينويان الرد على هجوم اسـرائيلي على ايـران هجوما امريكيا 

ايضا على ايران.
 فـي 1991 لم تشـارك اسـرائيل فـي التحالـف الذي غـزا العراق 
لكـن صواريخ صـدام أُطلقت علينا. وكما ذكر أمـس رئيس الحكومة 
فـي خطبته في الكنيسـت: يمكـن ان نتخيـل فقط وقاحـة المنظمات 
الارهابية حينما تبسـط الدولة الأم من فوقها مظلة ذرية. ويمكن ان 
نفتـرض انه اذا حُلت المشـكلة الايرانية فانها سـتضعف. من المريح 
جـدا لنـا جميعا ان تُحـل المشـكلة الايرانية بعصا سـحرية. لكنها لا 
تمضـي الى أي مـكان بل تصبح أخطر من يوم الـى يوم. ولهذا يجب 
حلهـا ويمكـن حلها ايضا. هناك مـن يُقدرون ان الهجـوم على ايران 

«سيشعل الشرق الاوسط».
 ويقول آخرون ان هجوما كهذا سيصيب الشرق الاوسط بدهشة 
وبعـد موجـة مؤقتة من ارتفاع اسـعار النفـط لن يسـبب أي اجراء 
حاد بل سـيحل المشـكلة ببسـاطة كما قضى تدمير المفاعل الذري في 
بغداد على البرنامج الذري العراقي بمرة واحدة والى الأبد. اذا كان 
الايرانيون احتاجوا الى عشـرين سنة تقريبا لبلوغ المكان الذي هم 
موجودون فيه اليوم فمن الذي يقول انهم سينعشـون أنفسهم «في 

غضون سنة أو اثنتين»؟.
لا يجوز لنا ان نستخف بقدرات جهاز الامن الاسرائيلي والجيش 
الاسـرائيلي وسـلاح الجـو. ولا يجوز لنـا الصلف: فقـد دفعنا ثمن 
الصلـف فـي حرب يـوم الغفران وليـس فيها فقط، لكـن لا يجوز لنا 
الجُـبن ايضا: فلعدم الفعل ثمن باهظ ايضا. والتأليف بين الوسـائل 
والطرق والباعث هو تأليف غالب. وقد قام سـلاح الجو الاسرائيلي 

مـن قبل بغير الممكن وأكثر من مرة واحدة. وأكدت مقالة في صحيفة 
«نيويورك تايمز» قبل اسـبوعين تعقيد عملية عسـكرية ضد ايران: 
البُعد والمضادات الجوية وكثرة الأهداف. وحذرت الصحيفة قائلة: 
«سـيكون من الواجب ارسـال 100 طائرة». ونسي شـخص ما فقط 
انـه كانت في الحـرب العالمية الثانية مهام شـاركت فيها ألف طائرة 
(بحسـب مصادر اجنبية لا يوجد عندنا هذا القـدر الكبير...). ومنذ 
ذلك الحين أصبحت التقنية تسـاعد على المهمة: في الطائرات نفسها 
وفـي التوجيـه ووسـائل التشـويش والسـلاح الدقيق الـذي يُلقى 
بعضـه من بعيد لا فـوق الهدف والطائرات من غيـر طيارين. ويأتي 
الباعث قبل كل شـيء. لن ينسى من هم في عمري الجو عشية حرب 
الايام السـتة حينما كان الشعب كله يشـعر بأنه في ساعة امتحان، 
وربـط نفسـه كله الى جهد ازالـة الخطر عنا. ولن ننسـى ايضا يوم 
الغفران بعد صافرة الانذار حينما أسـرع الجميع من الكنس في نهر 
من البشـر أغرق شـوارع المدن، يسـرعون الى بيوتهـم لأخذ نعالهم 
وملابسـهم العسـكرية. والجـو فـي 1976 مـع اعـلان نجـاح عملية 
عنتيبة. وهذا الاسبوع ايضا في الغرف المحصنة في بلدات الجنوب 
حيـث لـم يكـن خـوف ولا صدمة نفسـية. وجـرى بعض المراسـلين 
للعثور على شـخص ما يقول لهم «اجل من المؤكد ان هذا مخيف، ولا 

يمكن العيش في هذا أكثر».

صعب وجريء وممكن

يوجـد بعـد كبير بـين «الجولـة» التـي وقعت هـذا الاسـبوع في 
مواجهة الجهاد في القطـاع وبين هجوم محتمل على ايران. فلم تكن 
الجولـة «تدريبـا على نموذج مصغـر». لكنها برهنـت على أنه يمكن 
الخـروج في عملية مدبـرة عادلة هدفها القضاء علـى الارهاب ومنع 
اصابـة جماعيـة. وأنه يمكن الاسـتعداد للضربة المضـادة المتوقعة. 
وأنه يمكـن صد أكثر القذائف الصاروخية التي سـتطلق علينا وأنه 
تمكـن اصابـة أهداف العـدو بدقـة كبيرة. فالجهـاز عمل مثـل جهاز 
كملـت اجـزاؤه بعضهـا بعضـا. وعرّف شـخص ما ذلك في وسـائل 
الاعـلام بأنه «أصعب مواجهة عسـكرية منذ كانـت عملية الرصاص 
المصبـوب». ولكن أعذروني فمن الصحيح حتى أمس انه لم يُقتل أي 
اسرائيلي عندنا. وحدث ضرر طفيف جدا بالبيوت والممتلكات. وفي 
الجانـب الثاني تم القضاء على أكثر من عشـرين مخربـا ولم يُصب 

مدنيون تقريبا وحدث دمار طفيف.
ايـران قصـة ذات أبعـاد أعظـم بكثيـر. واذا وقع ذلك فلـن يفعله 
«خبيـر اسـتراتيجي فـي مقعـد وثيـر» بـل سـيفعله أفضـل ناسـنا 
وأبنائنا. الأفضل. وبعد سـبعين سـنة تقريبا مـن المحرقة نقول انهم 
رأس حربة الشـعب الاسـرائيلي. وسـيكون صعبا مع الامريكيين أو 

من غيرهم، وسيكون جريئا لكنه ممكن.

اسرائيل اليوم 2012/3/15

القضاء على المشروع الذري الايراني ممكن مع كونه خطيرا ولهذا يجب على اسرائيل ان تبادر اليه قبل فوات الاوان

أييلت شكيد

■ صـدرت عـن اردوغـان مرة اخـرى هذا 
الاسـبوع أقواله السـخيفة عن ان اسـرائيل 
تنفذ في غزة مذبحة شـعب، لكن يبدو انه لم 
يعـد أحد ينظر الى الرئيـس التركي بجدية لا 

في الخارج ولا في الداخل ايضا كما يبدو.
بلغتني مثلا مقالة محلل صحيفة «حريت»، 
التي تنتقد الحكومة في أنقرة وتتهمها بفشل 
سياسـة عزل اسـرائيل. وهي تبرهن على ان 
اسرائيل فضلا عن أنها لم تُعزل قويت ايضا.

لـم تعتـذر اسـرائيل فـي أعقـاب أحـداث 
ولـم  اردوغـان  تهديـدات  برغـم  «مرمـرة» 
تعـوض المصابـين ولـم تُسـقط الحصـار عن 
غزة، وبرغم ذلك زادت التجارة بين الدولتين 
بنحـو مـن 30 في المائـة، من 3.4 مليـار دولار 
فـي 2010 الى 4.5 مليـار دولار في 2011. وفي 
حين سـاءت علاقات تركيا مع سوريا وايران 
والعـراق عززت اسـرائيل علاقاتهـا مع دول 

البلقان واليونان وامريكا الجنوبية.
وقـد تفكك محور الشـر بين تركيـا وايران 
وسـوريا الـذي أخـاف بـه بعـض محللينـا. 
وكان هنـاك ساسـة وصحافيـون حاولوا ان 
يقنعونا قبل سنتين بأنه لا يجوز ان نعارض 
تسـليم سـوريا الجولان. لأن هذا سـيقطعها 
عن محور الشـر كمـا قالوا، وما أسـخف هذا 

كما يبدو اليوم.
اسرائيل تتعاون مع قبرص على استعمال 
حقول غـاز طبيعي كبيرة. وسـتكون قبرص 

رئيسـة الاتحاد الاوروبي التالية وهو اتحاد 
يرفـض تركيـا. وقـد عُلم مـن وقـت قريب ان 
اسـرائيل تبيـع اذربيجـان، صديقـة تركيـا 
المقربة، معدات عسـكرية بــ 1.5 مليار دولار. 
السـفير  ان  أبلـغ  الايرانـي  الاعـلام  ان  بـل 
الاذربي فـي طهران دُعي في أعقـاب ذلك الى 

حديث توبيخ في وزارة الخارجية.
فـي ضـوء كل هـذا أربمـا يكـون ليبرمـان 

أحسن فهما للسياسة الخارجية من باراك؟.
اليكم تذكيرا قصيرا مـن تموز 2011: «قال 
وزير الدفاع اهود باراك خلال زيارة للولايات 
المتحدة ان اسرائيل ستزن الاعتذار لتركيا»، 
في مقابلة «وزير الخارجية ليبرمان يقول ان 
الاعتذار لتركيا من وقف سفينة مرمرة يشبه 
اعترافـا بذنـب، وسـيعرض جنـود الجيـش 

الاسرائيلي للخطر».
يبدو ان ليبرمان يعرف شيئا ما بالسياسة 
الخارجية وبخاصة في حي غير سـهل كالذي 
نعيـش فيـه. ان العلاقـات مـع تركيـا مهمـة 
كيـف  نعلـم  ان  يجـب  لكـن  واسـتراتيجية 
نحافـظ عليها. فالاصـرار على ما لـكَ احيانا 

والايمان بعدلك أهم من الاستخذاء.
في الاثناء يذبح الجزار من دمشـق الاولاد 
والنسـاء والفتيات ولا أحد يهمه ذلك، فآلاف 
يُقتلـون والعالـم لا يبالـي. يجـب أن نتذكـر 
دائمـا التمسـك بمصيرنا بأيدينـا لأنه لا أحد 
آخـر يهمـه ذلـك. فـدول العالـم لا تتكافل بل 

يهمها سعر النفط في الأساس.

يديعوت 2012/3/15

النفط اهم من دماء السوريين نحمان شاي٭

■ فـي المواجهة الحالية بين اسـرائيل ولجان 
المقاومـة الشـعبية تسـير اسـرائيل علـى شـفا 
الهاويـة. حتـى كتابـة هـذه السـطور اضـاء لنا 
النجاح وجهه. المنظومات التكنولوجية المتطورة 
التـي طورتها اسـرائيل تقوم بعملهـا على أفضل 
وجه. في الجانب الهجومي تنجح الطائرات غير 
المأهولة، التي تسـتند الى معلومات استخبارية 
امينـة ومصداقـة فـي أن تضـرب بدقـة جراحية 
اهدافـا علـى الارض واحبـاط النـار تقريبا دون 
أن تمـس بغير المشـاركين. ولكن كلمـا مر الوقت، 
فـان من شـأن مواطنينا على جانبـي الحدود ان 
يصابوا بـاذى. هذا هو مثل الفـارق بين التوبيخ 

والوسام. 
في الجانـب الدفاعي، قبـة حديدية هي نجاح 
غير مسبوق. اسـرائيل تقوم  بالمتعذر في القتال 
غيـر المتماثـل بين الاكبـر والاقوى وبـين الاصغر 
هـذا  خلاصـة  لان  ظاهـرا  ظاهـرا؛  والاضعـف 
القتـال المسـمى مواجهة محـدودة أو قتـال بقوة 
متدنيـة هي فـي قـدرة الصغيـر والضعيف على 
المـس بنجاحة بخصمه. وحتـى لو لم تلحق هذه 
الهجمات اصابات عديـدة للعدو ولا تخرجه عن 
نطـاق العمل، مثلمـا في الحـرب الكبيـرة، فانها 
تكـوي حضوره ونشـاطه في اوسـاط السـكان 
المدنيـين فتؤثر بذلك على وعيـه. ولهذا فان هذه 
حرب علـى الوعي، وليـس بالذات صـدام مادي 

واسع النطاق في ميدان المعركة. 
لوسـائل الاعـلام دور مركـزي فـي مثـل هذه 
المواجهة، وذلك لانها تعظم أثر الاصابة وتمنحها 
ابعـادا اضافيـة. ولهـذا حتـى عندمـا تعتـرض 
اسرائيل عشـرات الصواريخ قصيرة المدى، فان 
مليون نسمة ملتزمون ببيوتهم يجتازون تجربة 
شـخصية وجماعية صعبـة تصمـم اراءه ايضا. 
بالمقابل، فان لجان المقاومة تبث خيبة امل كبيرة 

كونها لم تنجح في أن ترفع المعركة ضد اسـرائيل 
الى رأس الاخبار في وسائل الاعلام العربية. 

انجـازات  الـى  وصلـت  بالفعـل  اسـرائيل 
فـي حربهـا ضـد الارهـاب. الارهـاب فـي يهـودا 

والسـامرة قمعته تمامـا تقريبا، وفـي غزة ايضا 
تنجـح فـي الابقـاء عليه فـي مسـتوى منخفض 
بل وخاضـع للرقابة. غيـر أنه لم يعثـر بعد على 
تعـرف  التـي  الذكيـة  الصواريـخ  أو  الطائـرات 

كيـف تدمـر الايديولوجيـا. فالايديولوجيـات لا 
يمكـن احباطها. قبلنا تعلمت ذلـك الدول الكبرى 
بريطانيـا،  المتحـدة،  كالولايـات  منـا  والاقـوى 
روسـيا وفرنسـا. الايديولوجيات تبقى على قيد 

الحيـاة وهي تنبت اجيـالا جديدة من الارهابيين 
الذين يأتون في أعقاب سـابقيهم، مثلما ثبت في 

حالة زهير القيسي. 
المفكريـن  عظيـم  كلاوزفتـس،  فـون  كارل 
العسكريين قال: «الحرب ليسـت سوى استمرار 
للسياسـة باشـكال اخـرى». نعـم نحـن نتعلـم 
العكس كون الدبلوماسـية هي اسـتمرار للحرب 
والكفاح المسـلح. بتعبير آخر: عندما تخمد النار 
وينتهـي اطلاق النار، يأتي دور الحوار. يجب أن 

يكون حوار. 
أعـرف أن حمـاس مرفوضـة للمفاوضـات مع 
اسـرائيل طالمـا لـم تقبـل بشـروط الرباعية ولم 
تغير سياسـتها الاسـاس الداعيـة الـى ابادتها. 
وعليـه، فلا حوار معهـا. ومع ذلك، نتبـادل معها 
الرسـائل ونديـر معها مفاوضـات وهكذا نعترف 
بحقيقـة أنهـا رب البيـت فـي غـزة وأنهـا حتـى 
الراشـد المسـؤول الـذي يحاول لجم الاشـتعال. 
حمـاس، مثـل نظيرهـا فـي الشـمال حـزب الله، 
تسـتقر بالتدريـج، تتبنـى مزايا الحكـم وتتعلم 
قيود القـوة، كمن ترغب فـي أن تحظى باعتراف 
يمكنهمـا  الدوليـة  والاسـرة  اسـرائيل  دولـي. 
وليـس  جديـدة  روافـع  ضدهـا  تسـتخدما  أن 
بالذات «قوة شـديدة»، قوة عسـكرية وعقوبات 
اقتصاديـة، بل قـوة رقيقـة معناها تبنـي انماط 

ومعايير سلوك الكيان السياسي.
السـلطة  مـع  ايضـا  تصالحـت  حمـاس 
الفلسـطينية، ومعـا تبنيان حكومـة انطلاقا من 
النية لربط شـطري السلطة. اسـرائيل لا يمكنها 
أن تبقـى لامبالية تجـاه نضوج حمـاس وعملية 
القـوة  القصيـر  المـدى  التدريجـي. فـي  قبولهـا 
تحقيـق  تسـتهدف  وهـي  تتحـدث،  العسـكرية 
الهـدوء فـي صالـح الطرفـين. فـي المـدى البعيد 
سيتعين على اسرائيل أن تدرس اذا كانت حماس 

اصبحت محاورا؟

٭ نائب عن كاديما وناطق عسكري سابق
معاريف 2012/3/15

إشارة من غزة

الغرب يكتفي بشجب المجازر التي ترتكب في سورية

رجال اسعاف ينقلون احد ضحايا القصف الاسرائيلي
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في دراسة للمفكر عزمي بشارة:
«في الثورة والقابلية للثورة» الحالة العربية 

وطريق التحول إلى الديمقراطية 
الدوحة ـ من خالد وليد محمود:

 يتساءل المفكر العربي عزمي بشارة في دراسة 
بعنوان الثـورة والقابلية للثورة، والصادرة عن 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، عن 
إمكانية وضـع تحديد علمي لمفهـوم الثورة، وهل 
هناك إمكانية لوضع نظرية شاملة لها؟ كونها فعل 
درج عبـر التاريخ ومقولة يوميـة للغة في العصر 
الحديث تحديدا. وما هو المفهوم الأقرب في تراثنا 
العربي والإسـلامي لمفهـوم الثورة؟، كما تسـعى 
الدراسة إلى استبيان الأساسات التي من خلالها 
تتحـول الاحتجاجـات أو الانتفاضات الشـعبية 

إلى ثورة تستهدف مجمل النظام السياسية.
وتأتي هذ الدراسة المكونة من (104 صفحات)، 
قطـع صغيـر، بعد عـام من انطـلاق الثـورات في 
أكثر من بلد عربـي، وتندرج خصوصيتها في أنها 
تعـد إطارا نظريا للثورة كفعل وسـلوك إنسـاني 
سياسـي عبر التاريـخ، إلا أنه لم يتبلـور كمفهوم 
حديـث إلا فـي فترة زمنية متأخرة جـدا مع ظهور 
الحديثـة،  السياسـية  والنظـم  القوميـة  الـدول 
وتركز الدراسـة ليس على أسـباب قيام الثورات 
بقـدر ما تركـز على تعريفـات محددة فـي المفهوم 
والمـآلات التي تقـود إليها، وتقسـم الدراسـة إلى 
سـتة عناوين أو فصول صغيـرة، وهي في مفهوم 
الثـورة، والجـدة والتجديـد، الحريـة والثورة، 
فـي الحالـة الثوريـة أو القابلية للثـورة، الثورة 
الديمقراطيـة  الثـورة  للانتشـار،  قابلـة  كحالـة 
والأيديولوجيـا. ويعتبر الكتاب مرجعاً للباحثين 
والمثقفين والنشـطاء السياسـيين ورجل الإعلام، 

وحتى صاحب القرار السياسي.  
الفكـر  ميـدان  إلـى  تنتمـي  الدراسـة  وهـذه 
ة  السياسـي الـذي يهدف إلـى صوغ نظريـة نقديَّ
ا  تتصـدّى لتعريف مصطلـح الثّورة تعريفًـا علميًّ
ولـذا  العربـي.  الفكـر  فـي  وتأصيلـه  معاصـرًا، 
يـرى بشـارة أن لا نظريـة علميـة محـددة لمفهوم 
الثـورة، وانهـا تندرج فـي إطار أفـكار ونظريات 
سياسـية وتاريخية واجتماعية متقاطعة ومكملة 
لبعضهـا. وأعـاد الكاتب كلمة «ثـورة» لمصادر في 
التاريـخ العربـي والإسـلامي، فوجـد أن العـرب 

كانـوا يسـتخدمون كلمـات مـن قبيـل «خـروج» 
و»فتنـة»، عوضا عن ثـورة، وان مفهوم الخروج 
علـى الجماعة أمـر بحث فيه الفقهـاء في العصور 
الاسلامية الأولى بشكل مفصل، وسرد عدة أقوال 
وآراء لفقهاء من وافق بشروط على مبدأ الخروج 
على السّـلطان، ومن مهم رفضه خوفا من الفتنة.  
وفـي هذا الحقل من الفكر التاريخيّ - السياسـيّ 
يعرض الكاتب لآراء ابن خلدون والماوردي وابن 

تيمية وأبو مجاهد البصري وغيرهم.
وبذلـك يقـدّم عزمي بشـارة هنـا بحثًـا معمّقًا 
ا مـن الفكر  فـي القضايـا التي شـغلت جانبًـا مهمًّ
العربي، قديمـه وحديثه، مثل الخـروج والتغلب 
ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّلات هذه 
المفاهيـم فـي العصر الحديـث. وفي هذا السـياق 
مصطلحـي  بـين  بدقـة  مرسـومة  تخومًـا  يضـع 
«الثـورة» أو «الانقـلاب» والتـي تعني ثـورة عن 
الإيرانيين والأتراك فيما اعتبر العرب أن الانقلاب 
مرتبـط باسـتلاء الجيش علـى السـلطة المدنية، 
وبين مفهوم «الإصلاح»، ويحاول اكتشـاف ما هو 
مشـترك بينهما وما هو مفترق بحسـب ما كشفت 
عنه التجربة الأوروبية في الإصلاح والثورة، ولا 
ما في الثورتين الفرنسـية والروسية، لينتقل  سـيَّ
تي الحرية والثـورة بالتحديد،  إلى معالجـة قضيَّ
وكيـف تطـور معنـى الحرية مـن نقيض الـرق أو 
العبودية إلى أن اسـتقرَّ هذا المعنى على مضمونه 

السياسي المعاصر.
وتخلـص الدراسـة إلى الثـورات فـي عمومها 
كانـت تتصـف بأنهـا ثـورات شـعبية وخروجـا 
على الظلم والاسـتبداد، وإن نمـاذج التحول إلى 
دول أيديولوجيـة بعـد الثـورة كحالـة الاتحـاد 
السوفييتي السابق أو إيران وكوبا وفيتنام جاءت 
بعد نجاح الثوة وسيطرة حزب إيديولوجي على 
السلطة شـرعن اسـتيلائه على النظام ونظّر له، 
وأن أي حـزب إيديولوجـي ما لو دعـا إلى الثورة 
من أجل أن يسـتولي على الحكم لما تجند الشـعب 
معه للخروج على النظام السابق. إن الثورة وإن 
تحقق شـرطها هنا بالانتقال إلى نظـام جديد، إلا 
أنهـا أي الثورة لا تشـترط دائمـا تحقيق التحول 
إلـى  تحولـت  الـدول  مـن  فكثيـرا  الديمقراطـي، 

الديمقراطيـة بالذات فـي أوروبا دون 
المرور بتجربة الثورة الفرنسـية، لكن 
في المقابل فإن الحالة العربية الثورية 
التـي انطلقـت مع نهايـة العـام 2010 
بدأ مـن تونـس رفعت جميعا مسـبقا 
شـعار الديمقراطية، الحالة الشعبية 
الأنظمـة  ضـد  النقمـة  أو  العربيـة 
الحاكمـة سـابقا والغضـب المتراكـم 
والفقـر  والبطالـة  الفسـاد  بسـبب 
والسياسـي  الاجتماعي  والحرمـان 
جميهـا كانت أسـباب مهمـة لتحدي 
اسـتبدا أجهـزة الأمـن ومواجهتها. 
إلا أن ذلـك لا يعنـي تحـولا سـريعا 
إلى نظام ديمقراطـي، ويرى المفكر 
عزمي بشـارة هنا ضـرورة وجود 
خطـة وبرنامج تتفق عليها أوسـع 
لضبـط  ممكنـة  سياسـية  قـوى 
الديمقراطـي  التحـول  عمليـة 
وتوجيههـا علـى قواعـد الحريـة 
السياسية والقانونية  والمساواة 
والمواطنـة. وبغـض النظـر عـن 
طـول فترة التحـول الديمقراطي 
إلا أنهـا لا بـد أن تكون مدروسـة 
مـن  تبـدأ  لا  أن  علـى  ومنظمـة 
الصفر، وكأن العرب يخترعون 
شـيئا جديدا، إذ يشـير بشارة 
إلـى أن هنالك حـد أدنى، أصبع 
معروفـا لتحديـد إن كان نظام 
ما ديمقراطيا أم لا، وأن لكل بلد 

عربـي خصوصيته في هذا المجـال تبعا لكينونته 
الاجتماعية والثقافية.

ويحـذر الكاتـب مـن أن تقـوم الثـورات علـى 
خلالهـا  ينقسـم  هوياتـي،  أو  طائفـي  تجييـش 
المجتمـع، لآن ذلك لـن يقود إلى تعددية سياسـية 
وفكريـة في إطـار المجتمع ككل، بل تقسـم المجتمع 
إلى مجتمعات ولا تلبث أن تتحول إلى شرذمة من 
المجتمعات السياسية ثم إلى انقسام وإلى كيانات 

سياسية أو إلى كيانات اجتماعية متناحرة. 
ويقول عزمي بشارة إن حكم ممثلي الأغلبية في 

انتخابات دورية هو أحد أهم هذه المبادئ 
وليـس كلهـا، فالأكثريـة تحكـم بموجـب المبادئ 
الديمقراطيـة التـي تطـورت تاريخيـا والتي تاق 
إليهـا النـاس، وتصوروها كبديل عن الاسـتبداد 
حتـى فـي تعريفهـم السـلبي للاسـتبداد أي بمـا 
ينفيـه، وهذا هـو تعريف عمـوم الشـعب للبديل 
عن الاسـتبداد، وهذه المبادئ متضمنة في مفهوم 
المواطنـة الديمقراطية. والحكم على أسـاس مبدأ 
المواطنـة كمنظم للعلاقة بين الدولة وسـكانها هو 

ما يجعل الدولة مدنية.          

رواية «مشرحـة بغداد» لبرهان شاوي
بيـروت ـ «القدس العربي»:

صــدرت فــي بيـروت عـن الــدار العـربيــة للعـلوم – 
ناشــرون روايــة (مشــرحة بـغــداد) للشــاعر والكاتب 
رهــان شــاوي. أحـداث الرواية تروي قصة الشـاب آدم  ُـ ب
الحارس الـذي يعمل خفيرا في مشـرحة بغـداد، حيث يرى 

هنـاك أهوالاً ، إذ تنهـض الجثث لتروي 
وفـي  الأحيـاء.  عـن  مرعبـة  حكايـات 
الختام يتم الكشـف بأن الجميع موتى، 
بمن فيهم حارس المشـرحة الذي يبقى 
جاهلا بموته، باحثا عن إجابة لسؤاله 
الجـارح: هـل هو ميـت أم حـي؟ وهل 
هناك من سـيأتي ليخبـره بالحقيقة؟ 
بالرغم مـن أن الطفل - الجثة يخبره 
بـأن لا أحـد سـيجيبه عن سـؤاله إذ 
لا أحـد سـيأتي. إنهـا روايـة يتداخل 
فيهـا الواقعـي، اليومـي، بالغرائبي 

الأفتراضي. 
امتـداد  هـي  بغـداد)  (مشـرحة 
(متاهـة  الثانيـة  المؤلـف  لروايـة 
آدم). (المشـرحة) هـي مكان رمزي، 
افتراضـي، للعـراق، فهي مشـرحة 

للإنسان العراقي.
عـن  للحديـث  محاولـة  إنهـا   
الأحيـاء الموتـى مـن خـلال الموتى 
الأحياء. رواية تتحدث عن الرعب 
العنـف  انفـلات  وعـن  العراقـي، 
والهمجيـة الطائفيـة مـن عقالها. 
عن المـوت اليومـي والمجاني. عن 
انهيار القيم والمفاهيم الأخلاقية. 

عـن التاريـخ المزيـف للحاضـر. روايـة تتحـدث عـن أهوال 
الدكتاتوريـة، وامتدادهـا لمـا بعد سـقوطها بوجـوه وأقنعة 
جديـدة. عن عـراق الفوضى الخلاقـة لما بعـد الاحتلال. عن 
قتلة الأمس وأبطال اليوم. عن الفاسـدين والمفسـدين الذين 

يتسـلطون على البلاد والعباد باسـم النزاهة وقيم العدالة. 
رواية عـن الضحايا، المعذبين والمقهوريـن والمهانين والمذلين 
في عراق يمتد الشـجن فيه منذ بدايات الخليقة ويمضي إلى 

نهايتها المجهولة كما يبدو. 
إنها مرثية للأحيـاء الموتى والموتى الأحياء، وشـهادة 
جارحـة تدافـع عـن الشـرفاء الذيـن يحاولـون مواجهة 
الموت المجاني للإنسـان العراقي بشكل يومي. إنها رواية 
العراقـي  الكابـوس  عـن 

العنيف.
يُذكـر أن المؤلـف بُرهـان 
شـاوي أصـدر مـا يزيـد عن 
عشـرين كتابـا فـي الشـعر 
منهـا  والترجمـة،  والروايـة 
شـعرية  مجموعـات  سـبع 
هـي: مراثـي الطوطـم، رمـاد 
أسـود،  ضـوء  المجوسـي، 
تـراب الشـمس، رمـاد القمر، 
السـومرية،  للسـيدة  شـموع 
خطـوات الـروح، كمـا أصـدر 
رواية الجحيم المقدس، وأصدر 
كتبـا في النقد الثقافي مثل: عن 
الإبداع وسـلوك المبـدع، وأزمة 
الثقافة الفاشية في العراق، كما 
ترجـم عـن الروسـية والألمانية 
أوسـيب  منهـا:  عديـدة  كتـب 
ماندلشـتام: مختـارات شـعرية 
برودسـكي  يوسـف  ونثريـة، 
ونثريـة،  شـعرية  مختـارات   :
آنـا أخماتوفـا: قـداس جنائـزي 
الفـن  لغـة  أخـرى،  وقصائـد 
التشكيلي، الله والعلم، موسوعة 
الكون، وغيرها، كما لديه كتب وبحوث أكاديمية مثل: مدخل 
إلـى الاتصـال الجماهيـري ونظرياتـه، الدعايـة والاتصال 

الجماهيري عبر التاريخ.

منح جائزة محمود درويش للتونسية جليلة بكار 
والفلسطيني زهير ابو شايب 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

محمـود  الراحـل  الفلسـطيني  الشـاعر  جائـزة  منحـت 
درويـش (للحريـة والابـداع) فـي دورتهـا الثالثـة للكاتبة 
والممثلة التونسـية جليلة بكار والشـاعر الفلسـطيني المقيم 

في الاردن زهير ابو شايب. 
وقال محمود شـقير عضو لجنة تحكيم الجائزة في كلمته 
للاعـلان عن الفائزين فـي حفل أقيم الليلة الماضية وشـارك 
فيـه عدد كبيـر مـن المسـؤولين والمثقفـين ومحبـي درويش 
«قـررت لجنـة جائزة محمـود درويش للحريـة والابداع في 
دورتهـا الثالثـة منح الجائزة الـى المبدعة التونسـية جليلة 

بكار والشاعر الفلسطيني زهير ابو شايب.»
واضـاف «واذا كانـت الجائـزة فـي الدورتين السـابقتين 
قـد ذهبـت الى مبـدع عربـي (اهداف سـويف) وغيـر عربي 
(الجنوب افريقـي برايتن برايتنباخ) فـان الثورات العربية 
ان  دون  القاعـدة  عـن  الخـروج  عليهـا  اقترحـت  الدائـرة 
تنسـى اللجنة دلالة الجائزة التي تنطلـق من كونية الابداع 

الانساني.» 
التاسـع مـن اغسـطس اب 2008  وتوفـي درويـش فـي 
اثـر مضاعفـات لعمليـة جراحيـة في القلـب اجريـت له في 
هيوستون بالولايات المتحدة. وقررت الحكومة الفلسطينية 
برئاسة سلام فياض اعتبار يوم الثالث عشر من مارس اذار 

الذي يوافق مولد دوريش يوما للثقافة الفلسطينية. 
ولجنة جائزة محمـود درويش للثقافة والابداع يرأسـها 
الفلسـطيني فيصـل دراج وتضـم فـي عضويتهـا عـددا من 
الشـخصيات العربيـة الثقافيـة المعروفـة مثل محمـد لطفي 
اليوسـفي مـن تونس وخالـد الكركـي مـن الأردن وصبحي 
الحديـدي وجمـال شـحيد من سـوريا وشـيرين ابـو النجا 
مـن مصر واحمـد حرب وسـليمان جبران وابراهيم موسـى 

وابراهيم ابو هشهش من الأراضي الفلسطينية.
وقالت لجنـة التحكيم في بيـان منحها الجائـزة «لجليلة 
بكار في تونس بلد الياسـمين وفي المشهد الابداعي المغاربي 
والعربـي منزلـة ومكانة فهـي مبدعة متفـردة.. امرأة وهبت 
نفسـها للفـن المقـاوم وكرسـته سـواء في ما سـمي مسـرح 
المواطنة او مسرح التحدي في ازمنة كان التحدي فيها حدث 

مقاومة لسطوة النسيان.»
واضافـت اللجنة «مـددت يـدي فقطعوهـا.. اهديت دمي 
فهـدوره.. صرخت فأضاعوا صوتي فـي غوغاء خطاباتهم.. 
فاكتفيـت بعدّ الموتى والتصدي للنسـيان. هـذا ما تصرح به 
جليلة بكار عاليا في مسـرحية عائدة. ان المسرح عندها فعل 
وجود. انه فعل جمالي مقاوم ينشـد تأثيث ذاكرة المسـتقبل 

بما يتعالى عليه من جراحات بني البشر وعذاباتهم.»
وبعثـت جليلة بكار بتسـجيل مصـور الـى الاحتفال بعد 
ان رفضـت اسـرائيل منحهـا تصريـح دخول الـى الاراضي 
الفلسـطينية قالت فيه «كنت اود ان اشـتم روائح فلسـطين 
وان اشـد على اياديكـم. كنـت اود ان التقـي بصديقة العمر 
عايدة اليافاويـة التي غابت عني اخبارهـا غداة الانتفاضة 
الثانية. حلمت بهذه الزيارة. تشـوقت واشـتقت كاشـتياق 
المسـلمة الى الكعبـة. ولكنهم (اسـرائيل) منعوني. لا تهمني 

الاسباب ولا تهمني الاطراف.»
وتابعـت قائلـة «ظانـين ان فلسـطين بلد عـادي له حدود 
تقفـل وله شـعب يحبس وحارس بيده المفاتيـح يقرر من له 
حق الزيارة ومن يرفـض ولكنهم ضالون اغبياء لا يفقهون. 

ففلسطين ليست ارضا فقط. هي بلاد لا حدود لها كفكرتنا عن 
المجهول.. ضيقة وواسعة.. وهي ليست شعبا فقط بل ملايين 

من نساء ورجال العالم حفظوها منذ اجيال وأحبوها.»
ووصفـت جليلـة حـب فلسـطين بأنـه» مـرض وراثـي. 
ففلسـطين اصحبـت منـذ عقـود كلمة الشـعر ودمعـة الطفل 
الفدائـي وقهـوة الام وحجـر  وصرخـة الصبيـة وبندقيـة 
الانتفاضة وغصن الزيتون وحصار الزعيم وصمود المقاومة 
وهـي الحنين للتراب والتوق للحياة وهي الصبر على وعود 

الاشقاء والاصدقاء وهي غضب امام حق مغتصب.»
واضافت «ولينفوني من ارض فلسـطين فهل يستطيعون 
وهـل  درويـش  محمـود  ابيـات  فـي  الابحـار  مـن  منعـي 
يسـتطيعون اسـكات نبـض قلبي كلما تنفسـت فلسـطين... 
اغبيـاء هم جاهلـون قوة كلمـة واحدة.. فلسـطين. عمي هم 

فانا بينكم وهم لا يعلمون.»
وتخلـل الحفـل اضافـة الـى الفقـرات الموسـيقية صعود 
الطفـل معتز مطـور الذي يبدو انـه لم يتجاوز السـابعة من 
عمـره الى المنصة بعـد ان طلب مـن رئيس الـوزراء ان يقرأ 
قصيـدة (عابـرون فـي كلام عابـر) لدرويش وقـد صفق له 
الجمهـور الـذي ضاقـت بـه مقاعـد قصـر رام اللـه الثقافـي 

الثمانمئة والخمسين.
واعرب الشاعر ابو الشـايب عن سعادته بالحصول على 
جائزة دوريش وقال في كلمة خلال الحفل «اليوم اذ اتشرف 
بالحصـول على هـذه الجائزة الادبيـة الرفيعـة التي تحمل 
اسمها المزدوج المقترن باسم محمود درويش واسم فلسطين 
معـا فانني اشـعر بـان ذلك يشـكل اعترافـا وتكريمـا لابناء 

جيلي من الشعراء الفلسطينيين.» 
واضاف «اتوجه بالشـكر لكـم جميعا ولمؤسسـة محمود 
درويـش الرائدة وللجنـة الكريمة التـي اختارتني لنيل هذا 
الشرف العظيم الذي يضعني اليوم امام مسؤوليات جديدة 

في الحياة والكتابة.»
وافتتح الفلسـطينيون فـي ذكرى ميـلاد درويش حديقة 
تحمل اسم مسقط رأسه (البروة) على تله في رام الله مطلة 
على القدس وضمت اضافة الى ضريحه متحفا يحتوي على 
مجموعة من اغراضه الشـخصية.. اقلامه ومكتبه ونظارته 
ورسـائل وقصائد كتبهـا بخط يده والجوائـز التي نالها في 

مسيرته الثقافية.
وقال ياسـر عبـد ربـه رئيس مؤسسـة محمـود درويش 
الثقافيـة «ان المتحـف مـن تصميـم المهنـدس جعفـر طوقان 
ابن الشـاعر الكبير ابراهيم طوقـان... المتحف صرح وطني 
لجميع ابناء شـعبنا وتأكيد على ان شاعرنا الوطني سيبقى 
دائما في ضميرنا نحمله جيلا بعد جيل حفاظا على رسـالته 
التي حملها وهي الحرية.. حرية الوطن والشعب واستقلاله 

رغم كل الغزوات التي مرت عليه.» 
وجدد سـلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية في كلمة 
في حفـل الافتتاح «التزام السـلطة الوطنيـة الكامل بالمضي 
قدما نحو استنهاض مشـروعنا الثقافي وتوفير الإمكانيات 
اللازمـة لتحقيقـه واقعـا علـى الأرض وإصـرار الحكومـة 
علـى إزاحـة كل العقبـات لمواصلة اندفاعـة الفكـر والثقافة 
والفنـون والآداب والإبـداع بكافة مكوناتهـا بهدف تكريس 
هويتنـا الثقافيـة في مواجهة كل أشـكال الإلغـاء والتغريب 

والاستلاب.»
واضاف «إن قوتنا تكمن في توفير المناخ الحر للإبداع بكل 
مكوناتـه باعتبار الحرية شـرطا للحصانة الوطنية. هذا هو 
وفاؤنـا الدائم لك يـا محمود ولروحك المحلقة في سـمائنا... 

وهذا هو التزامنا لشعبنا ولن نحيد عنه.» (رويترز)

محمد بازي.. المكتوب يقرأ من عنوانه
بيروت ـ من جورج جحا:

 يتحدث الكاتب المغربـي محمد بازي في كتاب 
له عن اهمية العنوان في الثقافة عامة ويركز على 

اهميته في الثقافة العربية.
وفـي النتائـج التي توصـل اليها نجد انفسـنا 
امام المثل الذي يقـول ان المكتوب يقرأ من عنوانه 
فالعنـوان هو ـ أو يجـب ان يكون ـ خلاصة المادة 

التي يتحدث عنها وتحريض على الخوض فيها.
فـي  الحديثـة  الطريقـة  عـن  بـازي  وتحـدث 
موضـوع العنـوان كما تنـاول موضـوع العنوان 
في الشـعر القديم وركز علـى اهمية المطلع في هذا 

المجال.
عنـوان كتـاب محمـد بازي هـو «العنـوان في 
الثقافـة العربية .. التشـكيل ومسـائل التأويل». 
وقـد ورد فـي 96 صفحـة متوسـطة القطع وصدر 
عـن (منشـورات الاختـلاف) فـي الجزائـر وعن 

(الدار العربية للعلوم ناشرون) في بيروت.
العنـوان  نظريـة  «فـي  عنوانـه  فصـل  وفـي 
فـي  العنـوان  يعتبـر  المؤلـف  يقـول  الحديثـة» 
نظريات النص الحديثة عتبة قرائية وعنصرا من 
العناصر الموازية التي تسـهم في تلقي النصوص 
وفهمها وتأويلها داخل فعل قرائي شـمولي يفعل 

العلاقات الكائنة والممكنة بينهما.
وهو عند جيـرار جنيت مجموعة من العلاقات 
اللسانية... التي يمكن ان توضع على رأس النص 
لتحـدده وتـدل علـى محتـواه لاغـراء الجمهـور 

المقصود بقراءته.
الـى  ويشـير  النـص  هويـة  العنـوان  يحـدد 
مضمونه كمـا يغري القراء بالاطـلاع عليه.. على 
ان وظيفـة التحديـد تظـل هـي الاهـم مـن غيرها 

فالعنوان المثير قد لا يربطه بما يعنون اي رابط.
كمـا ان العلاقة بين مادة العنوان ومواد النص 

ليست دائما مرآوية بحيث يكشف ظاهر العنوان 
بواطن الكتاب اذ من الممكن ان نجد عناوين فارغة 

او دالة على الشكل اكثر مما تدل على المضمون.
لذلـك فالعنـوان باعتبـاره اسـما للكتـاب اهم 
محـدد ومميز لـه عن هويات اخـرى وان كنا نجد 
بعض العناوين مبنيـة بطريقة رمزية او مجازية 
ممـا يدفعنـا للتأويل لايجـاد ألوان مـن التطابق 
او شـبه التطابـق بـين النـص وعنوانـه خاصـة 
في الكتـب ذات الطبيعة النظريـة او الفكرية. اما 
عناوين الدواوين الشعرية والروايات والقصص 
والمقـالات ـ الحديثة على الخصـوص ـ فهي تقوم 

في اغلب الاحيان على المراوغة والايحاء.»
اضـاف يقـول «يختصـر جنيـت اهـم وظائف 
العنوان في: وظيفة التحديد والوظيفة الوصفية 
ـ  الاثاريـة  والوظيفـة  الايحائيـة  والوظيفـة 
الوظائـف  فهـذه  واضـح  هـو  وكمـا  الاغرائيـة. 
تضمنتهـا الاسـتعمالات الدلاليـة المختلفـة لكلمة 

العنوان في الثقافة العربية.»
وفـي مجـال الحديث عـن العنـوان فـي اللغة 
والاصطـلاح في العربيـة قال بـازي «العنوان... 
اظهار خفي ورسـم للمـادة المكتوبة. انه توسـيم 
واظهار فالكتاب يخفي محتواه ولا يفصح عنه ثم 
يأتي العنوان ليظهر اسـراره ويكشـف العناصر 
مختـزل  بشـكل  الظاهـرة  او  الخفيـة  الموسـعة 

وموجز.»
وفـي فصل عن «العنوان فـي القصائد العربية 
القديمة الصناعة والتأويل» قال الكاتب «لم تعرف 
القصائد الشعرية القديمة بعناوين محددة مثلما 
هـو الحال اليوم فـي انتقال النصـوص وتداولها 
محصـورة  الشـعراء  عنايـة  وظلـت  وتأويلهـا. 
والجماليـة  البنائيـة  المسـتويات  تجويـد  فـي 
لنصوصهـم.. مقابل هذا لم يـول الخطاب النقدي 
القـديم ايـة اهميـة لمكـون العنـوان فـي حـدود 

ارتباطه بالقصيدة.
«السؤال الذي نحاول 
الاجابـة عنـه: كيـف ان 
العرب سـموا كل شـيء 
بعنونـة  يعنـوا  ولـم 
قصائدهم؟ وكيف كانت 
النصـوص  تتـداول 
الشـعرية دون اسـماء 
مميـزة  عناويـن  او 
تنتـج  ثقافـة  فـي  لهـا 
باستمرار؟  النصوص 
عاشـت  وكيـف 
وعمرت الاشعار دون 
شـواهد ميلاد ودون 

تسميات؟»
يقـول  اضـاف 
النسـق  يحفـل  «لـم 
الثقافـي القـديم في 
الشـعري  المجـال 
العنونة..  بمسـألة 

الدواويـن  فقـارىء 
الشـعرية القديمـة يجـد نصوصها مرتبـة ترتيبا 
اشـارت  ويجـد  رويهـا  علـى  اعتمـادا  ابجديـا 
الـى المناسـبة التـي قيلـت فيهـا.. غيـر ان بعض 
النصوص اشـتهرت بـين الناس بأسـماء خاصة 
وهـي تعكـس جانبـا دلاليـا او بنيويـا او جماليا 

فيها او خاصة بارزة.»
اذا..  العنونـة  غيـاب  «وفـي  قائـلا  وتسـاءل 
أليـس بوسـعنا اعتبـار المطالـع بديلا للاسـامي 
والعناوين؟ اذ كثيرا ما تعرف القصائد ببداياتها 
فهي دالة عليها ولعدم وجود عناوين فان الاشارة 
الـى القصائد تتم مـن خلال مطالعهـا فهي الدليل 
عليهـا. ومن هنـا وجدنا الشـعراء قديمـا يعنون 

بتجويـد مطالع نصوصهم 
وبنائها بناء ايقاعيا جذابا 
مخصوصـة  قواعـد  وفـق 
لانها واجهة القصيدة وأول 
ما يظهر منها للعين او يصل 

الاسماع.»
وفـي مجـال الحديث عن 
الشـعر الحديـث مـن خـلال 
تقرعـه  «البـاب  قصيـدة 
العراقـي  للشـاعر  الريـاح» 
الراحـل بدر شـاكر السـياب 
وحديثـه عن نـص مصغر في 
البداية ثم يجري التوسع فيه 
رأى ان للعنـوان اهمية كبيرة 

الان.
وقـال «ان مـا يجعلنـا نهتم 
مـن  –اكثـر  اليـوم  بالعنـوان 
ذي قبـل- هـو المكانـة الهامـة 
التـي يحتلها في تفكيـر الكتاب 
والمؤلفين والناشرين ولما له من 
اثر علـى تداول الكتاب وقراءته 
ورواجـه اضافـة الى كونـه مرتكزا لبنـاء المعنى 
عند المتلقين للنص ودارسـيه في اطار من التعاقد 

التأويلي الذي تسهم فيه جهات متعددة.»
وقال انه اسـتنادا الى الاسس التي اوردها في 
الكتاب ومـن «هذا المنظور اعتبرنـا نص الفاتحة 
عنوانا للقـرآن الكريم لتضمنها كليات ما ورد فيه 
معتمدين فـي ذلك علـى اقوال المفسـرين وعلماء 

القرآن.»
وخلـص الى القـول «فالعنـوان بمثابة الرأس 
للجسـد وفي الرأس تختبيء اسـرار الجسـد بل 
هـو الموجـه والمتحكـم فـي تـداول النصـوص ثم 

تأويلها.»     (رويترز)

زهير ابو شايبجليلة بكار

حمزة لم يمض يومه المعتاد هذه المرة...
ولم يعد إلى حضن أمه بوجهه المعتاد...

أفرغوا حقيبته المدرسية
من زوادة الطعام التي أعدّها لزميل 

الدراسة...
وأفرغوا دمه

في سطل الحليب المهرّب إلى الحي 
المجاور...

لم تسعفه كتابة الواجب أو درس 
الحساب...

لم تسعفه النجوم التي رسمها الأستاذ على 
دفاتره...

تكالبت عليه الأنياب والمخالب والرّصاص...
لم يمهلوا طفولته قليلاً،

كي يعرف ما يضمره له الجلادون،
وما يفصحون...

لم يمهلوه
كي يعدد لهم العواصم التي غادرت موتها 

قبل حين...
وكي يلقي عليهم القصيدة التي حفظها عن 

ظهر قلب في درس القراءة...
ويخبرهم بأنه يعرف حكاية الغول الذي 

يأكل الأطفال
على أبواب درعا...

ويعرف حكاية القائد المغوار
الذي ورث المُلك عن أبيه الملك

كي يروي بدم الشعب شجرة العائلة.
 

 ***
 وحمزة يعرف أنَ البلاد... كلّ البلاد...

لن تقوى على نعشه الصغير...
وأنه غادر بيته القروي إلى البلاد... كل 

البلاد،
وعاد إلى بيته القروي بالبلاد... كلّ البلاد...

وأنه سيظل محمولاً على الأكتاف...
بضحكته التي قشّرها الجلاد عن وجهه 

الغض،
بآخر هديّة تلقّاها،

وآخر طلقة تلقّاها...
بآخر السياط والمشارط وأسلاك 

الكهرباء،
بدمه الذي تجمّد في العروق،

بأعقاب السجائر التي طافت على جسده،
وبجراحه التي نزفت على امتداد البلاد...

كل البلاد.
***

وأنا حمزة علي الخطيب...
خرجت من قريتي لفكّ الحصار

عن أخوتي في جمعة الغضب...
عمري ثلاثة عشر حقلاً من القمح،

ولم يكن في نيتي الموت باكراً...
أو الذهاب برفقة الجلادين إلى سواطيرهم،

خلع ملائكتي أجنحةَ الرّب
في غرفة التعذيب

وفاضوا بالبكاء علي.
وأنا شهيد البرتقال

وأغصان الزيتون
وشمس الجنوب...
أنا الهبوب الطفوليّ

يمسح التجاعيد عن وجه البلاد...
كل البلاد.

٭ شاعر من سورية

الغول 
إسماعيل الرفاعي ٭
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■ ســفرنا العبثي البطيء في سيارتك بين حيفا ورام الله، فلسطين 
الكاملــة التي كانت تســافر فينا، يــدي التي تطير في يــدك على ايقاع 
أغانــي الهام المدفعــي، المدن الخيالية التــي أكلناها وأكلتنــا، القبلات 
العمياء في المقعد الخلفي من ســيارتك في مرآب (مول المالحة) المعتم، 
طعــم عطرك فــي الطابق الأخير مــن جامعة حيفا، ضحكاتنــا الدامعة 
ونحــن نتحــدث عــن الاطفال والشــعر و فلســطين، انتظارك الشــهيّ 
والصبور لي في (شارع باريس) بحيفا، سفري المتهور اليك بسيارات 
الاجــرة: رام الله ـ جنين ـ حيفا، شــجارنا مع صاحــب الفندق برام الله 
الذي احتج على بقائي في غرفتك، بعد 12 ليلا شــتائمك له، وخروجنا 
الهائــج معا الــى فندق حيفــاوي، نســيانك (لسلســالك) الذهبي في 
الفنــدق، عودتك العنيدة والباكية لاســترجاعه، ذهــول وغيرة العمال 
العرب امام قبلاتنا الدامعة على عشــب شــاطىء يافا، في ليلة شديدة 
الليل والصيــف، اعتقادهم المضحك اننا يهود شــرقيون، غضبك مني 
احيانا لغيابي ذهنيا عنك وانت تتحدثين معي باستفاضة عن ذكريات 
الطفولة والمدرســة والحارة، خجلك من حبك السابق لصديق لي، حين 
أذكر اسمه عرضا في حديث ما، تلميحاتك الحزينة لي عن الحب الذي 
يهــزم الأديان، حديثك الدائم عن امك، ســفرك الذي حرقني ذات مرة، 
عنقك - القارة وأنت تقودين السيارة، ليلتنا الغريبة في فندق يهودي، 
بكاءاتنــا هناك، انفجارانتا هناك، غضب ألاصدقــاء في رام  الله  مني 
علــى  (الموبايل) لأنني تركت اجتماعا أدبيا فــي (زرياب) وذهبت الى 
حيفــا، عناقنــا الكامل -انــت وانا والمــوج- على مقعد خشــبي امام 
شــاطىء حيفاوي ابتكرناه لنا وحدنــا - كل ذلك أتذكره الآن، في ليل 
القدس الماطر، 26-2-1999، ذكرى ايقاع جملتك الشــعرية، الشهيرة: 
(أشعر أني احبك،) منذ تلك الليلة وقعت في حبين: حبك وحب جملتك، 
أردد الجملــة داخلــي كل ليلــة، والغريب أني نســيتك الآن، في خضم 
الهرم والأصحاب والحروب، والكتابة، وأعتقد أنك أيضا نسيتني في 
اكتظاط الأيام بالأولاد والأقارب والزوج والمدارس والمســتقبل، لكني 
لم أنس الجملة، ما زلت أقع في غرامها في كل ذكرى ميلاد لها: أشــعر 

أني أحبك.
 كل عام وجملتك بخير وفي قلبي.

٭ كاتب من فلسطين

ثقافة

 اختتام أعمال مهرجان الأرض السينمائي 2012 في كالياري بايطاليا

فيلم «دموع غزة» النرويجي أفضل أفلام المهرجان لعام 2012 
اعداد: نضال حمد ٭

في السـيارة وعلى الطريق من مطار كالياري 
عاصمة جزيرة سردينيا الى مكان عرض الأفلام 
في صالـة نينـوى وسـط العاصمة السـردينية 
شاهدنا إعلانات كبيرة وضخمة لمهرجان الأرض 
للفيلم الفلسـطيني والعربي في كالياري ، كانت 
ملصقة فـي بعض الأمكنة المخصصـة للإعلانات 
علـى جدران أهم وأكبر شـوارع كاليـاري . هكذا 
كانت بداية الرحلة من أوسـلو مرورا بروما الى 
كاليـاري تلبيـة لدعـوة القائمين علـى المهرجان 
للمشـاركة على مدار خمسـة أيـام متتالية حيث 
تواصلـت في جزيـرة سـردينيا الايطالية أعمال 
مهرجـان الفيلم الفلسـطيني العربـي، مهرجان 
فـي  أعمالـه  بـدأ  الـذي   ، السـينمائي  الأرض 
السـادس من شـهر آذار - مارس الجاري حيث 
تم افتتاح الدورة العاشـرة من مهرجان السينما 
مدينـة  فـي  والعربيـة  الفلسـطينية  الوثائقيـة 
كاليـاري عاصمـة جزيـرة سـردينيا الايطالية، 
بحضور واسـع وحاشـد من الجماهير وبالذات 
من فئة الشباب وطلبة الجامعات ومن المختصين 
والمهتمـين بالفـن والثقافـة فـي الجزيـرة التـي 
يعتبرها سـكانها شـيئا آخر غير ايطاليا. هؤلاء 
يحسـون ويشـعرون بالقضية الفلسـطينية في 
أعماق قلوبهم ويختلفون عن الجمهور الإيطالي 
الآخـر كمـا قالـت لـي المخرجـة الألمانيـة مونيكا 
ماورو عضو لجنة التحكيم في المهرجان والملقبة 

بأم المهرجان. 
عند الحديث عن هذا المهرجان يجب ان نذكر انه 
الوحيد مـن نوعه في ايطاليا الذي يطرح القضية 
الفلسـطينية والقضايـا السياسـية والاجتماعية 
والثقافية في الوطن العربـي. وقد بدأ أعماله قبل 
عشر سـنوات بوسائل بسـيطة وبدون إمكانيات 
ودعـم لكنه اسـتمر وتطور وصـار مهرجانا عالميا 
مهمـا حيـث تشـارك فيه أفـلام مـن العالـم اجمع 
تتحدث كلها عـن القضايا العربية وأهمها القضية 

الفلسطينية.
 في هذه الدورة شاركت أفلام من تونس ومصر 
وفلسـطين وايطاليا والنرويج وألمانيا واسـبانيا 

وفيلم من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية.
 مـن أقوى الأفـلام التـي عرضت فـي المهرجان 
كان الفيلـم النرويجـي «دمـوع غـزة» للمخرجـة 
إنتـاج  ومـن  لوكيبيـرغ  فيبيكـي  النرويجيـة 
النرويجـي تيريه كريستيانسـن، حيـث نال هذا 
الفيلـم الجائـزة الأولى في مهرجـان كالياري هذا 
العام كأفضل فيلم فـي الدورة. وجاء في حيثيات 

قرار لجنة التحكيم التالي:
«لقد اسـتطاع الفيلم بمهنية وتقنية سـينمائية 
عاليـة أن ينقـل مجـزرة غـزة بمشـاهد حقيقيـة 
مؤثرة ، كمـا وأظهر قدرة المصور علـى إظهار ما لا 

يمكن وصفه بالكلمات». 
أما المخرجة فيبيكي لوكيبيرغ التي لم تسـتطع 
اضطرارهـا  بسـبب  شـخصيا  الجائـزة  اسـتلام 
للسـفر ظهر يوم السـبت ، فقد أنابت عنها الكاتب 
والإعلامي نضال حمد رئيس الجالية الفلسطينية 
فـي النرويـج لاسـتلام الجائـزة حيـث كان حمد 

مشاركا في المهرجان كإعلامي عربي. 
وكتبت فيبيكي كلمة  شـكر قصيـرة للمهرجان 
للطليانيـة  وترجمهـا  حمـد  القاهـا  وللجمهـور 
الدكتـور فوزي إسـماعيل الـذي تصلح تسـميته 

بأب المهرجان.. جاء فيها :
كبيـر  الهـام  مصـدر  هـذا  يكـون  أن  نأمـل   »  
للفلسطينيين في النرويج. هذه رسالتنا للتضامن 
مع الشـعب الفلسـطيني .. نحن مجرد رسـل لله . 
يسـرنا أن ينوب عنا نضال في اسـتلام الجائزة، 
وهـو الـذي قاد حملـة دؤوبة وبلا كلـل للفت نظر 
النرويجيين الى ما يحدث في فلسـطين. وجهوده 
فـي لبنـان سـنتي 1982-1983 نكن لهـا احتراما 

كبيرا.
جديـر بالذكـر أن هـذا الفيلـم النرويجـي نال 
عدة جوائز عالميـة منها جائزة مهرجان الفيلم في 
غـزة وجائزة مهرجـان الجزيرة السـينمائي وتم 
عرضه فـي التلفزيون الرسـمي النرويجي انركو 
تـو. وشـارك في عـدة مهرجانات عالميـة. وما زال 
يعـرض في عواصـم ومدن عالمية عديدة وسـوف 

يعرض في نيسان/ ابريل القادم في بيروت. 
فيبيكـي  النرويجيـة  المخرجـة  سـألنا  وكنـا 
لوكيبيرغ قبـل معرفتها بفوزهـا بالجائزة الأولى 
عـن احتمال فوزهـا فأجابت : ليس هـذا هو الأهم 
.. وبالمناسـبة أريد أن أتوجه بالشـكر للمجموعة 
الفلسـطينية التي عملـت على تصويـر الفيلم في 
غـزة.  وأضافت هنـاك أفلام أخرى هامة مشـاركة 
في المهرجان مثل فيلم «عروس القدس» للمخرجة 

الفلسطينية ساهرة درباس. 
وفي معرض رده على سـؤالنا حـول المهرجان 
ونوعية الأفلام المشاركة هذا العام وأحقية الفيلم 
الفائـز قال الشـاعر والناقـد السـينمائي إبراهيم 

نصر الله: 
علـى  كثافـة  أكثـر  العـام  هـذا  المهرجـان  كان 
المسـتوى الفني، حيـث كنا اتفقنا أثنـاء حواراتنا 
فـي العام الماضـي أن نركز على نوعيـة الأفلام، لا 
عددهـا ولذا عملـت لجنة المشـاهدة الأولى الكثير 

قبل أن تحدد الأفلام التي ستعرض هذا العام.
لكـن من حيث مسـتوى الأفلام الفائـزة، أعتقد 
أنهـا كانـت فـي العـام الماضي وهـذا العـام عالية 
المستوى، ومن بينها الأفلام التي تناولت القضية 
الفلسـطينية، إذ كانت من بين أجمـل الأفلام التي 

رأيتها في حياتي.
أما فيلم :دموع غزة» فهو واحد من أكثر الأفلام 
اتقانـا على مسـتوى البناء الفني، كمـا أنه يحمل 
شـحنة عاطفيـة قويـة، تتغلغل في روح المشـاهد 
بهـدوء، عبـر حكايـات الأطفـال الذيـن تتبعتهـم 
كاميـرا المخرجـة، وإلى ذلك فهو فيلم شـجاع لأنه 

صوّر في ظروف خطرة للغاية . 
كنت فـي العام الماضي عضوا فـي لجنة تحكيم 
مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية، وكان 
مـن الرائع أن يحقق هـذا الفيلم فوزا اسـتثنائيا، 
كان متوقعـا، كما حقق ذلك فـي مهرجانات كثيرة 
حتـى الآن وهـو فيلـم تحتاجـه فلسـطين كثيـرا، 
وغزة التي تتواصل عمليات قصفها ببشـاعة منذ 

أيام. 
مـن الأفلام  التي شـاركت فـي مهرجان الأرض 
بكاليـاري هناك عدد لا بـأس به من الأفلام القوية 
الشـعب  معانـاة  عـن  تتحـدث  التـي  والهادفـة 
، مثـل  الــ 48 المحتلـة  أراضـي  الفلسـطيني فـي 
فيلم»العـودة الـى الـذات» الـذي يعالج مشـكلة 
الخدمـة الدرزيـة فـي الجيـش الصهيونـي، هذه 
القضيـة التي أفرزت حـالات معارضة لها ، نتيجة 
اختـلاط بعـض السـجانين الـدروز مع الأسـرى 
الفلسـطينيين والعـرب مثل عميد الأسـرى المحرر 
اللبناني سـمير القنطار واحمد سـعدات ومروان 
البرغوثـي وآخريـن خاصة من أسـرى فلسـطين 
الداخـل 48 ، الذيـن بدورهـم قامـوا بالعمـل على 
ذاتهـم  الـى  الـدروز  السـجانين  بعـض  إعـادة 

الفلسطينية.
هكذا صار الصراع القوي يدور الآن داخل الذات 
الدرزيـة التي ما زالـت بغالبيتها العظمى أسـيرة 
الخدمـة العسـكرية والـولاء للكيـان الصهيوني، 
ومازال أمـام المناضلين لاسـتعادة الوعي والذات 

الدرزيـة لفلسـطينيتها ولعروبتها مشـوار طويل 
ونضال مرير، وكذلك ما زالت أمامهم طريق ملغمة 
ووعرة للعودة الى الذات والجذور الفلسطينية . 
ظهر هـذا الأمر جليا من خلال أحـداث الفيلم التي 
دارت بين الدروز أنفسهم في فلسطين التاريخية.

ملاحظتنـا علـى الفيلـم أنـه لـم يبرز بالشـكل 
والسـلبي  السـيئ  الـدور  والمناسـب  المطلـوب 
للجنود الدروز الذين يخدمون في صفوف جيش 
الاحتـلال الصهيوني فـي الضفـة الغربية المحتلة 
وفي غـزة وكذلـك الذين خدموا سـابقا فـي فترة 
احتـلال جنوب لبنـان. مـع العلم أنـه وظف عدة 
مقاطـع للحديـث عـن قتلـى مـن هـؤلاء يعتبرهم 
أهاليهـم شـهداء، فيما لا يرى فيهـم البعض الآخر 
سـوى قتلى حرب ضد شعبهم. لقد نال هذا الفيلم 
«العـودة الى الذات» وهو من إنتاج قناة الجزيرة 
الوثائقيـة  وإخـراج بلال يوسـف جائـزة أفضل 

مخرج ناشئ في المهرجان. 
فـي فيلـم آخـر هـام  للمخرجـة الفلسـطينية 
القادمة من حيفا سـاهرة درباس تطرقت درباس 
في فيلمها لمعاناة القدس وسكانها بسبب الاحتلال 
السـكان  بحـق  العنصريـة  والقوانـين  والجـدار 
الأصليـين أصحـاب الأرض فـي القـدس العربيـة 
المحتلة. ويعالج هذا الفيلم قضية هامة و حساسة 
جدا للفلسطينيين، وهي قضية صمود أهل القدس 
بوجه الهجمـة الصهيونية المسـتمرة.وقد جمعت 
المخرجـة فـي فيلمها مجموعـة كبيرة مـن الممثلين 
المتطوعـين الذيـن أدوا أدوارهـم بشـكل جميـل.  
فازت المخرجـة بمهرجان كاليـاري بجائزة تقدير 
مـن جمعيـة سـردينيا - فلسـطين لدورهـا خلال 
السـنوات الأخيرة في توثيق صمود ومعاناة أهل 

القدس المحتلة  في عدة أفلام سينمائية.
 وفـي معـرض تعليقهـا علـى المهرجـان قالـت 
سـاهرة درباس:»هنـاك تركيز كبير علـى الأفلام 
الفلسـطينية والشـيء الهام والمثيـر للفضول ان 
هنـاك إقبالا علـى المهرجان مع انه ليـس مهرجانا 
كبيرا ، لكن الإقبال عليه كبير. كنت في مهرجانات 

أخرى كبيرة وكان الجمهور أقل من هنا بكثير.
 جائـزة الجمهـور ذهبت : للمخرجين الشـباب 
للايطاليـين اندريـا ماريانـي و نيكـولا زامبيللـي 

لفيلم  Tomorrow’s Land
أما جائزة الأرض فذهبت بالتساوي للفيلمين: 
 Tomorrow's Land e Gaza، guerra

 all'informazione
الأول: اظهـر بوضوح وبلغة سـينمائية عالية 
معانـاة الفلسـطينيين في جنوب الخليـل والدور 
القـذر للمسـتوطنين الصهاينة في تعميق مأسـاة 

الفلاحين الفلسطينيين. 
في حـين أن الفيلم الثاني:حـرب على الإعلام» 
اتهم حكومـة الكيان الصهيوني بأنهـا حاولت أن 
ترتكب مجـزرة الرصاص المصبوب بدون شـهود 

وبدون و سائل إعلام.  
ووجـه الشـكر لجهـود مجموعـة شـجاعة من 
الذيـن  الفلسـطينيين  والمصوريـن  الصحافيـين 

استطاعوا توثيق المجزرة.
هذا ونوهت لجنـة التحكيم في المهرجان بفيلم 
«أبواب البحر» أو بالاسـبانية (بويرتاس ال مار) 
للاسـباني ناتشـو غارتسـيا الـذي يتحـدث عـن 
أهمية الفيلسـوف العربي ابن رشـد فـي الوعيين 
الاسـباني والأوروبي. وفي معرض تعليقهما على 
الفيلـم قالت الطالبـة اللبنانية نديـن نصر الدين 
انها شاهدت عدة أفلام في المهرجان وتحدثت عن 
فيلـم ابن رشـد فقالت إن ابن رشـد يمثـل ثقافتنا 
وفكرنـا مـن قبـل ونحـن الآن غيـر واعـين لذلـك 
وندرس عنه ويمر مرور الكرام، بينما في اسبانيا 
مقدرين ابن رشـد بشـكل كبيـر جدا. أمـا الطالب 
اللبناني وسـيم القيّم فقد عبر عـن إعجابه بفيلم 
الاسـباني غارتسـيا عن حياة ابن رشـد والعرب 

في الأندلس. 
وقـال ان الفيلـم يتحـدث عـن العـرب بعيـون 
اسـبانية. يقول القيّـم : نحن جيـل وقبلنا أجيال 
أخرى لم نشهد سوى انحدارات عربية ولم نشهد 
نهضـات عربية ، كل شـيء عرفنـاه عن الحضارة 
العربيـة هـو مـا تعلمناه فـي المدارس عـن تاريخ 
العلـوم عنـد العرب. وعند سـؤالهما عمـا إذا كان 
الفيلـم منصفـا بحـق ابن رشـد وعادلا للإسـلام 
أجابـا : الفيلـم قال إن ما تركه ابن رشـد خلفه من 
نظريـات هي التـي صنعـت أوروبا الحديثـة .. و 
انتهى بسـؤال : لماذا وصل العرب الى نقطة معينة 
ثـم انحرفوا ووصلوا الى طريـق الانحدار؟ وكان 
الجـواب فـي الفيلـم لأنهم اخـذوا طريـق التدين 
حيـث تم مـزج الديـن بالدولـة والسياسـة فكان 

الانحدار. 
كما نوهت لجنـة التحكيم في المهرجان بشـكل 
خاص بفيلم « ميدان التحرير»  للمخرج الايطالي 
«ستيفانو سـافونا « لقدرته الفنية في توثيق أهم 
المشـاهد التـي ميـزت ثورة الشـباب المصـري في 

الأيام الأولى في ميدان التحرير.
وكانت لجنة إدارة المهرجان اسـتلمت 48 فيلما 
من بلاد مختلفة من العالم، آسـيا ، إفريقيا أوروبا 
و أمريكيـا الشـمالية، ولقد تم اختيـار 25 فيلما تم 
عرضها في المهرجان، تحتـوي على أفلام وثائقية 
تشـارك فـي المسـابقة وأفـلام أخـرى تسـجيلية 
الوثائقيـة)،  قصيـرة خـارج المسـابقة (للأفـلام 
الأفلام في معظمها تعالج القضية الفلسطينية من 
جوانب عدة وتظهر وحشية الاحتلال الصهيوني، 

كما ان هناك أفلاما توثق لثورات تونس ومصر.
تأتـي الدورة الجديـدة للمهرجان هذه السـنة 
بعـد النجـاح الكبيـر الـذي حققـه المهرجـان فـي 
حضـور  صعيـد  علـى  سـواء  السـابقة  دوراتـه 
الجمهـور أو علـى صعيـد الاهتمام فـي الصحافة 
المحلية المرئية والمسـموعة والمكتوبة وفي الشبكة 
العنكبوتية. ومن حيث المشـاركة الكبيرة من قبل 
المخرجين بأعمالهم الفنيـة وأفلامهم التي تتحدث 
عـن القضيـة الفلسـطينية مـن جوانـب عديـدة 

ومختلفة.
إبراهيم جمول من جمعية سردينيا - فلسطين 
وأحد المنسـقين للمهرجان في كالياري سألناه عن 
رأيه بالمهرجان خاصة انه عايشـه منـذ البدايات 

أي منذ عشر سنوات حتى الآن فأجاب: 
«عملنـا في البداية كان بدائيا مثل إنسـان كان 
يعيش فوق الأغصان ويقتات أوراق الشـجر.  في 
أول مهرجـان عملنـاه أحضرنـا عـددا مـن الأفلام 
ونسـخناها من دون حقوق النشر ولم تكن لدينا 
وسـائل اقتصاديـة وإعلامية ومسـاندة شـعبية 
والخ. يعني فيك تقول بدأنا بطريقة حرفية يدوية 
ومـع الوقت وكمـا قال الزميـل جهاد عثمـان قبل 
قليل، الاسـتمرارية فـي العمل هي التـي جعلتنا 
نحسن أداءنا ونحسن من نوعية المهرجان، لأن 
الإنسـان يتعلم من التكرار. مثـلا العام المنصرم 
قبلـت دعوتنـا للمهرجان قنـاة المنـار اللبنانية 
وهـذا العام قناة الجزيرة الوثائقية. وهذا خير 
دليل على نوعية وتقدم وتطـور المهرجان. كما 
وتطـور عملنا أيضا عبـر اسـتخدام الانترنت 
كثيـرا  سـاعدتنا  حيـث  الإعـلام،  ووسـائل 

بالإعلان والترويج للمهرجان.
قبل ذلـك كان الاعتمـاد أكثـر بالإعلان عن 
المهرجـان على نشـرات الأخبـار بالتلفزيون 
والراديـو والجرائـد المحليـة وعبـر الهاتف.. 

الآن الانترنـت والفيـس بـوك سـهلا علينـا الأمر 
كثيرا. وأيضا نوعية المخرجين والأفلام المشـاركة 
تحسـنت وتطـورت كثيـرا. فـي السـابق كانـت 
المشاركة فقط 5 الى 6 أفلام ، الآن صار يصلنا نحو 
70 فيلمـا للمشـاركة ، هـذا يعني انه فـي حد أدنى 
ما لا يقـل عن 400 إنسـان كانوا حضـروا لتجهيز 
هـذه الأفلام. هـذا العـام وصلنا 60 فيلمـا اخترنا 
منهـا للعـرض 35 فيلمـا. وهـذا يعنـي أن نوعيـة 
الأفلام التي تصلنا أصبحت نوعية جيدة. وكذلك 
هنـاك المخرجون الجـدد الذين صـاروا ينتظرون 
ويحضرون من الآن أفلاما للمشاركة في المهرجان 
القـادم فـي كالياري بسـردينيا . وهـذا بحد ذاته 
يعتبـر انجـازا للمهرجان. ثـم ان المهرجان لم يعد 
فقـط عـن القضية الفلسـطينية بل أصبـح عن كل 
القضايـا العربيـة. ولذلـك فـكل العـرب يمكنهـم 

المشاركة في المهرجان.     
 من المفيد التذكير أن جمعية الصداقة سردينيا 
- فلسـطين وهـي جمعيـة ثقافية تطوعيـة بدون 
أهـداف ربحيـة تأسسـت فـي عـام 1997 بمبادرة 
مـن مجموعة أصدقاء فلسـطين ، عـرب و أصدقاء 
سردينيين، تنظم المهرجان سنويا برعاية الدائرة 

الثقافية في ولاية جزيرة سردينيا.
 أمـا الجديـد في هـذا العـام في المهرجـان فإلى 
جانـب الأفلام الوثائقية التي تم عرضها على مدار 
5 أيـام متتاليـة في صالة (نانني لـوي) في مدينة 
كاليري ، فقد تم إدراج حفلتين موسـيقيتين الأولى 
أحيتهـا  شـاب  لجمهـور  موجهـة  راب  موسـيقى 
فرقـة «أولاد الحارة» القادمة مـن مدينة الناصرة 
الفلسـطينية، وذلك لتواصل الشباب الفلسطيني 
مع شباب سـردينيا، ولطرح المعاناة الفلسطينية 

من خلال الموسيقى. 
والحفلة الثانية أحياها الموسـيقار انتونيو 
غرامشـي وهو حفيـد المفكر الايطالي الشـهير 
الايطالـي  الشـيوعي  الحـزب  ومؤسـس 
أ.غرامشـي، ويعيـش غرامشـي في روسـيا و 
يُـدرس الموسـيقى العربيـة والشـرقية. وقـد 
سـبقت الحفلة محاضرة  له عـن تأثير الثقافة 
العربيـة فـي الموسـيقى الأوروبيـة فـي عصر 
النهضـة الأوروبية، هذا وشـاركه فـي العزف 
علـى العود في الحفل ، الموسـيقار السـرديني 
فرانكـو فويس ، الـذي قدم معزوفات شـرقية 
رائعة. وبحسـب جمعية سـردينيا - فلسطين 
فإن هذا يدخل ضمن تقارب الشعوب من خلال 

الثقافة و الموسيقى. 
فـي هذا الصـدد يقـول الإعلامـي الفلسـطيني 
جهاد عثمـان المقيم فـي العاصمـة الايطالية روما 

والمشارك في مهرجان كالياري: 
إنها المرة الثانية التي أشـارك فيها بالمهرجان. 
هـذا المهرجان مـن أهـم الفعاليات فـي ايطاليا و 
بالنسـبة لي أهم فعالية اسـتمرارية فلسـطينية 
موجودة في ايطاليا. هـذه الفعالية بغض النظر 
 ، السياسـي  الموقـف  أو  السياسـي  عـن الإطـار 
هـي فعاليـة تعطـي دفعة وتعطـي قـوة للقضية 
الفلسـطينية بـكل المعطيـات وبـكل الموضوعات 
التـي تتعامـل معهـا مـن خـلال كل فيلـم يتعامل 
مع موضـوع محـدد أو قضية محـددة بما يخص 

القضية الفلسطينية. 
نتمنـى للمهرجـان في المسـتقبل أن يبقى بهذا 
الرونـق وبهذه القـوة لأنه فعلا سـوف يكون له 
اسـم وقوة اكبر. أضـاف عثمـان أن الأفلام التي 
عرضـت تعاملت مع جوانب متعـددة من القضية 
الفلسطينية ولكن كل واحد من هذه الأفلام يكمل 

الآخـر حتى يتعاملـوا مـع القضية الفلسـطينية 
بشـكل متكامـل. و لكـن كل فيلـم يغطـي جـزءا 
من القضيـة الفلسـطينية. القضية الفلسـطينية 
قضية واحدة ، جوهرهـا واحد وهو حق العودة 
، حق الفلسـطينيين في أرضهم ، حقهم في تقرير 
الشـعر  الأفـلام وكذلـك  .. وكل هـذه  مصيرهـم 
الذي ألقاه الشـاعر والكاتب الفلسـطيني الكبير 
إبراهيـم نصراللـه ، أو الموسـيقى العربيـة التي 
عزفها انطونيو غرامتشي او الأفلام التي تناولت 
مواضيع مختلفة كلهـا تعطي صورة متكاملة عن 

القضية الفلسطينية. 
كمـا تخلـل المهرجـان قـراءة شـعرية وأدبيـة 
لمجموعـة مـن الشـعراء والكتـاب العـرب منهـم 
محمود درويش ، فدوى طوقان ، سـميح القاسـم 
، راشد حسـين ، محمد بنيس وبدر شاكر السياب 

وإبراهيم طوقان.
 لفـت انتباهنا أثنـاء إلقاء القصائـد أن إحدى 
الشابات الايطاليات ألقت قصيدة بللتها بالدموع 
التي كانت تذرف من عينيها أثناء الإلقاء. ربما تلك 
القصيـدة كانت قصيـدة ( أمي) لمحمـود درويش. 
وهـذا الشـيء تكـرر مـع المديـر الفنـي للمهرجان 
جوزيبـي بوشـيدو أو ( برغـوث) كمـا يحلـو لـه 
التكـرار باللغة العربية. فقد كان يعلن عن أسـماء 
الفائزيـن بالجوائـز ويتخلـل ذلـك ذرف الدمـوع 

وتوقفه عن الكلام بين فينة وأخرى. 
الأدبيـة  والمقاطـع  القصائـد  باختيـار  قـام   
البروفسـور وسـيم دهمش أسـتاذ الأدب العربي 
في جامعة كالياري والشاعر والكاتب الفلسطيني 
إبراهيـم نصراللـه. وجديـر بالذكـر أن إبراهيـم 
نصـر الله قـام بإلقاء عـدد من قصائـده المترجمة 
للغـة الإيطاليـة مقابل إلقائهـا بالطليانية من قبل 

البروفسور دهمش.
كما وأقيم فـي الصالة المجـاورة لصالة نينوى 
معـرض عـن تاريـخ فلسـطين والصـراع العربي 
الصهيوني اسـتمر طيلة ايام المهرجان وتكون من 

18 لوحة بقياس 2×1 متر بالإضافة
لمركـز إعلامـي مصغـر تم فيـه بيـع المنتجـات 
والعربيـة  الفلسـطينية  والكتـب  الفلسـطينية 
الأفـلام  وبعـض  الطليانيـة  للغـة  المترجمـة 
السـينمائية. واللافـت فـي هذا المعـرض التواجد 
الكبيـر لعنصـري الشـباب والصبايا مـن العرب 

والفلسطينيين والطليان. 
تألفـت لجنـة التحكيـم مـن المخرجـة مونيـكا 
ماوريـر و الأسـتاذ الجامعـي فيليشـي تيراغاللو 
والناقـد السـينمائي انطونيللـو زانـدة والمديـر 
للمهرجـان جوزيبـي بوشـيدو والأديـب  الفنـي 
والشـاعر الفلسـطيني إبراهيـم نصراللـه وهـو 
ناقـد سـينمائي. وأمـام جمهور حاشـد غصت به 
صالة نينوى قامت لجنة التحكيم بإعلان النتائج 

وتسليم الجوائز لأصحاب الأفلام الفائزة. 

 أم المهرجان

مونيكا ماورير أو أم المهرجان كما يسمونها في 
ايطاليا ، مخرجة سينمائية من أصل ألماني تعيش 
في روما منذ عدة سنوات، وكانت عملت في لبنان 
مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية وفـي الإعـلام 
الموحد الفلسـطيني هناك ، وعاشـت في المخيمات 
الفلسـطينية في لبنان مدة سبع سـنوات وتجيد 
اللغـة العربيـة بالإضافـة للألمانيـة والانجليزيـة 
والايطاليـة. وهي مـن أعضاء لجنـة التحكيم في 
مهرجـان كاليـاري السـينمائي. وسـبق وكانـت 

رئيسـة لجنـة التحكيم في مهرجـان العام الفائت 
سنة 2011 . سألناها عن المهرجان فأجابت: 

انـا واحـدة مـن لجنـة التحكيـم هـذه السـنة 
لكننـي أيضا واحدة من الذيـن حضروا ولادة هذا 
المهرجـان وشـاركوا فيـه منـذ البداية قبل عشـر 
سـنوات. أفخر بـأن هـذا المهرجان تعدى العشـر 
سـنوات وخلالهـا كبـر وقـد شـاركت فـي تطوره 
ورعايته. وتقـول مونيكا أنهم يطلقون عليها لقب 

أم المهرجان. 

 من الأشياء الهامة في هذا المهرجان: 
 أولا النوعية حيث ارتفع فيه مستوى النوعية 
المتطـورة  المرحلـة  باسـتمرار.  وتكبـر  وكبـرت 
التـي وصلهـا الآن المهرجـان تثبت انه سـار نحو 

الأحسن. 
 ثانيا وهذا شـيء مهم جـدا أن نوعية الحضور 
فـي المهرجـان تخطـت مجموعـة المتضامنـين مـع 
فلسطين أي المجموعة التضامنية الصغيرة الملتفة 
حـول المؤسسـة حيـث ان المهرجـان تعـدى تلـك 
المرحلة واسـتطاع الوصول الى أجزاء من المجتمع 

كان الوصول إليها صعبا. 
لقـد أصبح هنـاك تفاعـل اجتماعـي كبير حول 
المهرجان تخطى مجموعـة التضامن وصار خارج 
حدود الدائرة الضيقة أي دائرة التضامن القريبة 

من منظمي المهرجان. 
توسـع المهرجان أصبح توسعا ليس فقط حول 
الأفلام الفلسـطينية ولكن أيضا العربية ولكن من 
خـلال هدف محـدد وطريق مرسـوم وهـو طريق 
الأفـلام العربية الهادفة التي لهـا علاقة وتتحدث 

عن نضال الشعب الفلسطيني.
أما المخرجـة الايطالية بيوجيتـا براتيني التي 
شـاركت فـي المهرجان بفيلـم «أطفال غـزة» الذي 
يتحـدث عـن معانـاة الأطفـال نتيجـة الإصابات 
والعاهات والحياة تحـت القصف اليومي ونقص 
المواد الطبية ومقومات الحياة الطبيعية وعالجت 
ظاهـرة تلوث البيئة في القطاع نتيجة اسـتخدام 
الصهاينـة اثنـاء قصفهـم للقطـاع ، لليورانيـوم 
المخصب والفسـفور الأبيض. قالت عـن المهرجان 
والفيلم الفائز دموع غـزة وذلك أثناء مقابلتنا لها 
قبل الإعـلان عن فوز الفيلـم النرويجي بالجائزة 

الأولى:
 «بالتأكيـد واحـد مـن الأفـلام التـي أعطـت 
فكـرة عن حجـم وهول المجـزرة والبشـاعة في 
العـدوان على غزة فيلم «دموع غزة»، للمخرجة 
النرويجية  فيبيكي لوكيبيرغ، هذا الفيلم أعطى 
بالتأكيد فكـرة عن  طبيعة وحجم المأسـاة التي 
عاشها الشـعب الفلسطيني خلال وبعد الهجوم 

على غزة».
 فيلم مثل «دموع غـزة» أداة فاعلة ممكن تكون 
أكثر فاعلية من تقرير غولدسـتون لان هذا الفيلم 
وثيقـة مهمة لإثبـات التجاوزات التـي حدثت من 
الصهاينة في اقتحامهم لقطاع غزة وهذا ممكن أن 
يكـون أداة لإيصال الكيان الصهيوني الى المحكمة 

الدولية لجرائم الحرب. 

ـ  ســوف نقوم في وقت لاحق بنشر المقابلات كاملة 
مــع المخرجــات مونيــكا مــاورو و بيوجيتــا براتيني و 

ساهرة درباس وفيبيكي لوكيبيرغ.

٭ كاتب وإعلامي فلسطيني مقيم في أوسلو شارك 
في مهرجان فيلم الأرض بكالياري  

لقطة من فيلم «دموع غزة»

أشعر أني أحبك
زياد خداّش ٭

ضرورة ثقافة ديمقراطية

تعريب: محمد العرجوني

ليســت هناك ديمقراطية مؤهلــة للعيش والبقاء بــدون ثقافة ديمقراطية 
صحيحــة. وأعتقد أن هذه الثقافة الديمقراطيــة تعتبر مجالا لخلاصة أربعة 
مفاهيم مؤسســة: الوطنيــة والتســامح والتربية والتواصــل الحر للأفكار 

والأشخاص.
إن التجديد في الوطنية، كما قال فاتسلاف هافيل، ليس بمنتوج جانبي، 
بــل بالعكس، إنه افتراض للديمقراطية. إن الوطنية هي الشــجاعة، هي حب 
الحقيقــة والوعي دائم اليقظــة. إنها الحرية الداخلية والمســؤولية المتحملة 
بــكل حرية من أجل ما هــو عمومي. إنها تلك المجموعة من القيم التي لا يمكن 

أن نزعم أن قياسها قد سد.
إن هــذا التحليل يبــرز أهمية البعــد الأخلاقي للمواطنة، هــذا البعد الذي 
تحركه القيم التي لا بد أن نبحث عنها بداخلنا كعلامة على وحدة انسانيتنا 

وكأساس عالمي للديمقراطية، كل هذا خارج تعدد مفاهيمها وتطبيقاتها.
التسامح:

 إن الثقافــة الديمقراطية تنبنــي على معرفة الثقافــات الأخرى وقبولها. 
إنها إرادة التعايش. كم عدد الأنظمة المستبدة التي بنت سلطتها على حماس 
التفرقة العنصرية والحكم العرقي المسبق! إن الشخصية الثقافية ليست هي 
تلك الأشجار الأحادية اللون. إن أغناها هي تلك التي تحمل جينات ومنتوج 
الثقافات الغابرة، للحضارة الأكثر اختلافا. وإن ســئلت عمن يشــكل اليوم 
غنى الأوطان، أقول ليست سلطتهم التكنولوجية أو قوتهم الاقتصادية، بل 
قــدرة مواطنيهــم مهما كان أصلهم أو لون جلدهــم أو أرض ولغة أجدادهم. 

قدرتهم على التوجه نحو المثاليات والمبادئ التي تسمح لهم بالتعايش.
إن التسامح لا يعني فقط الصبر اتجاه الآخرين: إنه يعني معرفة الآخرين، 
لكن يعني أكثر من ذلك: احترام جمال ثقافتهم. إن التسامح يصبح إذن بهذا 

المعنى موقفا أخلاقيا وجماليات.
وأبعــد بكثيــر عــن التفرقــة العنصريــة، فعلــى التســامح أن يتحكم في 

الاندماج.
كيــف يمكــن التعامل مــع ازدواجية هــذا النــداء ـ الذي تنبنــي عليه كل 
مواطنة -، النداء من أجل الوحدة والحرية، من أجل الانتماء إلى المجموعة 
والحرية الفرديــة؟ هل يمكن اعتبار الديمقراطية بأنهــا التعبير عن الأغلبية 
في مجتمعات متنوعة جدا، إذا كانت لا تستطيع أن تضمن التعبير والدفاع 
المناســبين عــن مطالب ومعتقــدات جميــع المجموعات الوطنيــة في الحياة 
العامــة؟ وهل يمكــن التفكير في الديمقراطية اذا لــم نؤمن بضرورة ضمان 

احترام الأقليات؟
إن الديمقراطية الحقة لا ترفض أية هوية خاصة، أكانت هذه الهوية عرقية 
أو دينية أو سياسية أو ثقافية. كما لا يمكنها أن تتطور على حساب الأسس 
الوطنية أو التضامن الجماعي والأماني الموحدة. فهي تســمح لكل فرد بأن 
يحدد هويته بانتماءاته المتعددة، ويتحمل فيها مسؤولية بكل حرية. وهكذا 
يتبين أن التعبيــر عن الديمقراطية في الميدان الثقافــي لا يختلف عن التعبير 

عنها في الميدان السياسي: اتحاد الإرادة الشخصية والمصلحة العامة.
التربية: 

إنــه واضح جــدا بــأن ثقافــة الديمقراطية الني تحــدد الإنســان ككائن 
باستطاعته الاختيار، لا يمكنها أن تتطور بحرية على أرضية الجهل الفقيرة، 
ولا يمكنهــا أن تزهر في مجتع منشــطر إلى عدة وحــدات منفردة غير قادرة 
علــى التواصــل فيما بينها إلا بالأحكام المســبقة والعنــف. إن الجهل يقوي 
الديكتاتوريــات ويضعــف الديمقراطيــات. إن التربيــة هــي محــور الثقافة 

الديمقراطية.
وأخيرا: حرية تواصل الأفكار والأشــخاص. إن حرية تنقل الأشــخاص 
تســمح لكل واحد أن يختار أشــكال حياته وتعبيــره، وأن يكون الفاعل في 
حياته الشــخصية وتاريخه الجماعي، والحرية الشــاملة في ميدان الإعلام 
والتعبير، تعتبر بمثابة حجــر الزاوية فيها يخص بناء الثقافة الديمقراطية، 
ان كانت هي الوحيدة التي تضمن الشــفافية الضرورية لتطبيق الاختيارات 

والمسؤوليات.
وهــذه الاختيــارات والمســؤوليات لا تطبــق فقــط على صعيــد الانتماء 
لمجموعــة مــا أو لوطن ما. إنه تطبيــق على جميع الأصعدة، بــدءا من المحيط 
الأكثــر قربا إلى المحيط الطبيعي. إن تعلم وتجربــة المواطنة الحقة تمر حتما 
بمعاشــرة الجيران والعائلة، وفي الشــغل والحياة الجمعوية. وطبعا أثناء 

التطبيق اليومي للحريات العمومية على صعيد البلدية.
إن المواطنــة الحقة تجرب كذلــك على صعيد الكوكــب، بالتصرف حيال 
المحيــط البيئــي بحمايتــه أو إلحــاق الضــرر به، والحــدود التــي نفرضها 

باختيارنا أو غياب اختيارنا من أجل حقوق أجيال المستقبل.
أن نتعلــم التعايش مع محيطنا، ومع الثقافات الأخرى، هذه هي حســب 
اعتقادي التحديــات الكبرى لنهاية القرن العشــرين. وإنني واثق بأنها هي 

ذي الثقافة من أجل الديمقراطية.
Le courrier de l’Unesco. Nov. 92

فديريكو مايور
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الحمل:   
خبر ســعيد يمكــن أن يغير مجــرى حياتك 
بالقــرارات  مقتنعــاً  تكــون  أن  عليــك  ولكــن 
التــي ســتأخذها في هــذه الفترة دون الشــك 

بالتراجع.  
الثور:  

هــدوء فــي محيطــك الاجتماعــي والحرية 
التي تتوق إليها تبدو مقيدة دونما سبب ولكن 

هناك بعض التبدلات.  
الجوزاء:  

لا تكثر من السهر فالحالة المادية لا تسمح وعليك مراجعة حساباتك جيداً 
إن كان مالياً أو عملياً.  

السرطان:  
تطورات ســارة على الصعيد العائلة وتحســن مرموق فــي مجال العمل.. 

جميع المشكلات المتوقفة ستصل إلى حلول لها.  
الأسد:  

تجد الحل المناســب لمشــكلة ظلت عالقة فترة طويلــة، وعليك متابعة الحل 
حتى نهايته لئلا تعود فتفلت منك زمام الأمور.  

العذراء:  
لا تتــــــوخ الاســتفــادة مــن قريـــــب طالما تطلعــت إليه بآمـــــال كبيرة.. 
شــخص ســيحــــاول التقـــــرب منك وكســــــب مودتــــك فــلا تتـــــوجس 

منه.  
الميزان:  

لا تشك بالحبيب لأنه يحبك جداً وهو بانتظارك، عليك الرجوع إلى ذكريات 
الزمن الجميل.  

العقرب:  
هناك مــن يحاول خداعك بتصويــره للأمور بأبهى صورة وهذا الانســان 

ليس مخلصاً فاحترس منه واصرفه عنك بالتي هي أحسن.  
القوس:  

تتعامــل مع أشــخاص يتميزون بالطيبة وشــدة الاخــلاص لذلك عليك أن 
تكون على أهبة الاستعداد لأي أمر مفاجئ.  

الجدي:  
مشكلات مالية قد تضطرك للتضحية ببعض مقتنياتك.. وحياتك العاطفية 

تشوبها بعض العقبات لما تعانيه مالياً.  
الدلو:  

حان الوقت كي تلجأ للمطالعة كي تنمي معارفك أو تطلع على ما فاتك وما 
استجد، وستجد في ذلك متعة فائقة.  

الحوت:  
لا تتعجل الأمور بســبب وضعك غير المستقر فقدرتك المعهودة ستساعدك 

على تخطيها ورصيدك من الحب كبير ممن حولك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الفجيرة ـ «القدس العربي»: 

 من المقرر أن يقام حفل الذكرى الـ50 ليوم المسرح 
العالمي يوم  22 مارس الجاري بمقر اليونيسـكو في 
باريس. حيث سيلقي الممثل العالمي جون مالكوفيتش  
كلمة الاحتفالية بحضور رسـمي وثقافي كبير ، وقد 
أعدت الهيئة الدولية للمسرح احتفالا بهذه المناسبة 
يتضمن مشاركة النجم العالمي جوليان ساند بتقديم 
مشـاهد تمثيلية، كما أعلنت الهيئة الدولية للمسرح 
ITI  يونسكو على لسان مديرها التنفيذي توبياس 
بيانكوني أن الاحتفال بالذكرى ال 50 ليوم المسـرح 
العالمـي يقام هذا العام بدعـم ورعاية من مقر الهيئة 
الدولية للمسـرح في الفجيرة التـي تكفلت بتغطية 
نفقـات الاحتفاليـة مقدماً الشـكر للشـيخ راشـد بن 
حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام 
الـذي أوعـز بتبنـي الاحتفالية مـن قبل مقـر الهيئة 

بالفجيرة .
وتشـارك هيئة الفجيـرة للثقافة والإعـلام بوفد 
يضم سـعادة محمد سـعيد الضنحاني نائب رئيس 
الهيئة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير مهرجان 
الفجيـرة الدولي للمونودراما والأمـين العام للهيئة 

الدولية للمسرح .
والجديـر بالذكر أنه قد تم تحديـد يوم 27 مارس 
من كل عام كيوم للمسرح العالمي منذ سنة 1961 م من 
قبل الهيئة الدولية للمسرح ITI، ويتم الاحتفال به 
سـنوياً من قِبَل جميع مراكز الهيئة الدولية للمسرح 
والمشتغلين بالجانب المسرحي ، ويتم تنظيم العديد 
من الفعاليات المسـرحية المحلية والعالمية للاحتفال 
بهذه المناسـبة، وأحد أهم هذه الفعاليات هو تعميم 
رسالة يوم المسرح العالمي والتي من خلالها، وتلبية 
لدعـوة مـن الهيئـة الدولية للمسـرح، تقـوم إحدى 
انطباعاتهـا  بتقـديم  عالميـاً  البـارزة  الشـخصيات 

وآرائها عن مواضيع المسرح وثقافة السلام. 
وفـي كل عـام، تتـم دعـوة شـخصية بـارزة فـي 
المسـرح أو شـخصية بارزة بروحهـا وقلبها في أحد 
المجالات الأخرى، للتعبيـر عن أفكارها وانطباعاتها 
عن المسـرح والتناغم العالمي، ويتم ترجمة الرسالة 
العالميـة ليـوم المسـرح العالمي إلـى أكثر مـن 20 لغة 
عالميـة ، وتُقـرأ على عشـرات الآلاف من المشـاهدين 
قبـل البـدء بالعـروض المسـرحية فـي المسـارح في 

جميع أنحاء العالم.
وفيمـا يلـي كلمـة  الذكـرى الــ 50 ليوم المسـرح 

العالمي التي سيلقيها مالكوفيتش : 
«إنه لشـرف عظيـم  أن  تدعوني الهيئـة الدولية 
للمسرح ITI يونيسكو لكتابة هذه الكلمة  بمناسبة 
الذكرى الخمسين ليوم المسرح العالمي،  ويسرني أن 
أتوجه بملاحظاتي القصيرة هذه  لأقراني وزملائي 

ورفاقي المسرحيين. 
آمـل بأن تكون جميـع أعمالكم قويـة وذات طابع 
وتأمليـة،  ومؤثـرة،  عميقـة،  تكـون  وأن  أصيـل، 
ومتفردة. آمل بأن تسـاعدنا في التفكير في معنى أن 
نكون بشراً، وأن يكون هذا التأمل والتفكير مدعوماً 

بالإخلاص والصراحة والسمو.
 آمل بأن تتغلبـوا على الشـدائد والرقابة والفقر 
والإرهـاب، حيـث أن العديـد منكـم ملـزم بمواجهة 
هذه الأمور، كما آمل بأن تنعموا بالموهبة والصرامة 
لتعلمونـا عـن دقـات قلب الإنسـان بـكل تعقيداته، 
وعـن التواضـع والفضـول الـذان سـيجعلانه أهم 
أعمـال حياتكـم. وآمل بـأن يتمكن أفضلكـم – حيث 
لـن يتمكن من ذلك إلا أفضلكم، وحتى في ذلك الحين 
فقط فـي أقصـر وأكثر اللحظـات ندرة- مـن تأطير 
أكثر الأسئلة بساطة «كيف نعيش؟» ، اسأل الله لكم 

التوفيق. 

الفجيرة للثقافة والإعلام ترعى احتفالية يوم المسرح العالمي الـ 50 
في باريس

جون مالكوفيتش

زياد عنتر يوثق «ساحل الإمارات» 

لندن ـ «القدس العربي»:

 تقيم مؤسسـة الشـارقة للفنون معرض «ساحل 
الإمـارات» للفنـان اللبناني زياد عنتر، في السـاعة 
السـابعة مسـاء اليوم الجمعـة 16 مارس ويسـتمر 
لغايـة 16 مايو 2012، في مبنـى المقتنيات في منطقة 
قيّمتـه  الـذي  المعـرض  يضـم  بالشـارقة.  الفنـون 
كريستين ماسيل الأمينة الرئيسية للمتحف الوطني 
للفـن الحديث/ مركـز بومبيدو في باريس، سلسـلة 
صـور لسـاحل الإمـارات التقطها عنتـر مابين عامي 

2004 و2011. 
وكان عنتـر قـد بـدأ بتصويـر السـاحل بطريقـة 
عشـوائية في بداية المشـروع، ثم عمـد فيما بعد إلى 
التوثيـق المنهجي لهذا السـاحل، إمارة إمارة، مكملاً 
بذلك سلسلة صوره كجزء من مشروعه كفنان مقيم 

لدى مؤسسة الشارقة للفنون في عام 2011.
وتظهـر الصـور الملتقطة الحدود مابـين كل إمارة 
العالـم  مـع  والارتبـاط  للتمـاس  كمـكان  والبحـر 
التاريـخ  آثـار  الأعمـال  هـذه  تكشـف  الخارجـي. 
الماضـي  وفـي  الطبيعيـة  المناظـر  علـى  المرسـومة 
القريـب لهذه البلاد الفتية التـي قامت على التجارة 

والتبادلات التجارية.
إن هـذه الصور التي تعرض على نحو تسلسـلي 
تحكي قصة ازدهـار اقتصادي ومخاطـره من خلال 
عكسـها لكل من الهياكل المعماريـة الضخمة ومواقع 
العمل المهجورة للمشـاريع الإنشـائية غير المكتملة، 
وأيضاً من خلال الحياة اليومية للطبقات الوسـطى 
وأنشطتها. يحتوي المعرض على 211 صورة ضوئية 
ملونة وبالأسود والأبيض. سيتم تثبيتها على طول 
الجـدران التي تغطـي محيط مركز فضـاء المعرض، 

وسـتعلق فـي خـط منفـرد منكسـر ومجـزأ يعكس 
الجغرافيا الطبيعية للإمارات العربية المتحدة.

إصدار:
يحتـوي كتـاب «سـاحل الإمـارات» الذي سـيتم 
توزيعه أثناء حفل الافتتاح، 267 صورة فوتوغرافية 
بعضها متضمن في المعرض، إضافة إلى صور أخرى 
من السلسـلة نفسها. وينشـر هذا الكتاب المكوّن من 
304 صفحة بالتعاون مابين أكتس سـود ومؤسسـة 
الشـارقة للفنـون باللغـات الفرنسـية والإنكليزية 
والعربيـة، وقد أعد هذا الكتـاب مارك تويتو وكتبت 

نصه كريستين ماسيل. 
حول زياد عنتر:

ولـد زيـاد عنتـر فـي صيـدا، لبنـان عـام 1978، 
وأكمـل دراسـته فـي مجـال الزراعـة قبل البـدء في 
ممارسـة التصويـر الضوئي والفيديـو، وفي إنتاج 
وسياسـي  اجتماعـي  طابـع  ذات  وثائقيـة  أفـلام 
لصالـح تلفزيـون العربية. بدأ ممارسـته كفنان من 
خـلال الإقامة في (قصر طوكيو) باريس، والمدرسـة 
الوطنية للفنون في باريس بين عامي 2003– 2005. 
أنتـج لاحقاً العديد من أفـلام الفيديو القصيرة مثل: 
طوكيو الليلة (2003)، وا (2004)، تامبورو (2004)، 
المسـيرة التركيـة (2006) وفـي هذا العمـل تظهر يد 
امرأة تعزف مقطوعة موزرات «المسيرة التركية» في 
حين يصدر عن مفاتيح البيانو صوت ارتطام يشـبه 

ذلك الذي يصدر عن الاستعراض العسكري. 
إلـى جانب أعمـال الفيديو أنتج زياد سلسـلة من 
الصـور الفوتوغرافية مثـل: أرض البطاطا (-2004 
2009) يرافقـه فيلـم 8 مم، والـذي يتنـاول كيفيـة 
توريد بذور البطاطا من البلدان في شـمال أوروربا 
إلـى البلـدان في الجنـوب كلبنان مثـلاً، حيث تزرع 

هناك. بيـروت الثكلـى (-2007 2009) والتي صور 
فيهـا المبانـي غيـر المكتملـة التـي هجـرت أو دمرت 
فـي الحـرب الأهليـة فـي بيـروت. فـي عمـل منتهي 
الصلاحيـة (-2000 2011) يسـتخدم عنتـر فيلمـا 
منتهـي الصلاحية منذ عـام 1970 لتصويـر المناطق 
الحضرية من نيويورك إلـى دولة الإمارات. وأخيراً 
سلسلة ساحل الإمارات (2004-2011) والتي سجل 

فيها الفنان الضوء والساحل  في دولة الإمارات.
أعمـال عنتـر  متضمنـة فـي العديد مـن المعارض 
بما فـي ذلك ترينالـي باريس المقبـل (أبريل 2012)، 
بينالي الشارقة العاشر (2011)، «مقاربة متوسطية 
ومسـتقبل واعـد» فـي مدينـة فينيسـيا الإيطاليـة 
متحـف  جولـة،  فـي  لايـف  سـينما   ،(2011) عـام 
فيلادلفيـا للفنـون، فيلادلفيـا، الولايـات المتحـدة 
الأمريكية (2011)، قانون الأخلاق السـادس: حفظ 
الإنسـانية، دي ويـت، وروتردام، هولنـدا (2010)، 
وقد تم ترشيحه لجائزة جيل المستقبل التي تمنحها 

مؤسسة بينشوك الأوكرانية في عام 2010. 
أصغر من المسيح، متحف الفن الحديث، نيويورك 
(2009). بينالـي الشـارقة 9 (2009)، مركـز بيروت 
تايـوان  تايبيـه،  وبينالـي   .(2009) لبنـان  للفـن، 
(2008). في عام 2006 شارك عنتر في مشروع  باول 
الثامـر فـي مركز جـورج بومبيـدو، باريـس، حيث 
تم عـرض جميـع أفلامـه كجزء مـن برنامج سـينما 
المسـتقبل. أعمـال زياد عنتـر مقتناة فـي العديد من 
الجهـات والمؤسسـات الدوليـة مثـل مركـز جـورج 
بومبيـدو، والصنـدوق الوطني للفنـون المعاصرة، 

فرنسا، ومؤسسة الشارقة للفنون.
زيـاد عنتـر يعيـش ويعمـل حاليـاً بـين باريـس 

ولبنان.

■ فزعـت وفزعت الكثيرات من زميـلات المهنة قبل 
أيـام عندمـا وصلنا شـريط فيديو مصـور تم تدويره 
علـى الانترنـت لحفـل تكـريم، قيل أنـه أقيم مـن قبل 
مملكـة السـويد علـى شـرف عليـاء المهدي بمناسـبة 
اليوم العالمي للمرأة. ولمن خانه الحظ وكان منشـغلاً 
ففاتـه التعرف على شـخص عليـاء، أقول هي شـابة 
مصريـة فقـدت بوصلتها فتخبطّت ولـم تهتد، فقررت 
خلـع جميع ملابسـها، عدا عـن الإبقاء علـى جوربين 
شـبكيين باللون الأسـود، وحذاء أحمـر ليدلانها على 

الطريق. 
صديقهـا  صورهاوصـور  المهـدي  عليـاء  عرضـت 
العاري على الانترنت، لأنها ترجمت خواءها الثقافي 
مـن خـلال وهـم أن تحريـر الشـعب يتحقـق بخلـع 
الملابس. ولأن مصر منشغلة بأمور مصيرية ملحّة، لم 
تتعد ردة الفعل على أسلوبها في «التعبير عن الرأي» 
الإهمال الرسمي، رغم أن شبكة الانترنت كانت تئز ازّاً 

بتعليقات تراوحت بين مستهجن ومساند.
ولأننـي علـى علـم تـام بنضـالات المـرأة المصريـة 
وكفاحها على أكثر من صعيـد، وجدت أنه من واجبي 
كمديـرة للمرصـد الإعلامـي للصحفيـات العربيـات 
فـي بريطانيا الكتابـة للسـفارة السـويدية في مصر 
معترضـة على تكريم من لم تسـتطع حتى النجاح في 
دراسـتها، وما زالت تتأتيءولا تستطيع جمع كلمتين 
على بعضهمـا، واعتبارها رمزاً يمثل نجاحات نسـاء 
مصـر، رغـم أنها جلبـت الكثير من الإحـراج للجامعة 
الأمريكيـة فـي القاهـرة، على خلفيـة قبولهـا كطالبة 
«إعـلام» رغـم أنها مـا زالت لا تسـتطع تركيـب جملة 
واحـدة صحيحـة باللغـة الانجليزية. فكانت رسـالة 

اعتراضي للسفارة السويدية كالتالي:
المؤتمـرات  مـن  سلسـلة  أبـواب  علـى  «ونحـن 
الصحفيـين  نقابـة  ترعاهـا  التـي  والتحقيقـات 
البريطانيـين هـذا الشـهر فـي جميـع أنحـاء البـلاد، 
لكشـف وتعرية سياسات المؤسسـات الإعلامية التي 
تعمل على تهميش دور المرأة من خلال الصحافة التي 
تستخدمها كسـلعة جنسية، أسـتهجن بشدة اختيار 
مملكـة السـويد لعلياء المهـدي لتمثيل المـرأة المصرية 
في يوم المرأة. لأن علياء لا تملك أدنى مقومات الثقافة 
التي تؤهلها لتمثيل نساء مصر. وليس لديها ما تفتخر 
بـه مـن انجـازات مقارنـة بالملايين مـن نسـاء مصر، 
الأكاديميات، والمكافحات، والمزارعات، والعاملات في 
المنشـآت الصناعية، والنقابيات اللواتي قدمن للعالم 

بأسره نماذجاً تحتذى. 
كمـا أسـتهجن بشـدة تغاضـي دولـة السـويد عن 
مسـيرة كل هـؤلاء واختيـار امرأة بحثـت عن مخرج 
والاكتفـاء  جسـدها  كامـل  بكشـف  للشـهرة  سـريع 
فـي  ارتبطـت  شـبكية  سـوداء  «جرابـات»  بارتـداء 
ذاكـرة الدرامـا بالمـرأة السـاقطة وأفـلام العهـر. إن 
اختيـار السـويد لعلياء لتكريمها يوم المـرأة دوناً عن 
غيرها من نسـاء مصر، رغم معرفتها بحساسية الأمر 
للنسـاء المصريات من جميع الأطياف، لا يعدو سـوى 
عمليـة اسـتفزازية تحقّـر انجـازات المـرأة المصريـة، 
خصوصاًأولئك اللواتي نجحن من خلال مشـاركتهن 
السياسـية بإسـقاط نظـام دكتاتوري، مسـتخدمات 
لأدوات تعبيـر تليـق بالمـرأة الذكيـة المتعلمـة. لذلـك 
نعتبر اسـتضافتها إهانة واضحة لجميع نسـاء مصر 
وللنسـاء العربيـات اللواتـي يعملـن علـى تحطيـم 
الصـورة النمطيـة للمـرأة التـي لا تجيـد اسـتخدام 
أدوات تعبير عدا عن جسدها الذي يحشرها في خانة 
الإغـواء الجنسـي. لذلك لا نسـمح للسـويد أو غيرها 
بالمتاجـرة بنضالاتنا باسـتخدام مسـطرتها الخاصة 
أو  أو تقزيمهـا  المـرأة المصريـة  أو بتجييـر نضـالات 
تشـويهها. كما نسـتهجن محاولات إعادة حشر المرأة 

العربيـة في إطار استشـراقي يأبـى أن يفهم أن عصر 
الحـريم الـذي غذته مخيـلات المنتجين فـي هوليوود 
ولّـى دون رجعـة. وأن أدوات تعبير المـرأة العربية لا 

تقتصر على ثديين ومؤخرة».
فوصلنـي الـرد من السـفارة السـويدية فـي مصر 
موضحـاً أن مملكـة السـويد أو الحكومـة السـويدية 
لـم توجـه أي دعـوة رسـمية إلى عليـاء المهـدي وأن 
الترويـج الإعلامي الـذي أرفق بالتسـجيل غير دقيق 
وأن مملكـة السـويد تحتـرم نضالات المـرأة المصرية. 
وأن دعوتهـا تمت من قبل منظمـة أهلية إيرانية تدعى 
«تحريـر المرأة فـي إيران». وأن لهـذه المنظمة مقرا في 
السـويد تم إنشاؤه من قبل نسـاء ايرانيات أو ذوات 
أصـول إيرانية. وفي رد السـفارة، تمت إضافة وصلة 

للتعرف على هذه الجمعية وأهدافها.
من خلال الاطلاع علـى موقع هذه المنظمة «لتحرير 
المرأة»، اتضح أنها أنشئت في لندن في 14 من ديسمبر 
عـام 2002 للدفـاع عن حقـوق المرأة الإيرانيـة ضد ما 
وصفتـه بـ»طغيان الحكومـة الإيرانية الإسـلامية». 
ويتضح من أهداف إنشـائها أنها ضد تطبيق القوانين 
الإسلامية، وضد الحجاب، وضد الفصل بين الجنسين 

ومطالب أخرى، أهمها أنها ضد «إهانة المرأة».
علـى ما يبدو أن هؤلاء النسـوة لا يعلمن أن تعرية 
المرأة إهانة لها لأنه إقرار بأنها لا تملك أدوات حوار أو 

قدرة على التعبير خارج الإطار الجنسي.
بالاطـلاع علـى محتـوى الموقع نجد أنـه ومحتواه 
متواضعين جداً. وكمية المواد الموجودة فيه على مدى 

12 عامـاً مخجلة ولا تكاد تذكـر. لكن الملفت للنظر أنها 
جميعها موجهه لتحرير المرأة الإيرانية. لكن ولسـبب 
مجهـول، ودوناً عن جميـع بقاع الدنيـا، نجد المنظمة 
وقد اتجهـت باهتمامها لتحرير نسـاء مصر من خلال 
اسـتضافة صبية عارية لا تعرف الألف من كوز الذرة، 
ونشر كلمة لنوال السعداوي بمناسبة يوم المرأة لهذا 

العام.
إننا على علم تام بأن النسـاء حـول العالم يعانين 
الفقر والجوع والحرمان من حق التعليم والاغتصاب 
الجماعـي فـي مناطـق النزاعـات وغيرهـا مـن أمور. 
فلماذا يتم التنسيق لاسـتضافة صبية من مصر ليس 

لديها ما تكتبه على سيرتها الذاتية.
اسـتغلالا  هنـاك  أن  إلـى  تنبهنـا  الحادثـة  هـذه 
للحريات والديمقراطية الموجودة في الدول المتقدمة، 
وهنـاك جهـات تعبـث بأمـن دول أخـرى مـن خـلال 
أذرع خفيـة، ناعمـة لكنها نجسـة تسـعى إلـى تجيير 
نضالات الشـعوب لأقزام. وهنا أتساءل، لماذا تحرص 
نسـاء إيرانيـات ينعمن برخاء الـدول الأوروبية منذ 
عشـرة أعـوام أو يزيـد على تكـريم قزمة قـررت خلع 
ملابسـها ولم يخطـر ببالهن تكريم الفائـزات بجائزة 
نوبل للسـلام لهـذا العام؟ لماذا غيرت هؤلاء النسـوة 
واهتممـن  الإيرانيـات،  بتحريـر  المعنيـة  أجندتهـن 
بالتصفيـق الحـاد لمن تركـت لاجزائها السـفلية مهمة 

الحوار الإعلامي؟

٭ صحافية فلسطينية تقيم في بريطانيا

تكريم علياء المهدي في السويد:
مساهمة ايرانية في تحرير المرأة المصرية!

علياء المهدي

إقبال التميمي ٭
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فضائيات

■ لم يكن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة شبيهاً بما سبقه من اعتداءات وذلك 
بالنظر لمعايير متعددة. في الأساس كان عدواناً مفاجئاً لم تسبقه مقدمات إطلاق صواريخ 

على المستوطنات المقابلة. ولم تسبقه «استفزازات» فلسطينية ـ لا يحتاجها الكيان  لشن 
أي عدوان ـ بل كان الحال ساكناً وأهل القطاع مشغولين بالكهرباء التي باتت تلهيهم عن 

التفكير بعدو يتربص بهم شراً، والبحث عن أخ يورد لهم «السولار». أما وقد اخترع الكيان 
سببه للعدوان في اغتيال ثمانية مقاومين دفعة واحدة من بينهم الأمين العام لألوية الناصر 

صلاح الدين، مدعياً أن الأخير كان يخطط لعمليات ضده، فتعالوا لنستعرض مفاعيل هذا 
العدوان تلفزيونياً. أربعة أيام من الإعتداءات أوقعت 25 شهيداً بينهم نساء وأطفال، وأكثر 

من 90 جريحاً، ورد الفعل الإعلامي العربي يمكن وصفه بالباهت. إعلام بقي يتعامل مع 
الحدث بعيداً عن الأولوية. بقيت كل الأحداث سابقة للعدوان الذي استعمل فيه العدو كثيراً 

من أسلحته الفتاكة. ضربت المدارس وسقط طفل في عمر ال15 عاماً، ولم يرتق الحدث 
ليكون أولوية. حتى تلفزيون السلطة الفلسطينية في رام الله بقي محافظاً على وتيرة برامجه 

كالمعتاد، ولم يهز العدوان مشاعره، ولم يخرق مساره السلمي. أما المفعول الأكثر بروزاً 
لهذا العدوان فتمثل في غزة بحد ذاتها، حيث شهدنا لأول مرة  فصيلاً فلسطينياً يستهدفه 

العدوان ويقوم بالرد بقصف الصواريخ على المستوطنات، وآخر يتفرج. وربما كان يقوم 
بإحصاء الضربات والشهداء والجرحى، وهذه بحد ذاتها مهمة وطنية جليلة دون شك! 

 .BBC هذا الموقف غير المسبوق في قطاع غزة كان عنواناً لبرنامج أجندا مفتوحة من قناة
الضيوف توزعوا بين مصر، فلسطين المحتلة، غزة والأستوديو. والغريب في هذه المناقشة 

كان ذلك الاتفاق في وجهات النظر حيال العدوان على غزة بين الصحفي الفلسطيني 
والصحفي الإسرائيلي. قال الأول ما يفيد أن حركة حماس هي الفرع الفلسطيني للإخوان 
المسلمين ولديها تنسيق مع إخوان مصر. ومن أهداف إسرائيل في عدوانها الأخير ضرب 

الجهاد الإسلامي، وخلق إحراج لحركة حماس الملتزمة بالتسوية.. حركة حماس تتجه أكثر 
للعمل السياسي، قال المحلل الفلسطيني. الأمر نفسه كرره الصحفي الإسرائيلي: حماس 

تحاول الظهور كما الإخوان في مصر.. بديلها الجهاد الإسلامي ومنظمات مدعومة من إيران.
أما وقد توقف العدوان بمساع مصرية ليوم واحد وعادت إسرائيل لضرب أهداف في 

غزة.. ففي كل الحالات الكيان العدواني لا يعترف بأن الإتفاق شمل وقف الإغتيالات. شمل 
الإتفاق أو لم يشمل الإغتيالات، فلن يعجز الكيان عن إيجاد الأسباب الواهية لشن عدوان 

جديد لإختبار آخر لفعالية القبة الحديدية، أو للقضاء على مقاوم متهم بأنه يضمر شراً 
لعدو اغتصب حياته، ومن قبلها حياة ذويه ووطنه بكامله. فالكيان يتحكم بالتهدئة أو 

بقرار الحرب والسلم ـ كما يحلو للبنانين أن يرددوا ـ يحافظ عليه حين يستفيد منه، ويخرقه 
حين تكون له مصلحة بذلك. إنه تطويع القطاع والتأكيد بأنه تحت السيطرة الصهيونية. 

إنه الإعلام العربي وحتى الفلسطيني الذي لم يلفته المشهد الفلسطيني الدموي القادم من 
غزة.. دموع نساء غزة وصرخاتهن والأطفال الشهداء كل هذا لم يثر في المشاعر العربية 

قلباً رؤوفاً، ولم يثن السياسيين العرب عن أولوياتهم. حتى أنهم لم يحركوا ساكناً عندما 
اشتكى نتنياهو «نوايا مقاومي القطاع»  لمجلس الأمن على طريقة «ضربني وبكى وسبقني 

واشتكى».

عنف لبناني متلفز وموثق
■ لم يكن اللبنانيون يحتاجون لشهادة حسن سلوك جديدة تضاف إلى سجلهم الحافل 
بالحسنات في مجال التعامل «الإنساني الخلاق» مع العمال الأجانب وتحديداً العاملات 
في الخدمة المنزلية. فسجل اللبنانيين «عطر فواح» حيث تنتحر كل أسبوع عاملة أجنبية. 

ولأن التعامل الوحشي وقع على عاملة أثيوبية وأمام سفارة بلدها وجرى توثيقه بالكاميرا 
هذه المرة، فقد بلغت القضية المخزية جداً عيون ومسامع مجلس الوزراء وتولى وزير العمل 
التحقيق. هذه الواقعة ليست بالجديدة كما قال قنصل أثيوبيا. وقال بأنها تحدث وفي كل 

يوم. وأنه طالب المعنيين برجل أمن يتواجد دائماً أمام السفارة لردع اعتداءات أصحاب العمل 
على العاملات، وما من مجيب.

في سياق الشريط الذي انفردت قناة أل بي سي ببثه أن شابين لبنانيين أحدهما المدعو أكرم 
سلمان ـ من فريق برنامج «شي NN» الإنتقادي على قناة الجديد، كانا يمسكان بعاملة 

تصرخ وتستغيث بشكل هستيري ويحاولان إدخالها عنوة في المقعد الخلفي للسيارة. كانت 
الفتاة تقاوم بكل ما لديها من قوة. هو شريط صادم يخطف الأنفاس لعنفه الشديد، وهو 
صادم كذلك لوجود أكرم سلمان كواحد من الجلادين، والآخر صاحب مكتب الإستخدام 
والذي عن طريقه جاءت الفتاة. وإن كان هذا الشريط قد حرّك المسؤولين اللبنانيين، دون 

أن يحرك أقلامهم لتوقيع قانون يحمي العاملات، فهو أيضاً حرك فريق «شي NN» حيث 
استقبل سلام الزعتري زميله أكرم سلمان ليبرر فعلته وليتخذ به قراراً مازحاً بتوقيفه من 

البرنامج. أكرم سلمان قال بأن الهدف كان اصطحاب العاملة الأثيوبية إلى جمعية كاريتاس 
لمعالجتها من حالتها الهستيرية. وسلام الزعتري وصف الطريقة بالغلط. كان مطلوباً 

إحضار الصليب الأحمر لأنه الأقدر على التعامل معها. أما النتيجة فكانت بقول سلمان: بعتذر 
من المشاهدين اللي وصلن الفيديو بطريقة مضللة. ومهما اعتذر سلمان يبقى أن عنصريتنا 

نحو العاملات الأجنبيات وكل ما هو أجنبي تسبق سواها من مشاعر نتبناها صورياً.
أما الجديد الذي بلغني بعد الإنتهاء من كتابة هذه السطور أن الفتاة الأثيوبية وضعت حداً 

لحياتها حيث كانت تعالج في مستشفى للأمراض العصبية. إنها ضحية جديدة تضاف إلى 
سجلنا في مجال حقوق الإنسان.

هناء شلبي وكفاح حطاب 
■ لم تدم حرية هناء الشلبي طويلاً بعد صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم شاليط. ها 

هي في الأسر مجدداً وتحت عنوان الأسر الإداري. قررت هناء التي أهينت وضربت مواجهة 
سجانها بالإضراب عن الطعام. هي تقاوم بلإمعاء الفارغة داخل السجن، وخارجه تزداد 
حملات الدعم والإعتصام لأجلها. هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 29 يوماً، وزميلها 

في الأسر كفاح حطاب المضرب عن الطعام منذ 21 يوماً تحولا إلى رمز يذكره الإعلام يومياً. 
الشلبي وحطاب حركا النساء والرجال وتلامذة المدارس ولجان الأسرى، الإعتصامات 

لأجلهما تتواصل، ومعدتهما الخاوية سوف تصمد حتى تحقيق الإفراج عن هناء، والأعتراف 
بكفاح كأسير حرب. الأسرى في سجون الإحتلال يمثلون وجهاً آخر من وجوه العنصرية 

الصهيونية. وحالة من حالات إنتهاك حقوق الإنسان والأسرى. 

تعرت في مصر وكُرمت في السويد
■ إنفرد برنامج الحقيقة من قناة دريم والذي يقدمه وائل الأبراشي بنقل صور لندوة أو 
مؤتمر عقد في السويد بمناسبة الثامن من آذار الذي هو يوم المرأة العالمي، شاركت فيها 

علياء المهدي كممثلة للمرأة المصرية؟ والذي لا يعرف أو نسي علياء المهدي فهي تلك الفتاة 
التي خطر في بالها تصوير ذاتها عارية، ونشر صورها على صفحتها على الفايسبوك. طبعاً 

لم تصنف علياء بطلة، ولم تضرب لها التحية. وإن كانت الحرية الشخصية مقدسة ويجب 
إحترامها، فليس لهذه الحرية إلا أن تكون مسؤولة. فصفحة الفايسبوك الشخصية تشبه 
شرفة منزل كل منا. فهل يحق لأي منا وبإسم الحرية الشخصية أن «يكسدر» عارياً أمام 

الجيران؟ أما وأن تُعرّف المهدي على أنها ناشطة سياسية في مصر فهذا تزوير للحقيقة. أما 
وأن تكون ممثلة للنساء المصريات فهذا ظلم وعدوان وإستفزاز سويدي مشبوه. فهل سبق 

لناشطة سياسية في السويد أن تعرت على صفحة الفايسبوك؟

«بتوع» بن علي و«بتوع» المرزوقي
■ من حقيقة وائل الأبراشي أيضاَ وأيضاً. فقد خطر للرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن 
يحاور المدونين في تونس فدعاهم وهم جمع كبير إلى القصر الرئاسي. كانوا نساء ورجالاً. 

ليبراليون ومتدينون. علمانيون ومتشددون. حاور المرزوقي ضيوفه وتعرف إليهم. ثم 
اقترح أن يتركهم لحالهم، يحاولون تقريب وجهات النظر فيما بينهم. ففي شريط الحقيقة 

الذي شاهدناه على شاشة دريم جلبة ودوشة في القصر الرئاسي. هذا يريد إنصاف المرأة 
بالقانون المدني وذاك بالإسلام. وذاك يصرخ من طرف آخر «مش Normal». وآخر يقول 

«هايداكيا اللي كانت تسب الثورة». صوت آخر نسمع منه «أعداء الثورة بتوع بن علي». 
وشاب يقف مباشرة أمام الكاميرا ليصرخ «عيطولنا منشان نسمع مشاكل رئيس الدولة 

وبدل ما يدعون للثورة يدعون لتعدد الزوجات وفرض الحجاب». هذا هو حال الحوار الذي 
دعا إليه الرئيس التونسي. فبين «بتوع» بن علي و»بتوع» المرزوقي ستضيع حقوق النساء. 

فالمرأة موضع خلاف في أي تغيير مهما كان شكله. وشكلها موضوع يدل أو يشي بشكل 
التغيير.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

تعرّت في مصر وكُرمت في السويد..
العدوان على غزة اختبر القبة الحديدية وحماس 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـت النجمـة إلهـام شـاهين توقـف 
مسلسـل «قضيـة معالـي الوزيـرة» كما 
تـردد على بعـض المواقـع الاليكترونية, 
موضحـة: توقف التصوير فترة بسـبب 
مذبحـة  شـهداء  أرواح  علـى  الحـداد 
بورسـعيد الأخيـرة والبعـض يترصـد 
لأي خبـر وتحويلـه إلـى أزمـة لا أدري 

استفادته من ذلك.
وقالـت: المسلسـل يسـير  تصويـره 
بشـكل منتظـم والدليـل حصـول قنـاة 
الحيـاة علـى عرضـه حصريـاً في شـهر 
رمضـان المقبل وهناك اهتمـام من القناة 
بالحلقـات وتعلن عنها كثيراً مما يشـير 
إلى أن المسلسـل له اعتبـار واحترام من 

المحطة التي اشترت حق عرضه.
التصويـر  أضافـت: أحيانـا يتوقـف 
يومـين بسـبب تغييـر الديكـورات وأما 
أن تصوير  المشـاهد الخارجيـة إذا كنت 
أشارك فيها أو أحصل على راحة لالتقاط 
الأنفاس ويكمل فريق المسلسل التصوير 

للمشاهد التي لا أظهر بها.
يشـارك في بطولة المسلسـل يوسـف 
شـعبان ومصطفى فهمي وتامر هجرس, 
تأليـف محسـن الجـلاد وإخـراج رباب 

حسين.
ضدهمـا  الشـائعات  إطـلاق  عـن 
بشـكل خـاص قالـت إلهـام شـاهين: لا 
أعلم لكنني لسـت الوحيـدة التي تطلق 
ضدها الشائعات, هناك زملاء وزميلات 
ينالوا شائعات أيضاً, لكن مسألة توقف 
مسلسـلي تردد لأننا بدأنـا قبل 25 يناير 
التـي  المسلسـلات  كل  مثـل  توقفنـا  ثـم 
توقفت حتى عدنا للعمل من جديد بسبب 

حالة القلق التي أصابت المنتجين.
أكـدت الفنانـة إلهـام شـاهين أن عام 
2011 مـن أصعب الأعوام التي مرت على 
مصر خاصة بالمجـال الفني نظراً لدخول 
البـلاد في دوامـة العنف التي شـهدناها 

بشكل متتالي.
وقالـت: أرى أن مصـر تمـر بمنعطف 
خطيـر توقفـت معـه كل مناحـي الحياة 
خاصـة الاقتصاديـة وتعرضـت لأزمات 
فـي البورصـة وأدى الى نزيـف حاد في 
بالإضافـة  السـوقية,  البورصـة  قيمـة 
والتقصيـر  الفئويـة  المظاهـرات  الـى 
الأمني والعشـوائية في اتخاذ القرارات 
القـوى  بـين  التخويـن  وعمليـات 

السياسية.
أشارت إلى أنها توقفت عن العمل مرد 
10 أشـهر نظـرا لحالـة الانفـلات الأمني 
وعـدم القـدرة على التصويـر خلال تلك 
الفتـرة, موضحـة أن عـدداً مـن الأعمال 
كانت معروضة عليهـا وتم تعليقها حتى 

تستقر الأوضاع الأمنية.
عن رأيها في صعود التيار الديني إلى 
مجلسـي الشـعب والشـورى والسلطة 
قالـت إلهام: بلدنا أصـل الفن ولها مكانة 
خاصة على مسـتوى العالـم, ولن يترك 
أي فنان وطنه مهما كانت الأسـباب وأنا 

لن ابتعد عن بلدي تحت أي اعتبار.
أشـارت إلـى أن هنـاك شـيئاً يجـب 
وضعه في الاعتبار وهو أن كل ما يحدث 
بأيـد مصرية وهذا شـيء مؤسـف ولابد 
من وضـع حد لهذا الوضـع لأن الفوضى 
تجعـل مصـر تفقـد كل يـوم الكثيـر مـن 
تاريخها سـواء على المسـتوى الدولي و 

الإقليمي أو الاقتصادي.
وقالـت: بالرغـم مـن ثـورة 25 يناير 
إلا أنـه لم يتـم إضافة جديـد مثل حقوق 
المواطنين في مجال الصحة أو المسـتوى 
الاجتماعـي؟ بـل زاد تدهـورا أكثـر مـن 

قبل.
أضافت: صحيح الأيام الأخيرة تشهد 
هـدوء لكننـي غيـر مطمئنـة لأننـي أرى 
كل فتـرة هدوء ثـم حادث يهز المشـاعر, 
الموقـف  علـى  الأمـن  سـيطرة  وأتمنـى 
شـاهدناها  التـي  المآسـي  تتكـرر  وألا 
وراح ضحيتهـا عـدد كبير من الشـباب, 
وأصبحـت هنـاك أيـاد تلعـب كمـا تريد 

لزيادة  الفوضى.

مسلسلها «قضية معالي الوزير» توقف لأيام حدادا على شهداء بورسعيد
إلهام شاهين: عام 2011 أراه أصعب الأعوام التي مرت على مصر... 

ولن أترك وطني بعد صعود التيار الديني

■  نيويورك - (يو بي اي) كشف الممثل الأميركي روبرت 
دينيـرو أن الموظفـين فـي الفنـدق الفخـم الـذي يملكـه فـي 
نيويـورك منعوه من الدخول بعدما ظنّوا أنه رجل متشـرد، 

عقب عودته من تصوير فيلمه «أن تكون فلين».
وقـال دينيرو في مقابلـة مع برنامج أميركـي إن الموظفين 

بفنـدق (غرينويتـش) فـي نيويـورك رفضـوا السـماح لـه 
بالدخول بعد أن ظنوا أنه رجل متشرد حقيقي.

يذكر أن دينيرو هو فـي الواقع مالك الفندق، ولكن تنكره 
بشـخصية متشرد في فيلم «أن تكون فلين» منع الموظفين من 

التعرف عليه.

الموظفون ظنوا انه مشرد بسبب ملابس دوره في فيلم «ان تكون فلين»:

منع روبرت دينيرو من دخول فندق يملكه 
■ الشـارقة (الإمـارات) - ( د ب أ) - تنطلـق 
فـي مدينة الشـارقة الإماراتية يـوم الأحد المقبل 
الشـارقة  أيـام  لمهرجـان   22 الـدورة  فعاليـات 
المسـرحية بحضور نخبة من نجوم المسـرح في 

الدول العربية. 
وقـال أحمد بورحيمـة مدير المهرجـان لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحدث سوف يستمر 
10 أيـام ويتنافـس على جوائزه تسـعة عروض 
تقـام بمسـرحي قصـر الثقافـة ومعهد الشـارقة 

للفنون المسرحية. 
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان اختارت 

أعضـاء لجنـة التحكيـم التـي 
سـتعاين العروض المتنافسـة 
علـى الجوائز ووقـع الاختيار 
على الكاتب السـوري فرحان 
البحرينـي  والمخـرج  بلبـل 
والممثـل  يوسـف  اللـه  عبـد 
الرحمـن  عبـد  الفلسـطيني 
أبو القاسـم والسينوغرافي 
عمـران  وليـد  الإماراتـي 
لطيفـة  المغربيـة  والناقـدة 

بلخير. 
وقـال إن المهرجان يقدم 
مجـالات  فـي  جائـزة   12
والتأليـف  الإخـراج 
والإضـاءة  والتمثيـل 
إلـى  إضافـة   ، والأزيـاء 

جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة وتمنـح لأحـد 
الفنانين العرب المتميزين في المهرجان. 

وذكـر بورحيمـة أن اللجنـة المختـارة لمعاينة 
العـروض تهتـم بحرفيـة الأداء ودقـة إيصـال 
الأفـكار والمعاني والتميز والإبـداع وهي معايير 

تطبق بصورة صارمة. 
التحكيـــــم  لجنـة  تشـكيل  تم  وأضـاف 
بشـكل يضمـن التنـوع العـــربـي وحضــــور 
إلـى  مشـيرا  المختلفـة،  الفنيـة  المــــــدارس 
أن قـرارات اللجنـة تعـد نهائيـة وفـق اللائحـة 

الداخلية للمهرجان . 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) أصدرت شـرطة مدينة 
نيوأورلينـز الأميركية مذكرة توقيف بحق الممثل البريطاني 
راسـل براند بتهمة انتشـال هاتف أيفون مـن مصور وقذفه 

باتجاه نافذة مكتب.
وذكـر موقـع (تـي أم زد) أن الشـرطة فـي نيـو أورلينـز 
أصدرت مذكرة توقيـف بحق براند لارتكابه جنحة الإضرار 

بممتلكات آخرين.
ويتهم براند بانتشـال هاتف أيفون من مصور باباراتزي 
كان يحـاول التقاط صورة لـه الاثنين الماضي وقذفه باتجاه 

نافذة مكتب محاماة.
وكان موظفو براند اتصلوا بالمكتب وأعربوا عن استعداد 

الممثل لتحمل تكاليف إصلاح النافذة.
يذكـر أن برانـد يتواجد حالياً فـي نيو أورلينـز لتصوير 

فيلم.

الدورة الثانية والعشرين من مهرجان «أيام 
الشارقة المسرحية» تنطلق الأحد المقبل 

مذكرة توقيف بحق الفنان البريطاني راسل براند

وارضيات 
راسل براند

روبرت دينيرو

مشهد من مسرحية «انا وزوجتي واوباما»

إلهام شاهين
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صندوق النقد ينتقد غياب الشفافية 
بحسابات الشركات الحكومية الاماراتية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: انتقد صنـدوق النقد الدولي يوم الاربعاء غياب الشـفافية 
في حسـابات الشـركات العامة في الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان ذلك يثير 
تحفظ المسـتثمرين الاجانب بعـد عامين من الصعوبات التـي واجهتها مجموعة دبي 
العالمية. واكدت المؤسسـة التي تتخذ من واشـنطن مقرا لها في نتائج اولية لتقريرها 
السـنوي حول اقتصاد الامارات ان «تحسـنا في الشـفافية والاتصال سيساعد على 

اعادة تمويل الشركات العامة في اسواق الدين». 
وهـزت مجموعـة دبي العالمية الاسـواق العالمية عندما طلبت في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2009 تجميد استحقاقات ديونها واعادة هيكلتها. 
وقـد اعلنت في آذار/مارس 2011 انها وقعت اتفاقا نهائيا حول اعادة جدولة 14.7 

مليار دولار من ديونها. 
وينـص الاتفـاق النهائـي على اعـادة جدولـة الديون مـع حوالى 80 جهـة دائنة 

بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي. 
ولـم يسـم الصندوق هـذه المجموعة لكنه قـال ان «بعـض الشـركات العامة التي 

تواجه صعوبة» ما زالت تخضع «لعملية اعادة هيكلة». 
وتابع انه «على السـلطات مواصلة تحسـين ضبط الرقابة والحكم الرشيد لادارة 

المخاطر التي ما زالت تحدق بالشركات العامة». 
واوضـح الصندوق ان هذه الشـركات «ما زالت تواجه احتياجـات كبيرة لاعادة 
التمويـل واعتمادا مسـتمرا على رؤوس الامـوال الاجنبية. ومع انها تسـتبق الامور 
اكثر فاكثر في طريقة تعاطيها في اسـتحقاقات ديونهـا، ما زالت المخاوف الحالية في 

البيئة العالمية تشكل خطرا كبيرا». 

شركات الصرافة الاماراتية الكبيرة 
توقف كل تعاملاتها بالريال الإيراني 

■ دبي - رويترز: قال مسـؤولون في شركات الصرافة الكبيرة في دولة الامارات 
العربية المتحدة إن شـركاتهم أوقفـت التعاملات في الريال الإيراني خلال الأسـابيع 

الماضية مما يخفض من قدرة إيران على التجارة والحصول على النقد الأجنبي.
ومنذ أواخر العام الماضي تم تجميد تعاملات إيران بشكل كبير في النظام المصرفي 
العالمـي بمقتضى العقوبـات الأمريكية التي تسـتهدف برنامج طهـران النووي المثير 
للجدل. واسـتخدمت واشـنطن قانونا لمكافحة غسـل الأموال لتجعل المخاطر مرتفعة 

أمام البنوك في أنحاء العالم لإجراء أنشطة مع إيران ومن بينها تمويل التجارة.
وفـي كانـون الأول/ديسـمبر ضغطـت حكومـة الولايـات المتحـدة على بنـك نور 
الإسـلامي ومقره دبي لوقف تحويل مليارات الدولارات مـن مبيعات النفط الإيراني 

عبر حساباته.
وواصل رجـال أعمال إيرانيون بعض المعاملات التجاريـة مع دبي وأنحاء أخرى 
رغم ذلك من خلال تحويل أموال عبر شركات الصرافة التي تعمل مستقلة عن النظام 
المصرفـي بحسـب مـا قاله تجـار. والآن توقفـت معظم شـركات الصرافة عـن إجراء 

تعاملات بالريال الإيراني أيضا.

نظام سويفت يمنع البنوك الإيرانية 
من استخدام نظامه للرسائل المالية 

■ بروكسـل ـ رويترز: سـيمنع نظام سـويفت ومقره بروكسـل الذي يدير الجزء 
الأكبر مـن المدفوعات العالمية بين الدول البنوك الإيرانية التي تشـملها العقوبات من 
اسـتخدام نظامه للرسـائل المالية إعتبارا من يوم السـبت في إطـار عقوبات الاتحاد 

الأوروبي المالية المشددة على طهران.
وقال سـويفت في بيان امس الخميس إنه سـيقطع الإتصال مع المؤسسـات المالية 
الإيرانية التي تشملها العقوبات ويمنعها من استخدام نظامه للرسائل المالية إعتبارا 

من الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم السبت القادم.
وتعرض سـويفت لضغوط دولية وبصفة خاصة من الولايات المتحدة لمنع طهران 

من إرسال أو تلقي مدفوعات إلكترونيا بهدف كبح جماح طموحات إيران النووية.

إيطاليا اكبر مستورد للنفط الليبي
■ طرابلس - يو بي اي: إحتلت إيطاليا مقدمة الدول التي استوردت النفط الخام 
الليبـي منـذ بداية كانـون الثاني/يناير 2012 حتـى 13 آذار/مارس الجاري، بنسـبة 

32٪ من أصل 79 مليون و168 ألف برميل صدّرتها ليبيا من 11 حقلاً نفطياً.
وكشـفت إحصائيـة لمؤسسـة النفـط الليبيـة شـملت إجمالـي المشـحون الفعلي 
والمسـتهلك محليـاً خلال الفتـرة المذكورة عن إسـتيراد إيطاليا 25 مليـون و469 ألف 

برميل تقريباً أي بنسبة 32٪ من إجمالي الصادرات النفطية الليبية.
وجـاءت الصـين في المرتبـة الثانية باسـتيراد 13 مليـون و462 ألـف برميل، فيما 
احتلـت إسـبانيا الترتيب الثالـث في قائمة الـدول المسـتوردة للنفط الليبـي بكمية 

تجاوزت 7 ملايين برميل تلتها فرنسا بكمية وصلت إلى 6 ملايين و500 ألف برميل.
وأشارت الإحصائية الى أن أميركا استوردت 2 مليون و288 ألف برميل من النفط 

الليبي خلال نفس الفترة.
الى ذلك، أوضحت الإحصائية أن الإسـتهلاك المحلي من النفط الليبي الخام بلغ 8 

ملايين و288 ألف برميل.
يشـار إلى أن مؤسسـة النفط الليبية أكدت أن إنتاج البلاد شـارف على الوصول 
إلـى معدله التصديري المسـجّل قبل الحرب التي شـهدتها البلاد علـى امتداد قرابة 9 

أشهر، مشيرة الى أن الإنتاج الفعلي وصل إلى مليون و200 ألف برميل يومياً.

مسؤول صيني يدافع عن سياسات 
بلاده بشأن تصدير المعادن النادرة 

■ بكـين ـ د ب أ: قال شـين دانيانغ المتحدث باسـم وزارة التجـارة الصينية امس 
الخميـس إن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن النادرة مبررة وتتفق 

مع قواعد منظمة التجارة العالمية. 
يأتـي ذلـك بعـد يومين مـن تقـديم كل مـن الولايـات المتحـدة واليابـان والاتحاد 
الأوروبي شـكوى إلـى منظمة التجـارة العالمية ضـد القيود الصينيـة على صادرات 
هـذه المعادن.  ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عـن دانيانغ قوله إن 
السياسـة الصينية «تهدف إلـى حماية المـوارد والبيئة وتحقيق التنمية المسـتدامة. 
والصـين ليس لديها أى نيـة لتقييد التجارة الحرة ولا حمايـة الصناعات المحلية من 

خلال تشويه تجارتها الخارجية». 
وأشار المتحدث الصيني إلى استعداد بكين للتعامل مع النزاع الحالي وفقا لقواعد 

منظمة التجارة العالمية. 
يذكر أن الصين تسيطر على حوالي 90٪ من إنتاج العالم من المعادن النادرة التي 
تضـم حوالي 17 عنصرا تمثل مكونا رئيسـيا فـي صناعة الإلكترونيات والسـيارات 

والطاقة والمعدات الطبية. 

■ الجزائر ـ رويترز: منذ فترة طويلة تتشابه 
سوق الأسـهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من 
حيـث كثرة القيود التنظيميـة وضعف القدرات 
التنافسـية وتراجع الأداء بالنسـبة للإمكانات. 
لذلك فـإن الخطـط الجزائرية للسـماح بدخول 
الأمـوال الأجنبية إلى السـوق قـد تكون خطوة 

باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق.
الجزائريـة  للبورصـة  العـام  المديـر  وقـال 
مصطفى فرفـارة لرويترز إن الجزائر ستسـمح 
فـي  أسـهم  بشـراء  للأجانـب  الأولـى  للمـرة 
الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا 

بشراكة مع مستثمرين جزائريين.
جديـدا  قانونـا  أقـرت  الحكومـة  أن  وذكـر 
خبـراء  بمسـاعدة  إعـداده  جـرى  للبورصـة 
المسـؤول  عامـا)   35) فرفـارة  وقـال  دوليـين. 
السـابق في البنك المركزي والذي تولى منصبه 
الحالـي منذ خمسـة أعوام في مقابلـة في مكتبه 
هذا الشـهر إن هـذه الإصلاحات مـن المنتظر أن 
تجمع بـين كل الأطـراف المهتمة بالسـوق المالية 

الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب.
وأضـاف أن البورصـة تـدرك أهميـة هـؤلاء 
المسـتثمرين ومسـتعدة لبحـث كل المقترحـات 
والتوصيـات والإجراءات الملائمة للسـماح لهم 
بالعمل بنشـاط داخل سوق الأسـهم المحلية مع 

مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق.
وقـال إن البورصة سـتبذل قصـارى جهدها 
لتحسين شروط مشـاركة المستثمرين الأجانب. 
لكن لم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد 
حيـز التنفيذ، ولـم يخض في تفاصيـل القواعد 

التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب. 
الا انـه بالنسـبة للاقتصاد الجزائـري الذي 

تهيمـن عليـه صناعـة النفـط والقطـاع العـام 
الضخـم الـذي حـال دون وجـود اسـتثمارات 
خاصـة جديـدة قـد يكـون فتح سـوق الأسـهم 

تغييرا مهما.
ففي الأشـهر القليلة الماضية أظهرت الحكومة 
استعدادها لدراسة الإصلاح في بعض المجالات 
وقال وزير الطاقة والمناجم يوسـف يوسفي في 
كانون الأول/ديسمبر إن الجزائر ستعدل قانون 
النفـط والغـاز لاجتـذاب مزيـد مـن الاسـتثمار 

الأجنبي إلى قطاع التنقيب المتعثر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسـفي 
الضرائـب  قيمـة  سـتراجع  الجزائـر  إن  قولـه 
المحصلـة مـن المسـتثمرين الأجانـب فـي قطـاع 
الطاقـة وكذلك بنود عقود المشـاركة في الإنتاج 

المطروحة على الشركاء الأجانب.
وتعثـر نمو سـوق الأسـهم التي أنشـئت في 
أواخـر التسـعينات بسـبب تدفق أمـوال طائلة 
على القطـاع تالعام. وليس في السـوق إلا عدد 
قليـل من الأوراق المالية المدرجة وحجم التداول 
يساوي جزءا بسـيطا من النشاط في بورصتي 

المغرب وتونس المجاورتين.
وقال فرفارة إن الجزائر تريد تنشـيط سوق 
الأسـهم إذ أنهـا لا تلعـب حاليـا دورا كافيـا في 
تمويـل الاقتصاد. وأضـاف أن القيمة السـوقية 
للشركات المتداولة أسـهمها في البورصة تشكل 
0.2 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح 
النسـبة في العديـد من الأسـواق الناشـئة بين 

عشرة بالمئة و50 بالمئة.
وقـال الخبير الاقتصـادي عبد المالك سـراي 
الـذي يديـر مكتبـا للاستشـارات فـي الجزائـر 
العاصمـة إنـه يعتقـد أن المسـتثمرين الأجانب 

سـيرون فرصا كبيـرة في الجزائر نظـرا لغناها 
بموارد الطاقة إذ انها أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
إلى أوروبـا. لكنه أضاف أن الأجانب يحتاجون 

مناخا تنظيميا أكثر تيسيرا ليضخوا أموالهم.
وقال لرويترز إن السـوق الجزائرية مازالت 
بكرا لكن يجب أن تقدم الجزائر ضمانات ومزيدا 
من الحوافز للأجانب. وأضاف سراي الذي كان 
مستشـارا للرئيـس الجزائـري السـابق الأمين 
زروال إن إصلاحـات البورصـة قـد لا تجتـذب 
المستثمرين المحليين إذا لم تترك للشركات مجالا 

أوسع للاستثمار واغتنام الفرص.
وقال إنه يعتقد أن الشـركات الوطنية ليست 
مسـتعدة للمعاونـة في دعـم البورصة بسـبب 
غياب حرية التصرف في القطاع العام. وأوضح 
أن البنـوك الحكومية على سـبيل المثـال مازالت 
عاجـزة عن أخـذ خطوات بـدون الحصول على 
ضوء أخضر من المسؤولين الحكوميين. وأضاف 
أن الجزائر ينبغي أن تسـمح بالمبـادرات الحرة 
داخـل القطـاع العـام إذا كانـت تأمـل حقـا فـي 

تطوير الأوضاع في البورصة.
وبالإضافـة إلـى الروتين الحكومـي فإن مما 
يصـد المسـتثمرين الأجانب فـي الجزائر النظام 
الاسـتثماري الذي يحدد سـقفا لحصة الأجانب 
فـي المشـروعات عنـد 49 بالمئـة بينمـا يمتلـك 

الشركاء الجزائريون النسبة المتبقية.
لكـن فرفـارة يعتقـد أن سـوق الأسـهم قـد 
تكـون وسـيلة للمسـتثمرين الأجانـب لتفادي 
هـذا السـقف. وأوضـح أن الأمـور مختلفـة فـي 
سـوق الأسهم إذ سيكون مسموحا للمستثمرين 
الأجانب بشـراء الأسهم وسيتمكنون من إنشاء 
شـركات من خـلال اكتتابـات عامة وهـذا يعني 

أن الشـريك الجزائري سـيتألف مـن العديد من 
المساهمين.

المسـاهمين  مـن  الكبيـر  العـدد  أن  وأضـاف 
الجزائريين قد يسمحون للطرف الأجنبي بكسب 
السـيطرة على إدارة الشـركة لأنه سـيكون من 
الصعـب أن يتحـدث كل المسـاهمين الجزائريين 
بصـوت واحـد في اجتماعـات مجلـس الإدارة. 
وقال فرفارة إن تنشـيط سـوق الأسهم قد يدعم 
الاقتصـاد من خـلال إتاحة مصـدر تمويل جديد 
للشـركات. وتعتمد ميزانية الجزائر بشدة على 
إيرادات مبيعات النفط والغاز التي تشـكل نحو 
96 بالمئة من الصادرات وتعتمد معظم الشركات 

على البنوك الحكومية لتمويل المشروعات.
وأضـاف فرفـارة أن الهـدف هـو تقوية رأس 
المـال المسـاهم بـه للشـركات وتعزيـز ملاءتهـا 
وأهليتها للتمويل من خلال النظام المصرفي كما 

أن البنوك ستطور مصادر جديدة للإيرادات.
ويعتقد بعض المحللـين أن الحكومة قد تكون 
مستعدة لفتح سـوق الأسهم لتفادي إصلاحات 

اقتصادية واسعة النطاق.
فالنظـام المصرفـي المتصلـب قد يحتـاج إلى 
سـنوات للموافقـة علـى قرض بسـيط لشـركة 
وتريـد الحكومة إتاحة قنوات أفضل للشـركات 
للحصـول على التمويل حتى تسـتطيع التحول 
إلى رموز وطنية وتحل محل الشركات الأجنبية 

في قطاعات مثل البنية التحتية والإنشاءات.
لكـن فرفارة يعتقد أن تطوير سـوق الأسـهم 
قد يكـون له أثر أعمق علـى الاقتصاد عن طريق 
التشـجيع على تأسيس المشـروعات والمخاطرة 
بطريقة صحية. وقال إن البورصة تسعى لنشر 

ثقافة تداول الأسهم داخل المجتمع الجزائري.

الجزائر تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب لكن بحذر

صندوق النقد الدولي 
يوافق على تقديم 28 مليار 

يورو لدعم اليونان
 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعطـى المجلـس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي امس الخميس الضوء الأخضر لتقديم 28 مليار 
(36.7 مليـار دولار) للمسـاهمة فـي حزمة الإنقـاذ الجديدة 

لليونان. 
جـاء قرار المجلس التنفيذي ليؤكـد حصول اليونان على 
حزمة الإنقاذ المالي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 130 مليار 
يورو. كانت كريستيان لاجارد رئيسة الصندوق قد اقترحت 

هذه المساهمة على المجلس التنفيذي الأسبوع الماضي. 
يمثـل المبلغ الذي وافـق صندوق النقد علـى تقديمه رقما 
قياسـيا بالنسـبة للقروض التـي يقدمها الصنـدوق للدول 
المتعثـرة بحسـب المجلـس التنفيـذي الـذي قـال إنـه يمثل 
حوالـي 2159٪ من الحصة الطبيعيـة لليونان في قروض 

الصندوق. 
وأشـار الصندوق إلى أن الموافقـة الأخيرة تتيح لليونان 

الحصول على 1.65 مليار يورو فورا. 

■ طرابلـس ـ رويترز: اسـتأنفت البورصـة الليبية عملها امس 
الخميـس بعـد مـا يزيد عـن عـام من الإغـلاق مـع عودة النشـاط 
الاقتصادي في البلاد في أعقاب الثورة التي أطاحت بالزعيم معمر 

القذافي.
وقرع المسؤولون جرس بدء التداول قبل أن يصيحوا «الله أكبر» 
لتستأنف البورصة عمليات التداول وسط توقعات بانتعاشها بعد 

تخلصها من القيود التي فرضت عليها في حقبة القذافي.
وقـال رجـل أعمال زائـر من دبي طلب عدم الكشـف عـن هويته 
«يخشـى الناس الذهاب إلى ليبيا خوفا من انتشـار السـلاح. هذا 

اليوم يظهر لهم أن ليبيا تعود إلى الوضع الطبيعي».
وبعـد مضـي الدقائق التسـعين المخصصـة للتـداول يوميا بلغ 
مؤشـر السـوق 1437.69 نقطة مسـتقرا عند المسـتوى الـذي أغلق 

عليه في شباط/فبراير من العام الماضي.
وكان السـهم الوحيـد الـذي تحـرك علـى شاشـة التعامـلات 
الالكترونية الضخمة هو سـهم مصرف التجارة الذي ارتفع بشـكل 
طفيـف. ورغم ذلك فـإن حجم التداول الذي بلغ 452 سـهما لم يكن 

كافيا لإحداث أي تأثير على مؤشر السوق.
وقـال أحمـد مجبـوري الوسـيط لـدى المجموعـة الاقتصاديـة 
ليبيا «هناك عدد قليل من البائعين والمشـترين. يخشـى الناس من 
انخفـاض الأسـعار. ظلت السـوق مغلقة لمـدة عام. سـتكون بداية 

ضعيفة وستتحسن الأمور خطوة بخطوة».

واسـتؤنف امس تداول أسـهم عشـر شـركات من بين 13 شركة 
مدرجة فـي البورصـة. وقال مسـؤولون إن اقتصار التـداول على 
هذه الأسـهم العشـرة يرجع إلى أن بعض الشـركات لم تنفذ حتى 

الآن المتطلبات التنظيمية للبورصة.
وتوقـف التـداول فـي البورصـة بعـد وقـت قصيـر مـن اندلاع 
الثـورة ضد حكـم القذافي الـذي اسـتمر 42 عاما. ومـن المرجح أن 
يـؤدي اسـتئناف التداول إلى جـذب اهتمام المسـتثمرين الأجانب 
الذين يسـعون لاقتناص فرص في ليبيا الجديـدة التي تحوز أكبر 

احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا.
وقال أحمد كرود مدير البورصة الليبية في مقابلة الشهر الماضي 
إن إجمالي القيمة السـوقية للشـركات المدرجة تبلغ نحو 3.9 مليار 

دينار (ثلاثة مليارات دولار).
ومن بين أكبر الشركات المدرجة مصارف الجمهورية والصحارى 
والوحدة. وقال مسـؤول في البورصة إنـه لتجنب التقلب في يوم 
اسـتئناف التداول سـيتم وقف التداول لوقت قصير اذا ما ارتفعت 

الأسهم أو انخفضت بأكثر من 1.5 بالمئة.
ولـم تتمكـن البورصة أثناء حقبـة القذافي من اجتـذاب اهتمام 
المسـتثمرين الأجانب بشـكل مسـتمر. وعـادة ما كان المسـتثمرون 
السـاعون وراء شـريحة من السـوق الليبية المربحـة يصطدمون 
بالروتـين وقيـود العملة والأحـكام التعسـفية من جانـب القذافي 

ومساعديه.

وقـال كرود إنـه يريد أن يجعل مـن البورصة مكانـا أكثر إغراء 
الماضـي إن  الشـهر  للمسـتثمرين الأجانـب. وقـال لرويتـرز فـي 
البورصة ستشـهد خمس عمليـات طرح عام أولي للأسـهم إضافة 

إلى إدراج صندوقين هذا العام.
وقـال كرود لرويترز امس الخميس «سـيتم أول طرح عام أولى 
للأسـهم في نهايـة ابار/مايـو». وأضـاف أن خطط مـا بعد الحرب 
لإدراج أسـهم شـركتي المحمول العاملتين في البـلاد ليبيانا والمدار 

ستمضي قدما العام القادم.
واوضـح كـرود ان ليبيـا «تأمـل في ان تتحـول الى مركـز مالي 
يربـط اوروبا بافريقيـا»، موضحا ان سـوق طرابلس صممت على 
مثال سـوق ابوظبي. ولهذه السـوق فرع في بنغازي (شرق) وهي 

تامل في ان تركز نظام تداول الكتروني في الاشهر القادمة. 
وقـال ردا على سـؤال عـن البدايـة البطيئة للبورصـة «الناس 
خائفـون. يريـدون حاليـا أن يـروا مـا سـيحدث. نأمـل أن تصعد 

السوق».
وسـيتم قريبا فتح السوق للمسـتثمرين الاجانب الذين يمكنهم 
امتـلاك ما يصـل الى عشـرة بالمئة من الاسـهم، كمـا اوضح رئيس 

مجلس ادارة السوق المالية محمد فكرون. 
واضاف فكرون انه من المقرر ان تدرج في السوق شركة عقارية 
وصندوق اسـلامي فـي حزيران/يونيـو مضيفا ان الامر سيشـمل 

ايضا شركتي الهاتف الجوال العامتين «المدار» و»ليبيانا». 

استئناف التداول بالبورصة الليبية بعد اغلاقها لمدة عام

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: فـي مركز التسـوق 
الوحيـد بالسـودان والـذي يقـع فـي العاصمة 
الخرطوم يتعـين على العملاء صعود السـلالم 
من سـاحة ركن السـيارات إلى المحال التجارية 
لأن السـلالم الكهربائية لا تعمـل. ولا يعلم أحد 

متى ستعمل.
وفـي مدخـل مركـز عفـراء التجـاري الـذي 
تأسـس بأموال تركية توضح لافتة أن السـلالم 
الكهربائيـة خـارج الخدمـة وأن المركـز يحاول 
إيجـاد قطع الغيـار وهي غير متوفرة بالسـوق 

المحلية.
وفي قاعة المغـادرة الدولية بمطار الخرطوم 
الدولي الذي لا يبعد كثيرا هناك اثنان من شبكة 

السلالم الكهربائية خارج الخدمة أيضا.
ويجد السـودان صعوبات جمة في استيراد 
التكنولوجيـا وقطـع الغيـار مـن الخـارج بعد 
مـا قاطعتـه معظـم الشـركات الغربية بسـبب 
الحظر التجـاري الأمريكي المفـروض عليه منذ 
15 عاما تقريبا بسبب اتهامات بإيواء الحكومة 
إرهابيـين. بيـد أن الوضع ازداد سـوءا منذ فقد 
السـودان ثلاثـة أربـاع إنتاجه مـن النفط بعد 
الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  الجنـوب  اسـتقلال 
بموجـب اتفاق سـلام انهـى حربا أهليـة دامية 

ومكلفة انسانيا وماديا.
لتدبيـر  المركـزي  السـودان  بنـك  ويكافـح 
مصادر أخرى للدخل والعملة الصعبة ويسـعى 
لوقـف تهاوي قيمة الجنيه بالسـوق السـوداء 
حيث يتم تداوله بسـعر أقل بنسـبة 80 في المئة 

من سعره الرسمي أمام الدولار.
ويقـول رجـال أعمـال محليـون إن الحكومة 
قيـدت اسـتيراد قطـع الغيـار لكثير مـن الآلات 
والمعـدات الأساسـية خشـية نفـاد احتياطـي 
النقد الأجنبي المطلوب لشـراء المـواد الغذائية 

الأساسية من الخارج.
ولا يتضـح علـى وجـه الدقة خطـورة وضع 
الاحتياطـي النقـدي لأن المركزي السـوداني لا 

ينشر بيانات الاحتياطيات الأجنبية.
أبلـغ  الماضـي  وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر 
بدر الدين عبـاس نائب محافظ بنك السـودان 
المركـزي الصحافـة المحليـة أن السـودان لديه 
احتياطيـات تكفـي لتغطيـة ثلاثـة أشـهر مـن 
الـواردات الأساسـية. ولـم يصـدر أي تصريح 

منذ ذلك الحين.
وفـي عـدد مـن البـلاد يعتبـر تهـاوي غطاء 
الاسـتيراد إلـى ثلاثـة أشـهر وقوفـا على شـفا 

الخطر.
محنـة  أن  إلـى  التقديـرات  بعـض  وتشـير 
السـودان أعمق من هذا. فقد قال صندوق النقد 
الدولي العام الماضـي إن إجمالي الاحتياطيات 
الرسـمية للبـلاد بلـغ 800 مليـون دولار نهايـة 
2011 وهذا لا يكفي لتغطية واردات شـهر واحد 

من السلع والخدمات.
كمـا أن إجـراءات الحكومـة تشـي بخطورة 
الوضـع. وقـال عمـال بعـدد مـن مراكـز خدمـة 
السـيارات إنهم نظمـوا إضرابا لعدة أيام خلال 
الشـهر الجاري بعدما طالبتهم الحكومة بوقف 

استيراد قطع الغيار المستعملة.
وقـال محمد الطيب الـذي يديـر مركز خدمة 
بالخرطـوم يعـج بالمحـركات المسـتعملة وعلب 
التروس وأبواب السيارات اليابانية والكورية 
المئـة  فـي   30 ارتفعـت  «الأسـعار  والأوروبيـة 
منـذ هـذا الوقت. هـذه مشـكلة كبيـرة للعملاء 

والتجار».
لسـيارة  المسـتعمل  المحـرك  «هـذا  وأضـاف 
جنيـه  ألـف   15 الآن  يتكلـف  ميتسوبيشـي 
(حوالي 3200 دولار في السوق السوداء). قبل 
الحظر كان سـعره 12 ألفا. العملاء يأتون إلينا 

الآن ليسألوا عن الأسعار ثم ينصرفون فورا».
الخدمـة  مراكـز  أصحـاب  مـن  عـدد  وذكـر 
بالمنطقة أنهم شكلوا لجنة للاعتراض على قيود 
الحكومة علـى الاسـتيراد. وقال محمـد عثمان 
«إذا طبقـوا الحظـر فعليـا فسـنعارضه ونأخذ 

إجراء قانونيا». 
وخارج الورشة صرخ عميل غاضب في وجه 
تجار اعتراضا على سعر علبة تروس مستعملة 
لسـيارته. واشتكى العميل قائلا «منذ ستة أيام 
وأنـا أبحث ولم أجد سـوى نسـخة صينية من 

علبة التروس».
ويقـول تجـار إن الوضـع قـد يزداد سـوءا. 
ويسـتخدم قطـاع كبيـر مـن سـوق السـيارات 
السـودانية القطع المسـتعملة فقط لأن شريحة 
صغيـرة من الشـعب تسـتطيع تحمـل تكاليف 
القطـع الجديدة. ويتكلف محرك ميتسوبيشـي 
الجديـد 45 ألـف جنيـه علـى الأقـل فـي مركـز 

الطيـب. وحتـى السـيارات التابعـة للجهـات 
الحكوميـة والجيـش تذهب إلى مراكـز الخدمة 

من أجل قطع غيار مستعملة.
وتصـر الحكومـة على أنها سـتتجاوز الأزمة 
الذهـب  صـادرات  زيـادة  عبـر  الاقتصاديـة 

والزراعة كبديل عن النفط.
وتجاهـل إسـحاق آدم جمـاع وزيـر الدولـة 
لشـؤون النفط خسـائر تقدر بخمسـة مليارات 
دولار من إيرادات النفط السنوية بعد ان فقدت 
الخرطـوم حقـول النفط مـع انفصـال الجنوب 

قائلا «الوضع تحت السيطرة».
وذكـر الوزير أن السـودان حصـل على 500 
مليـون دولار مـن صـادرات الذهـب منـذ مطلع 
العام الجاري ويتوقع أن تبلغ صادرات الماشية 
معدلات قياسـية في عـام 2012. وأضـاف قائلا 
«لقد دخلنا تجارة النفط قبل عشرة أعوام فقط 
ولذلـك لدينـا نظام ضريبـي خاص بنـا ولدينا 

نظام للمنتجات الزراعية ونظام للماشية.
ويرى محللون أن ما يعمق الأزمة الاقتصادية 
هو انخفاض الإنتاجية نتيجة سـوء التخطيط 
والفسـاد. ورغم توفر السـودان علـى كثير من 
الأراضـي الصالحـة للزراعـة فإنه يحتـاج إلى 
استيراد مواد غذائية أساسية كالسكر وعصائر 

الفواكه.
ونظـرا لوجود ميناء بحـري كبير واحد يقع 
في مدينة بورسـودان على بعـد 1100 كيلومتر 
(700 ميل) تقريبا شرقي الخرطوم ترتفع تكلفة 
الـواردات. ويجـري نقـل البضائع المسـتوردة 

بواسـطة شـاحنات في رحلـة تسـتمر أياما في 
البلـد مترامي الأطـراف وتشـير التوقعات إلى 
نظـام النقـل فـي السـودان سـيعاني المزيد من 

التباطؤ بسبب عدم توفر قطع الغيار.
وبسـبب الحظـر الأمريكـي لا تبيـع شـركتا 
ممـا  للسـودان  منتجاتهـا  وبوينـغ  أيربـاص 
يجعـل الناقلـة الحكوميـة «الخطـوط الجويـة 
السـودانية» وشـركات محليـة أخـرى تكابـد 

للحصول على قطع غيار.
وتعيش الخطـوط السـودانية وهي واحدة 
من أعرق الشـركات الأفريقية وتأسسـت أثناء 
الحكـم الاسـتعماري البريطانـي قبـل خمسـة 
عقـود تقريبـا علـى سـت طائـرات متقادمة من 
طـراز إيربـاص وفوكـر تقريبـا تم معظمهـا في 

.1996
وقال العبيد فضل المولى المدير العام للخطوط 
الجوية السـودانية في مقابلة صحافية مؤخرا 
«العقوبات جحيم في كل شـيء.. فـي الصيانة 
وفي قطاع قطـع الغيار». وأضـاف «دائما هناك 
مشـكلات. أنا أحصـل عليها (قطـاع الغيار) من 

الأصدقاء والمعارف».
وحتـى الزهور اصبحت صعبـة المنال. يقول 
عاملـون فـي ثلاثـة متاجـر لبيـع الزهـور فـي 
الخرطـوم إن الحصـول علـى زهور مسـتوردة 
جديدة أصبح شـبه مسـتحيل بعدما قيد البنك 

المركزي منح خطابات الاعتماد للمستوردين.
وقـال موظـف بمتجر خـاو لبيع الزهـور «لا 

نستطيع الآن استيراد الزهور».

ندرة قطع الغيار بالسودان: معاناة يومية للناس وتراجع كبير للنشاط الاقتصادي 

■ عمان - رويترز: في أزقة السوق القديمة 
في دمشق تلقى تاجر صرافة مكالمة هاتفية من 
عميـل يسـاوره القلق يريد تحويـل مدخراته 
بالليرة السورية التي تتهاوى قيمتها سريعا.

يسـأل المتصـل قبـل أن يبيـع مدخراته من 
العملة السـورية بسـعر يقترب من المسـتوى 
المنخفض القياسـي الذي سجلته بعد عام من 
الاضطرابـات السياسـية والاقتصاديـة «هل 

حقا وصل سعر الدولار إلى 95 ليرة اليوم؟»
السـورية  الليـرة  انخفـاض  وتسـارع 
الأسـبوع الماضي إذ تراجعـت إلى نحو نصف 
قيمتها المسـجلة في 15 آذار/مـارس من العام 
الماضـي عندما كانت تبلغ 48 ليرة للدولار قبل 
أن تتفجـر الاحتجاجـات ضـد حكـم الرئيس 
بشـار الأسـد ما دفع الأسـعار للارتفاع وفاقم 

صعوبات الحياة أمام 23 مليون سوري.
ومع اسـتمرار الأزمة يقول السـوريون إن 
الـدولارات أصبحت أشـد نـدرة مـن أي وقت 
مضى إذ يحاول النـاس حماية مدخراتهم من 

الانهيار.
يقول وائل دبور التاجر في الشركة المتحدة 
للصرافة بدمشـق «لو ان هناك عشـرة زبائن 
يطلبون دولارات من تاجـر عملة... ينتهي به 
الأمـر وهو يقـدم المبلغ المطلـوب لزبون واحد 

فقط».

يقول محام في شـركة استشارات قانونية 
كبيـرة إن كثيـرا من أبنـاء الطبقة المتوسـطة 
حولـوا بالفعل مدخراتهم إلـى عملات أجنبية 
وهربوها للخارج إلى بنوك في الأردن ولبنان 

المجاورتين.
وأضـاف المحامـي الـذي يديـر شـركة فـي 
قلـب حـي السـبع بحـرات التجاري بدمشـق 
«حول السـوريون الأثريـاء معظم دخلهم إلى 
دولارات وينفقون مـن تحويل الدولارات إلى 

ليرات سورية».
لكـن ملايين مـن السـوريين الفقـراء الذين 
الأزمـة  شـر  تقيهـم  مدخـرات  يمتلكـون  لا 
الاقتصاديـة يعانون أكثر مـن ذي قبل لتوفير 
يرفـع  الليـرة  انخفـاض  لأن  احتياجاتهـم 
تكلفـة السـلع المسـتوردة. وانخفـض الراتب 
الشـهري البالغ 15 ألف ليرة - وهو متوسـط 
رواتـب صغـار الموظفين فـي القطاعـين العام 
والخاص- عند تحويله إلـى الدولار من أكثر 

من 300 دولار إلى 150 دولارا تقريبا.
وقال سلامة علي الذي يستورد البلاستيك 
ويمتلـك مصنعـا توقف عـن العمل فـي مدينة 
حمـص «الطبقـة العاملـة... فـي وضع سـيء 

للغاية. تآكلت القوة الشرائية لليرة».
المركـزي  البنـك  إن  مصرفيـون  ويقـول 
السـوري يحجم عن مواصلـة التدخل القوي 

لدعم الليرة الذي يعتقد أنه قام به في الأشهر 
الثمانيـة الأولـى مـن الانتفاضة لأنـه يحاول 
التـي  الأجنبيـة  احتياطياتـه  نزيـف  وقـف 
كانـت تقدر بنحـو 17 مليـار دولار قبل اندلاع 

الاحتجاجات.
وقال دبلوماسي زار العاصمة السورية في 
الفترة الأخيرة إن كبار المسـؤولين يناقشـون 
فكـرة اصـدار فئـات جديـدة مـن أوراق النقد 
بالرغـم أنه مـن غيـر الواضح كيـف يمكن أن 

يحد هذا من تراجع العملة السورية.
وسـاهم الغمـوض فـي إضعـاف الثقة في 
الليـرة وفـي النظـام المصرفي مما دفـع المزيد 
مـن السـوريين للجـوء إلـى ممارسـات تعود 
للأزمنة القديمة من اكتناز المال تحت الوسائد 
أو البلاط. ويقول مصرفيون إن الاضطرابات 
أدت أيضا إلى ارتفاع معدلات التأخر في سداد 
القـروض الشـخصية. ويرفـع محامون الاف 
الدعـاوى ضـد مواطنـين حاولـوا اسـتغلال 
الاضطرابـات والتهرب من السـداد أو تعثروا 
فـي الدفـع بسـبب شـظف العيش أو خسـائر 

التجارة.
وقال مصرفي من دمشـق «لدينا الكثير من 
عمـلاء البنك يقولون: لماذا ندفع مقابل شـيء 
قيمتـه 150 دولارا اليوم وسـتكون 100 دولار 
في غضـون بضعة أشـهر؟». وأضـاف «اليوم 

تبلـغ ديونـي عشـرة ملايـين ليـرة سـورية 
ولدي ثلاثة آلاف دولار في البنك. لن أسـدد.. 
سأنتظر حتى تساوي هذه الثلاثة آلاف دولار 

العشرة ملايين ليرة ثم أسدد القرض».
سـداد  يسـتطيعون  لا  آخـرون  وهنـاك 
ديونهم ومن بينهم شـركات السـياحة الأكثر 
تضررا بانهيار السـياحة المصـدر المهم للعملة 

الأجنبية في سوريا.
وبينما توقف كثير من السوريين عن سداد 
الديـون امتنع آخـرون عن دفـع الضرائب أو 
فواتير المرافق لاسـيما في المناطـق المضطربة 
ممـا ضاعـف الضغـوط علـى ماليـات الدولة 
الشحيحة أصلا بسبب الدعم الضخم للوقود 

وبعض السلع الأساسية.
وفـي المناطـق الريفيـة التـي تقع فـي قلب 
الانتفاضـة عرقـل التوقف الشـامل للنشـاط 
الاقتصادي تدفق البضائع. ويقول سـكان إن 
المتاريس التي أقامها الجيش وقصف البلدات 
والحصار الطويل للمناطـق المضطربة أصاب 

النشاط الاقتصادي بالشلل.
يقـول حسـام حـوري صاحـب متجـر فـي 
بلـدة الحراك في جنوب سـوريا وهي مسـرح 
لاشـتباكات متكـررة بـين المحتجـين وقـوات 
الأمـن «دمـرت أسـباب رزقنـا. أعيـش علـى 
مدخراتـي القليلـة وبعد عام مـن وقف الحال 

لم يعد لـدي الا القليل من الدخل للإنفاق على 
أسرتي المكونة من سبعة أفراد».

يقول يحيى البحرة صاحب مصنع نسـيج 
فـي حلـب إن الاضطرابـات عزلت أجـزاء من 
المدينة الشمالية مترامية الأطراف عن أسواق 
فـي المناطق الريفية المجـاورة. ويضيف «الآن 
ليـس هنـاك حركـة. اذا أردت حتـى أن أبـرم 
صفقـة فـي البلـدات الريفيـة فهذا مسـتحيل 
... بسـبب المخاطـر الأمنيـة ونقـاط التفتيش 
الكثيـرة. البنوك لا تعمل إلا فـي المدن الكبيرة 

وتوقفت تقريبا في المناطق الريفية».
ويقول رجال أعمال إن طول أمد الصراع قد 
يجلب كارثة اقتصادية شاملة لكنهم يعتقدون 

أن البلاد يمكن أن تصمد في الوقت الحالي.
وقـال نبيل سـكر الاقتصادي البـارز الذي 
عمل مع البنك الدولي «يحجم المستثمرون عن 
الاسـتثمار والكثيـر مـن المشـروعات توقفت. 
ذاهبـون...  هـم  أيـن  ليـروا  النـاس  ينتظـر 
لكنني لا أتوقع انهيارا اقتصاديا في المسـتقبل 

القريب».
ولم يخسر الجميع جراء الأزمة. فقد اشترى 
رجل الأعمال علاء الشلاح (49 عاما) شقة في 
حي الميدان بوسـط دمشـق قبل أسابيع قليلة 
بعد أن جعل انهيار الليرة السـعر المطلوب في 

متناول يده.

انتقلـوا  لسـتة  أب  وهـو  الشـلاح  وقـال 
للعيش في الشـقة الجديدة «أردت أن اشتري 
الشـقة قبـل الأزمة لكـن مبلغ 15 مليـون ليرة 
الذي طلبه المالك كان مرتفعا جدا بالنسـبة لي 
وقتهـا. الان مـع انخفاض قيمـة الليرة أصبح 

بمقدوري دفعه».
الأسـعار  إن  عقـارات  سماسـرة  ويقـول 
انهـارت فـي المناطـق المضطربـة مثـل حمص 
بوسـط البـلاد ودرعا التـي كانت يومـا بلدة 
حدوديـة مزدهـرة في جنـوب سـوريا.وعلى 
النقيـض ظلـت الأسـعار متينة في أجـزاء من 
حلب والأحياء الراقية في دمشـق بل ارتفعت 
لتمحـو أثـر انحفـاض العملـة المحليـة إلا أن 

الصفقات قليلة في الآونة الأخيرة.
يقول رجل أعمـال «العقارات التي يعرضها 
أصحابهـا المتعثرون بأسـعار جذابة هي فقط 

التي تشهد حركة لكنها قليلة ومتباعدة».
وقال جمـال جليلاتـي الذي يمتلـك متجرا 
صغيـرا للأثـاث فـي حلب أكبـر مدن سـوريا 
والمركز التجاري في البلاد «بالنسبة للأغنياء 
الذين بوسعهم شراء العقارات والإبقاء عليها 
هذا هو أفضل اسـتثمار لأن الجميع يتوقعون 

طفرة في الإسكان بعد انتهاء الأزمة».
ويقـول متعاملـون إن بعـض المسـتثمرين 
الذيـن كانـوا يتداولـون فـي بورصة دمشـق 

التـداول  قيمـة  انخفضـت  -التـي  الوليـدة 
اليومـي بهـا إلى عشـرة ملايـين ليـرة من 35 
إلـى  اهتمامهـم  حولـوا  عـام-  قبـل  مليونـا 

المضاربة في العملة.
يقول المسـتثمر حسـين فيصل «بعد أن رأى 
المسـتثمرون أن بمقدورهم تحقيق عائد يفوق 
200 بالمئـة فـي غضـون أيـام قليلة في سـوق 

العملة هجروا البورصة».
واستفاد أيضا بعض رجال الأعمال من بيع 
مخزونات قديمة اسـتوردوها بأسـعار صرف 
أقـل مما أثار اتهامات بالتربح ضد طبقة رجال 
الأعمـال التـي تعلمت قبـل فتـرة طويلة كيف 

تصمد في الشدائد.
بوسـعهم  يـزال  لا  انـه  آخـرون  ويقـول 
الحصـول علـى البضائـع التـي يحتاجونهـا 
مـن الخـارج بالرغـم مـن النقـص الناجم عن 
الاضطرابـات والعقوبـات الغربيـة وارتفـاع 
التكاليـف. وقـال تاجر دمشـقي موسـر «على 
الأعمـال  رجـال  يـزال  لا  دمشـق  فـي  الأقـل 
أن  وأضـاف  يريـدون».  مـا  علـى  يحصلـون 
البضائع قد تسـتغرق وقتا أطـول حتى تصل 
وانه تعين عليـه مواءمة أوضاعه المالية «لكن 
ليـس هنـاك منتـج كنـت أحصـل عليـه العام 
الماضي ولا يمكنني الحصول عليه الآن... نعم 

هي أغلى لكن لا تزال متاحة».

تواصل انخفاض الليرة السورية وارتفاع الاسعار يفاقم اوضاع 
محدودي الدخل وليس الاغنياء الذين حولوا غالبية اموالهم للدولار

النفط يواصل الهبوط بعد 
انباء تعاون امريكي بريطاني 

في استخدام المخزون 
■ نيويورك ـ رويترز: تراجعت اسـعار العقود الآجلة لخام 
نفـط برنت للتسـليم فـي نيسـان/ابريل أكثـر مـن 3 دولارات 
امـس الخميس بعد انباء عـن ان بريطانيا قـررت التعاون مع 
الولايات المتحدة في اتفاق ثنائي لاطلاق كميات من مخزونات 

النفط الاستراتيجية.
وتراجع خام برنت في عقود نيسـان/ابريل 1.76 دولار إلى 
123.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش. 
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في عقود نيسـان 90 سـنتا 
إلـى 104.53 دولار للبرميـل متحـركا فـي نطـاق بـين 103.53 
دولار و106.18 دولار. وفـي وقـت سـابق امـس قـال مصدران 
بريطانيان ان بريطانيا قررت التعاون مع الولايات المتحدة في 
اتفاق ثنائي لاطلاق كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية 
وذلك في محاولة لمنع اسعار النفط المرتفعة من ان تخرج النمو 

الاقتصادي عن مساره في عام الانتخابات الامريكية.
وقال احد المصادر أنه من المتوقع ان يرد «قريبا» طلب رسمي 
مـن الولايات المتحدة الى بريطانيـا للتعاون في اطلاق كميات 
مـن المخزونات التي تسـيطر عليهـا الحكومة وذلـك في اعقاب 
اجتمـاع يوم الاربعاء في واشـنطن بين الرئيس بـاراك اوباما 
ورئيـس الوزراء دافيد كاميرون اللذين ناقشـا المسـألة. وقال 

المصدران ان بريطانيا سترد بالايجاب على مثل هذا الطلب.
وقال مسؤول في حكومة اوباما «اننا نتشاور بشكل منتظم 
مع البريطانيين في مسائل الطاقة واي مناقشة أجريناها كانت 
في ذلك السياق. وسوف نسـتمر في مراقبة الوضع والتشاور 

معهم ومع آخرين».
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■ نيويـورك ـ د ب أ: لم تكن صورة 
بنـك غولدمـان سـاكس الاسـتثماري 
الأمريكي تحتاج إلى مزيد من التشويه 
لتأتي القنبلة التي فجرها مدير سـابق 
في هذا البنك في هذا التوقيت فتزيدها 

تشويها. 
فقـد نشـر أحـد المديرين السـابقين 
في غولدمان سـاكس مقالا في صحيفة 
(نيويـورك تايمز) يـروي فيه تجربته 
التي وصفهـا بالأليمة فـي البنك الذي 

خسر «نسيجه الأخلاقي». 
فحتـى يـوم الأربعـاء، عندمـا قدم 
سـميث المدير  كريـغ  كان  اسـتقالته، 
التنفيـذي فـي بنـك غولدمان سـاكس 
مسـؤولا عـن إدارة تـداول المشـتقات 
الماليـة الأمريكية  في أوروبا والشـرق 
عمـلاء  إن  وقـال  الأوسـط  وأفريقيا. 
تتجـاوز  أصـولا  إدارته  يمتلكـون 

قيمتها  أكثر من تريليون دولار. 
ورغم نجاحه الشـخصي في البنك، 
الـذي يبلـغ عمـره 143 عامـا وأديـن 
بالتورط في عمليات احتيال سـاهمت 
فـي انفجـار الأزمـة الماليـة بالولايات 
المتحـدة خـلال الفتـرة مـن 2007 إلـى 
2009، وصف سـميث منـاخ العمل في 
البنك بأنه «مسـموم وهـدام» بصورة 

لم يستطع القبول بها. 
التدهـور  بـين  سـيمث  ربـط  وقـد 
العليـا  وقيادتـه  البنـك  فـي  الحالـي 
لويـد  التنفيـذي  الرئيـس  وبخاصـة 
كوهـين  غـاري  والرئيـس  بلانكفايـن 
اللذين وصفهما بأنهما «فقدا السيطرة 

على ثقافة الشركة تحت نظريهما». 
وكتب سـيمث في المقـال يقول «لكي 
نعبـر عن المشـكلة بأبسـط التعبيرات 
نقـول إن مصالح العمـلاء كانت دائما 
كانـت  التـي  الطريقـة  مهمشـة  في 
المؤسسـة تعمـل بها وطريقـة تفكيرها 

في جني الأموال». 
وأشـار إلـى اسـتخدام العاملين في 
غولدمـان سـاكس تعبيـر «العرائـس 
المتحركـة» لوصـف عمـلاء البنـك في 
مراسلاتهم الداخلية ويناقشون دائما 
«كيف نسلب العملاء من الأرباح فنبيع 
لهـم أسـهما أو منتجـات ماليـة أخرى 
نحـاول التخلص منهـا لآنها لن تحقق 

أي أرباح». 
مـن  عاصفـة  المقـال  هـذا  وأثـار 
الأمريكـي  المـال  حـي  فـي  المناقشـات 
بمدينـة نيويـورك، كمـا أثـار ردا قويا 
سـاكس  الذي  غولدمـان  جانـب  مـن 
قـال في بيان إن أراء سـيمث لا تعكس 

«الطريقة التي ندير بها أعمالنا». وقال 
البنـك «فـي رأينـا فإننـا لـن ننجح إلا 
إذا نجـح عملاؤنـا. هذه هـي الحقيقة 
الأساسـية لجوهر الطريقـة التي ندير 

بها عملنا».   
بعنـوان  سـيمث  مقـال  جـاء  وقـد 
«لمـاذا تركـت غولدمان سـاكس؟» لكي 
يختم أربع سنوات من الاتهامات التي 
تطـارد غولدمان سـاكس والعديد من 
البنوك الاستثمارية الأمريكية الأخرى 
مسـؤوليتها  فـي  الاشـتباه  بسـبب 
عـن الانهيار المالـي الـذي تعرضت له 
الولايـات المتحـدة فـي خريـف 2008 
ودفـع بالاقتصـاد الأمريكي إلى أسـوأ 
موجـة ركود له منذ الكسـاد الكبير في 

ثلاثينيات القرن العشرين. 
الماليـة  الرقابـة  سـلطات  وتتهـم 
سـاكس  غولدمـان  الأمريكيـة 
بالتواطـؤ مـع أحد صناديـق التحوط 
الاستثمارية من أجل تحقيق أرباح من 
سوق القروض العقارية عالية المخاطر 
التـي انهـارت فـي ذلـك الوقـت وأدى 

انهيارها إلى تفجر الأزمة المالية. 
البريـد  مراسـلات  وأشـارت 
نشـرها  التـي  الداخليـة  الإلكترونـي 
أعضاء فـي الكونغـرس الأمريكي عام 

2010 عندما أدلى بلانكفاين بشـهادته 
الشـركة  أن  إلـى  الكونغـرس  أمـام 
نجحت في الرهان على سوق التمويل 
العقـاري فـي الوقـت الـذي تكبـد فيه 
وفـي  كبيـرة.  خسـائر  المسـتثمرون 
إحدى رسائل البريد الإلكتروني أشار 
بلانكفايـن إلـى أن غولدمـان سـاكس 
«جنى أموالا أكثر من الخسائر» بسبب 

مراهناته القصيرة الأجل. 
وفـي وقـت لاحـق مـن ذلـك العـام 
دفـع  علـى  سـاكس  وافق غولدمـان 
550 مليـون دولار كغرامـة، وهـي أكبر 
غرامة تحصـل عليها هيئة سـوق المال 
الأمريكيـة فـي تاريخهـا، بعـد اتهـام 
البنك بتضليل المسـتثمرين في سـوق 

القروض العقارية عالية المخاطر. 
والحقيقة أن الاتهامات التي نشرها 
سـيمث لـم تحمـل جديـدا سـوى أنها 
قادمـة هـذه المرة مـن داخل المؤسسـة 
الماليـة الأمريكيـة. ففي عـام 2010 قال 
عضـو مجلس الشـيوخ والمدعى العام 
السـابق كارل ليفين إن لديه دليلا على 
أن غولدمان سـاكس «وضع باستمرار 
مصالحه وأرباحه قبل مصالح وأرباح 

عملائه ومجتمعاتنا». 
محـرر  فايزنتـال  جـو  ووصـف 

مدونـة (بيزنس إنسـايد) إحدى أكثر 
المدونات المعنيـة بالاقتصاد قراءة في 
الولايـات المتحـدة إن الأزمـة الحالية 
هي «كابوس جديد بالنسبة لغولدمان 
سـاكس». وكتب جيم كريمر المعلق في 
التلفزيونيـة  سي.إن.بي.سـي  قنـاة 
المدونـات  موقـع  عبـر  الأمريكيـة 
الصغيـرة (توتيـر) يقول إن مـا فعله 
سيمث هو «كارثة بالنسبة لي ولا أريد 
أن أصدقـه» حيـث أن كريمـر معـروف 

بدفاعه عن البنك الأمريكي. 
ولكن هنـاك معلقـين آخريـن كانوا 
الموقـع  وصـف  حيـث  سـخرية  أكثـر 
الالكتروني البريطاني الساخر (ديلي 
مـاش) خـروج سـيمث مـن غولدمان 
سـاكس بخـروج دراث فيـدر إحـدى 
شخصيات سلسلة أفلام حرب النجوم 

من «الإمبراطورية». 
ولكـن سمسـارا ماليـا سـابقا فـي 
غولدمان سـاكس كتب بدون الكشـف 
عـن هويته في مدونـة تابعة لصحيفة 
(نيويورك تايمز) يقول إن سـميث ظل 
12 عامـا يجنـي الأموال مـن غولدمان 
بزجاجـة  «يقـذف  والآن  سـاكس 
مولوتوف عليـه وهـو فـي طريقه إلى 

الخروج منه». 

مدير سابق في بنك غولدمان ساكس الامريكي يكشف 
عن سيادة ثقافة الطمع وتجاهل مصالح العملاء في عمله

■ نيويــورك ـ ا ف ب: اســتعادت بورصــة 
وول ســتريت بعضا مــن خســائرها الناجمة 
عــن الازمــة الماليــة، وعــادت مؤشــراتها الــى 
مســتوياتها في اواخر 2007 بعد ارتفاع بنسبة 
11٪ في غضون ثلاثة اشهر، ما اثار تساؤلات 
المحللين عما اذا كانــت بورصة نيويورك تتقدم 

بسرعة مفرطة اكبر من اللازم.
فللمــرة الاولــى فــي تاريــخ بورصــة وول 
ســتريت اغلق مؤشــرها الرئيســي داو جونز 
ومؤشرها التقني ناسداك متجاوزين بالتوالي 
عتبتي 13 الف نقطــة و3 الاف نقطة الرمزيتين 

في جلسة واحدة. 
واغلــق داو جونــز علــى 13217 نقطــة وهو 
مستوى لم يبلغه منذ 31 كانون الاول/ديسمبر 
2007، وناســداك علــى 3049 نقطة مســتعيدا 

مستواه السابق لازمة 2008. 
وارتفع المؤشــر الرئيسي بالاجمال ٪11.45 

في ثلاثة اشهر وحوالى 8٪ منذ مطلع 2012. 
اما مؤشــر ســتاندارد أند بورز500 الموسع 

الذي يشمل 500 مؤشــر مهم في وول ستريت 
وتراقبــه الاســواق باهتمام نظــرا لتنوعه فلم 
يتجاوز حــد 1400 نقطة، وبلــغ 1397.90 نقطة 

عند الاغلاق. 
لكــن هــذه الانجــازات غيــر المشــهودة منذ 
حوالى اربع ســنوات اثارت مخــاوف عدد من 
المحللــين الذيــن رأوا ان حيوية هــذا النمو غير 

مبررة. 
وقال فريديريك ديكسن من دي ايه ديفدسن 
«بالرغــم من ايماننا بوجود العناصر لتحســن 
الاســواق، فان الاحصاءات توحي بان التقدم 
ذهب ابعد من اللازم بســرعة اكبر من المطلوب، 

وينبغي ان يهدأ». 
ميشــارت  مــن  فولوخــين  غريغــوري  امــا 
كابيتال ماركتس فقال ان «الســوق حاليا غير 
مبالية نسبيا. فاحيانا نشعر ان الامور محلولة 

كلها، وانه لم يعد هناك مشاكل في اوروبا». 
ويعكس ارتفاع المؤشرات الحماسة المتزايدة 
لدى المســتثمرين حيــال الاقتصــاد الامريكي 

وعودة نوع من الثقة في القطاع المصرفي الذي 
يعتبر مقياسا للانتعاش الاقتصادي. 

واعتبــر الكثيــرون نجــاح 15 مــن اصــل 19 
مصرفــا امريكيــا كبيرا فــي الاختبــارات التي 
فرضها البنك المركزي الامريكي دليلا على قلب 
الصفحة منذ انفجار الفقاعــة المالية عام 2008 

وانهيار مصرف ليمان براذرز للاعمال. 
وفــي الخلفيــة يواصــل تراجــع مســتوى 
البطالــة في الولايات المتحــدة والتقدم الى حل 

الازمة اليونانية طمأنة المستثمرين. 
واشــار اليك يانغ من اس اند بي كابيتال اي 
كيــو «تبدو الامور في تحســن. في اوروبا، في 
الولايــات المتحدة، في الصــين. (...) الولايات 
المتحــدة لا تشــهد انكماشــا بل ان مؤشــراتها 

الاقتصادية مطمئنة، وكذلك الامر في اسيا». 
لكن «بالرغم من الانتعاش الجاري، لا تؤمن 
الاكثرية» بتشــكل فقاعة مضاربات، بحســب 

فولوخين. 
واوضــح ديك غرين من موقع التحليل المالي 

بريفنغ دوت كوم «هناك الكثير من المال الراقد 
في الاسواق»، لافتا الى ضعف التقلبات. وتابع 
«يعجز الكثير من المشــككين عــن تقبل انتعاش 

السوق هذا بعد ثلاثة اعوام» والتعامل معه. 
واحتفى مؤشر داو جونز الجمعة بعام ثالث 
على التوالي من الارتفاع بعد ان اغلق في خضم 
الازمة المالية في 9 اذار/مارس 2009 على ادنى 
مســتوياته بالغا 6547.05 نقطة. وارتفع مذاك 
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وقــال يانــغ «لا نعتقد ان قيم الســوق اعلى 
مما هــي فعليــا» واوضــح «كان هدفنــا 1400 
نقطة (لمؤشر اس اند بي 500) عام 2012 وكدنا 
نبلغه عملا بالخطة. انه تطــور متلائم بالكامل 

مع توقعاتنا». 
لكنــه راى انه «ســيكون من الصعــب احراز 
ارتفــاع اكبر بكثيــر» موضحا «لذلــك لا ننصح 
زبائننا بالاســتثمار في الوقت الحالي. ينبغي 
انتظــار حدوث فترة تصحيــح لكنني لا ارى ما 

قد يطلقها». 

بورصة الاسهم الامريكية تتجنب الحماس 
حيال استعادة مستوياتها السابقة على الأزمة

■ القــدس ـ ا ف ب: حــذر تقريــر للبنــك الدولي امس 
الخميــس من ان الصعوبــات المالية المزمنــة التي تعاني 
منها الســلطة الفلســطينية بســبب القيود الاســرائيلية 
وتخفيض المساعدات الدولية «يعرض للخطر» المكاسب 

التي تحققت في السنوات الاخيرة.
واوصــى البنــك الدولي فــي التقريــر الــذي اعد قبل 
الاجتماع الذي ســتعقده الجهات المانحة في بروكســل 
في 21 آذار/مارس اسرائيل باتخاذ «خطوات ملموسة» 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق اتفــاق حول «مشــاركة 
المعلومات الضريبية» مع الفلســطينيين و»قيام الجهات 
المانحــة بزيــادة دعمها للســلطة الفلســطينية للســماح 

بمواصلة توفير الخدمات الاساسية». 
واشار التقرير الى ان الميزانية الفلسطينية ل2012عام  
التي لم تنشــر بعد «يتوقع انها ســتعاني من عجز بنحو 
1.1 مليــار دولار»، موضحــا ان «الســلطة الفلســطينية 
قــادرة حاليا على الحصول على نحــو 610 مليون دولار 
من الدعم الخارجي ما ســيترك عجزا بنحــو 540 مليون 

دولار». 
التــي  الجمركيــة  الرســوم  «عائــدات  ان  واضــاف 

تجمعها الحكومة الاســرائيلية وتحولها شهريا للسلطة 
الفلسطينية هي المصدر الرئيسي للدخل». وقد مثلت في 
2011 ســبعين بالمئة من العائدات ومولت اكثر من اربعين 

بالمئة من الانفاق. 
ونتيجــة لذلك دعا البنك الدولي اســرائيل الى تطبيق 
اتفــاق بــين وزارتي الماليــة الفلســطينية والاســرائيلية 
«يمكــن ان يقلل بشــكل كبير من التهرب مــن الضرائب» 
في نســب من المستحيل حتى الان تقييمها لكن «يمكن ان 
تكون قادرة على المســاهمة في تقليل النقص المتوقع في 

المساعدات الخارجية باكثر من ٪15». 
وقدر التقرير بــان النمو في 2011 يفترض ان يبلغ 9.5 
بالمئــة، موضحا ان ذلك يعود الى حــد كبير الى انتعاش 
الاقتصــاد في قطــاع غزة الذي يفترض ان يســجل نموا 
نسبته 25 بالمئة مقابل نحو 5.8 بالمئة في الضفة الغربية.  
وتابع ان النمو ســيبقى مــع ذلك «يعتمد اعتمــادا كبيرا 
على المســاعدات ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع 
الخاص»، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الاسرائيلية 
خاصة على دخول صادرات غزة «الى اسواقها المعتادة 

في اسرائيل وفي الضفة الغربية». 

البنك الدولي: «الازمة المالية» 
تهدد تطور الاقتصاد الفلسطيني

■ بيـروت - وكالات الانباء: أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان 
ورئيـس اتحـاد المصرفيـين العـرب، جـوزف طربيـه، أن المصارف 
العربيـة اثبتـت خـلال الأزمـة المالية العالميـة الأخيـرة قدرتها على 
تحمل الصدمات التي تسببت بها الأزمة المالية والمصرفية العالمية . 

وقـال طربيه امس الخميس خـلال منتدى «تطبيـق بازل 3 في 
المصـارف العربيـة : التحديـات والفـرص المتاحـة» فـي بيروت، 
الـذي نظمه اتحاد المصارف العربيـة والإتحاد الدولي للمصرفيين 
العرب، أن المصارف العربية «أثبتت خلال الأزمة المالية والمصرفية 
العالميـة الأخيـرة، قدرتها على تحمـل الصدمات التي تسـببت بها 

الأزمات المتلاحقة». 
وأضـاف أن هـذه المصـارف لعبـت فـي بعـض الأحيـان «دور 
المسـعف لعدد من مصـارف الغرب التي تورطـت بأصول أصبحت 

فيما بعد غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية». 

ورأى أن «القطـاع المصرفـي اللبناني إسـتطاع مـن بين القلائل 
في منطقة الشـرق الأوسـط أن يتخطى الأزمـة العالمية رغم غياب 
الإستقرار السياسي خلال السنوات الماضية رغم غياب الإستقرار 

السياسي خلال السنوات الماضية، حيث واصل مسيرة نموه». 
وأشـار إلى «اعتمـاد المصـارف اللبنانية علـى الودائع كمصدر 
أساسـي، كونها المحرك الأساسـي لنمو النشـاط المصرفـي والتي 
بلغـت حتى نهايـة العـام 2011 حوالـي 116 مليـار دولار، موزعة 
بين40ر94 مليار دولار لمجموع ودائع القطاع الخاص المقيم و27ر21 

مليار دولار مجموع ودائع القطاع الخاص غير المقيم». 
واعتبـر ان «مـا يزيد الثقـة بالإقتصاد اللبنانـي وقطاعه المالي 
العمـلات  المركـزي إحتياطـي مـن  إمتـلاك المصـرف  والمصرفـي، 
بلـغ حوالـي31 مليـار دولار يضـاف إليها مـا قيمته 14 مليـارا من 

الذهب».

رئيس جمعية مصارف لبنان يشيد بأداء 
المصارف العربية بمواجهة الأزمة العالمية 

■ برلـين ـ د ب أ: حـذر تقرير جديد 
لمنظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
من مغبة عدم قدرة الإجراءات الدولية 
المتفق عليها حاليـا لحماية المناخ علي 

وقف ظاهرة تغير المناخ. 
وأكـد التقرير الذي نشـرته المنظمة 
امس الخميس في برلين أن عدم اتخاذ 
المزيد من القرارات السياسـية في هذا 
الاتجاه يهـدد بأضرار بيئيـة عالمية لا 

يمكن إصلاحها. 
ووفقـا للتقرير سـيتضاعف الأداء 
الاقتصادي العالمي بحلـول عام 2050 
بمعـدل أربـع مـرات، كما سـيزيد عدد 
سـكان العالم وفقـا للتقديرات بمعدل 

2.3 مليار نسمة. 

وأشار التقرير إلى أنه بدون اتخاذ 
نسـبة  سـترتفع  مضـادة  إجـراءات 
الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس 

الحراري بنسبة ٪50. 
وقـال هاينـو فـون ماير مـن مكتب 
المنظمـة في برلين إنه لـن يكون متاحا 
حينهـا الالتـزام بهـدف منـع ارتفـاع 
يزيـد  بمعـدل  الأرض  حـرارة  درجـة 
عـن درجتين مئويتـين، مضيفا أنه من 
الممكـن حينها أن ترتفـع درجة حرارة 
الأرض بما يتراوح بين 3 إلى 6 درجات 

مئوية. 
قمـة  قـرارات  المنظمـة  وانتقـدت 
المنـاخ الدوليـة الأخيـرة التـي عقدت 
واصفـة  وكانكـون،  كوبنهاغـن  فـي 

إياهـا بأنها غيـر كافية لوقـف ظاهرة 
الاحتباس الحراري. 

 34 تضـم  التـي  المنظمـة  وتوصـي 
إجـراءات  باتخـاذ  صناعيـة  دولـة 
سياسـية مضادة، بينها خفض الدعم 
عن الوقود الضار بالبيئة وزيادة دعم 

الابتكارات البيئية. 
وأوضحت المنظمة أن فرض رسـوم 
أكسـيد  ثانـي  غـاز  انبعاثـات  علـى 
الكربـون حتى عـام 2050 سـيقلل من 
الصناعيـة  للـدول  الاقتصـاي  النمـو 
بنسـبة 2٪ فقـط، لكنـه سـيقلل فـي 
الوقـت نفسـه مـن نسـبة الانبعاثات 
المسـببة للاحتباس الحراري بنسـبة 
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التعاون الاقتصادي والتنمية تطالب 
ببذل مزيد من الجهود لحماية المناخ

■ فرانكفورت (المانيا) ـ ا ف ب: تعاني شركة 
لوفتهانـزا الالمانية الاولى فـي قطاع الطيران في 
اوروبا من توقف النمو في حين تواصل شـركات 
الطيـران التابعة لـدول الخليـج النفطية الغنية 
تعزيـز حضورها فـي المانيا، العصب الرئيسـي 

للاقتصاد في القارة الاوروبية.
شـركة  رئيـس  اعـرب  الخميـس  وامـس 
لوفتهانزا كريسـتوف فرانتز عن «قلقه الشديد» 
حيـال تصاعـد قـدرة الشـركات الخليجيـة فـي 
المانيا ودول اوروبيـة اخرى، وذلك اثناء عرض 
النتائـج السـنوية الاقـل نجاحـا لمجموعتـه في 

فرانكفورت.
والسـبب فـي ذلـك هـو ان طيـران الامـارات 
التابعـة لامـارة دبـي اعلنـت للتـو عـن رغبتها 
فـي زيـادة قدراتهـا لهـذه السـنة بواقـع ٪49 
والثالـث  المانـي  مطـار  اكبـر  فرانكفـورت،  فـي 
اوروبيـا، وبواقـع 36٪ في ميونيـخ (جنوب) 
عبـر  وذلـك  غـرب)  (شـمال  ودوسـلدورف 

استخدامها طائرات اكبر حجما. 
وشركة طيران الامارات، التي يوجد لها ايضا 
خط لهامبورغ (شمال)، رفعت العام الماضي الى 
63 عدد رحلاتها الاسـبوعية من المانيا الى دبي، 
التي تعد من اكبر نقاط تجمع الرحلات في العالم 
ومحطـة توقـف للرحـلات المتجهـة الى الشـرق 

الاوسط وافريقيا واسيا-المحيط الهادئ. 
وتضع شـركة طيران الامارات نصب انظارها 
(جنـوب  وشـتوتغارت  برلـين  مطـاري  ايضـا 
غـرب) على الرغـم من ان السـلطات الاقليمية لا 
تـزال متحفظـة في الوقـت الراهن حيـال منحها 

الاذونات الضرورية. 
يرجـع ذلك الـى ان شـركة الخطـوط الجوية 
القطرية تسـتخدم حاليا هذيـن المطارين وكذلك 
مطاري ميونيخ وفرانكفورت، مقدمة في الاجمال 
35 رحلـة اسـبوعية بـين المانيـا والدوحـة.  امـا 
بالنسبة الى جارتهما في ابو ظبي، شركة طيران 
الاتحـاد، فقـد وقعت فـي كانون الاول/ديسـمبر 
تحالفا استراتيجيا مع المنافسة الوطنية لشركة 
لوفتهانزا، شـركة اير برلـين، التي اصبحت اول 

مساهم فيها ايضا. 
وهـذه الشـراكة قد تضـر بالخطـوط الالمانية 
والاوروبية لشـركة لوفتهانزا فـي حين تنحصر 
حاليا منافسة شركات الطيران الخليجية لها في 

الرحلات الطويلة. 
كما ان جان سـيريل سـبينيتا، رئيس شـركة 
ايـر فرانس-كيـه.ال.ام جان سـيريل سـبينيتا 
اقر في بداية اذار/مارس بانه يجري «محادثات 
غيـر رسـمية» مـع شـركة الاتحـاد بهـدف اقامة 
شـراكة تجارية معها ما ادى الـى تكهنات وردت 
في الصحافة الالمانية بشأن تعاون مستقبلي بين 

المجموعة الفرنسية الهولندية واير برلين. 
وقـال فرانتز ان شـركات الطيـران الخليجية 
تريـد «ان تنقـل مركـز تلاقـي الرحـلات الجوية 
الى الشـرق الاوسـط. انـه امر غيـر مرغوب فيه 
مـن وجهـة نظرنا ومـن وجهـة نظـر الحكومات 
المتمثـل  التهديـد  بسـبب  وذلـك  الاوروبيـة»، 
فـي القـرب الجغرافـي مـن ايـران التي يشـتبه 
الغربيون في انها تريد امتلاك السـلاح النووي.  
ووضعـت لوفتهانـزا العـام الماضي حـدا لاتفاق 

الرمز المشـترك مع القطرية في مطار شتوتغارت 
متذرعة بان الشـركة القطرية تسـتفيد منه اكثر 
منها، مجتذبة بذلك الركاب المسـافرين من المانيا 

الى الدوحة. 
وقـال فرانتـز ايضـا «لا نـرى تطبيـق مبـدأ 
المعاملـة بالمثـل» بـين المانيـا والامـارات التـي لا 
تتمتـع عمليـا بسـوق داخليـة. ان وصولهم الى 
المنافذ في المانيا ينبغي تقييده بالتالي، كما قال.  
وتشـكو لوفتهانزا، على غـرار اير فرانس-كيه.
ال.ام وشـركة بريتـش ايرويز، منـذ وقت طويل 
مـن منافسـة غيـر مشـروعة لشـركات الطيران 
الخليجية المتهمة بالاستفادة من مجموعة فوائد 

وطنية كبيرة. 
وبفضل حقوق مميزة لحركة الملاحة في بلادها 
واعباء اجتماعية ادنى واسـعار محروقات اكثر 
انخفاضا، فان «تكاليفها التشغيلية تقل بحوالى 
30٪» عـن تكاليـف شـركة مثل لوفتهانـزا، كما 

رأى فرانك سكودزيتش المحلل في كومرسبنك. 
وبفضـل الدعـم المالـي مـن حكوماتهـا، فهـي 
لشـراء  ضخمـة  طلبيـات  مـن  ايضـا  تسـتفيد 
الطائـرات الكبيرة الحجم مثـل ايرباص ايه380 

او 787 درايملر من بوينغ. 
وبينمـا تنتظر لوفتهانزا بقلـق كبير قرارا من 
القضاء بشـان الرحلات الليلية الى فرانكفورت 
والتـي تعتبـر حاسـمة بالنسـبة لنشـاطها فـي 
مجال الشحن الجوي، تطمح دبي الى ان تصبح 
اول مركز للشـحن الجوي في العالم في النصف 
الثاني من القرن الحادي والعشرين مع طاقة من 

12 مليون طن في السنة. 

شركات الطيران الخليجية لا تزال الاكثر تهديدا 
لشركة لوفتهانزا الالمانية

■ الكويت ـ رويترز: لم يبد مسؤولو 
النفط الايرانيـون اي علامة على القلق 
فـي الوقـت الـذي تخشـى فيه أسـواق 
النفـط من فقـد الإمـدادات مـن بلادهم 
بسـبب العقوبـات الدوليـة قائلـين ان 
عملاءهـم الاسـيويين لا يزالـون علـى 
ولائهم وانه لا يوجد بديل سهل وسريع 

للخام الإيراني.
ويقولـون ان الغرب غيـر واقعي في 
آماله بأن السعودية -الدولة الوحيدة 
في العالـم التـي يمكنها زيـادة الإنتاج 
بسرعة- ستسـاعد في تعويض الجزء 
الأكبـر من النفـط الايراني. ويـرون أن 
الساسـة الغربيين الذيـن يتجهون هذا 
العام إلى انتخابـات للفوز بفترة ثانية 
يفتقـدون الشـجاعة لمواجهـة مزيد من 

الصعود في اسعار النفط.
وقـال مسـؤول نفطـي ايرانـي علـى 
هامـش المنتـدى الدولـي للطاقـة أكبـر 

تجمع للدول المنتجة والمسـتهلكة للنفط 
«لا تظنوا اننا لم نحسب حساباتنا؟ كل 
ما يستطيع السعوديون فعله هو زيادة 

الانتاج بصورة طفيفة».
وحتـى لـو كان هـذا التعليـق مجرد 
رأي ومحاولـة للتهويـن مـن العقوبات 
المخـاوف  صميـم  فـي  فإنـه  الغربيـة 
الرئيسية لأسواق النفط.. هل سيتمكن 
فـي  النقـص  سـد  مـن  السـعوديون 
الامدادات اذا تصاعدت المواجهة بشأن 

برنامج ايران النووي؟
وقـد يوقـف ارتفـاع أسـعار النفـط 
التعافي الاقتصـادي العالمي وقد أصبح 
صداعا للساسـة حـول العالـم وبينهم 
الرئيـس الأمريكي بـاراك اوبامـا الذي 
يسـعى للفـوز بفتـرة ثانيـة هـذا العام 
ويواجـه غضبـا شـعبيا بشـأن ارتفاع 

اسعار البنزين.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على 

اسـتيراد الخام الإيراني سـيدخل حيز 
التنفيـذ فـي أول تموز/يوليو. وصعبت 
العقوبات الماليـة الأمريكية والأوروبية 
على الدول المسـتوردة سداد المدفوعات 

النفطية.
وتنتج ايران قرابة 3.5 مليون برميل 
يوميا تصدر منها نحو 2.2 مليون برميل 
يوميا للاسـواق االعالمية بما يعادل 2.5 

في المئة من الطلب العالمي.
الحلقـات  تتطـرق  لـم  حـين  وفـي 
النقاشـية فـي المنتـدى الدولـي للطاقة 
بصـورة  الإيرانيـة  للأزمـة  بالكويـت 
كبيرة مـلأ وزير النفط الايراني رسـتم 
قاسمي جدول اعماله بلقاءات مع وفود 
من تركيـا والهنـد وفنزويـلا والجزائر 

وعمان وجنوب افريقيا.
ان  تعرفـون  «انتـم  قاسـمي  وقـال 
العالـم لا يمكـن ان يعيش بـدون الخام 
الايرانـي» مضيفـا ان صـادرات النفـط 

الايرانيـة لـم تتغير عـن مسـتواها في 
شـركات  توقفـت  أن  بعـد  حتـى   2011
نفطية كبرى مثـل توتال ورويال داتش 
شل عن شـراء الخام لأن عملاء آخرين 

يشترون.
وسـيضطر الاتحـاد الاوروبـي الـى 
التخلي عن شـراء نحو 600 الف برميل 
يوميا من النفط الايراني بدءا من يوليو 
أن  السـوق  بأمـور  العالمـون  ويتوقـع 
تحاول ايران تحويل هذه الإمدادات الى 

زبائنها الرئيسيين في اسيا وتركيا.
وكوريـا  والهنـد  الصـين  وتواجـه 
الجنوبيـة واليابـان وتركيـا ضغوطـا 
امريكيـة متزايـدة لخفـض المشـتريات 
ايـران مقابـل الحصـول  النفطيـة مـن 
علـى اعفاء مـن واشـنطن ليتمكنوا من 

مواصلة الشراء.
لكن هـذه الضغوط تواجـه مقاومة. 
فقد قـال وزير الطاقة التركـي تانر يلدز 

«نحـن الدولـة الحدوديـة (مـع ايران) 
ونحصـل على نصـف إمداداتنـا تقريبا 
مـن ايـران. لذلك فـإن وضعنـا مختلف 
عـن الـدول الاخـرى مثـل بريطانيـا او 
فرنسا التي يشكل ما تشتريه من النفط 
الايرانـي واحـدا او اثنـين بالمئـة فقـط 
مـن اجمالي وارداتهـا». واضاف «نحن 
مسـتمرون حتـى اليوم في الشـراء من 

ايران وسنواصل الشراء من ايران».
موقفـا  الهنـود  المسـؤولون  وأعلـن 
بهارجافـا  سـودهير  وقـال  مماثـلا. 
المسـؤول بـوزارة النفـط «لـم نخفـض 
(الـواردات النفطيـة من ايـران) كثيرا. 
مشـترياتها  خفضـت  المصافـي  بعـض 
بواقـع شـحنتين لكـن الخـام الايرانـي 
رخيص. مـن الصعـب ان نسـتبدله ... 
وحيـث انـه لا توجد عقوبـات من الامم 
نعتـزم  لا  فإننـا  ايـران  علـى  المتحـدة 

الخفض».

مسؤولو النفط الإيرانيون لا يبالون بالعقوبات ويثقون في آسيا 

■ أثينــا ـ د ب أ: قالــت بعثة الاتحــاد الأوروبي المكلفة 
بمراقبة تنفيــذ الإصلاحات الاقتصادية في اليونان امس 
الخميــس إنه يتعين علــى اليونان أن تركــز على التصدير 
وتقديم القروض للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة  إذا 

كانت تريد إنعاش الاقتصاد المتعثر. 
وقال هورســت رايشــنباخ  رئيس البعثة خلال عرضه 
التقريــر ربع الســنوي الثاني عن الاقتصــاد اليوناني إنه 
رغم انتعاش صادرات الســلع والخدمات في اليونان منذ 
2010 فإن هنــاك حاجة كبيرة لمزيد مــن الإصلاحات  من 
أجــل ضمان تحــول دائم إلى نمــوذج النمــو المعتمد على 

التصدير». 
وأضاف أن أثينا تحتاج إلى تقليص القيود الإدارية  على 
الصادرات مثل التراخيص وإجــراءات الجمارك من أجل 

زيادة الصادرات. 
وأشار رايشــنباخ إلى أن الإجراءات الجمركية لشحنة 
التصدير تســتغرق في المتوســط في اليونان 20 يوما في 
حين أن المتوسط في الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 أيام فقط. 
يذكــر أن بعثــة الاتحاد الأوروبــي في اليونــان تتولى 
تقديم المساعدة للسلطات اليونانية من أجل  إعادة هيكلة 

الاقتصاد والقيام بإصلاحات فنية. 
وقال رايشــنباخ إن اليونان تواجه تحديات متوســطة 
المــدى مثل ضمــان وجود قروض مســتدامة مــن القطاع 

المالي اليوناني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
يواجــه الاقتصــاد اليونانــي حاليــا تحديات  كبيــرة 
فــي تمويل الاســتثمارات وخطابات الاعتمــاد للصفقات 

التجارية والصادرات. 

بعثة الاتحاد الأوروبي تطالب اليونان 
بالتركيز على التصدير لضمان النمو 

■ تونـس - و بـي اي: تراجعـت 
عـن  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة 
مشـروع قـرار يقضـي برفـع السـرية 
قانـون  مشـروع  تضمنـه  المصرفيـة، 

المالية التكميلي للعام 2012.
وقال سـليم بسـباس مساعد وزير 
المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، 
فـي تصريحات يوم الأربعاء، إنه «لن 
يتم إعتماد إجراء رفع السرية البنكية 
فـي مشـروع قانـون الماليـة التكميلي 

لسنة 2012».
وأوضـح أن إقتـراح رفـع السـرية 
االمصرفية يُعتبر قديماً نسبياً وورد في 
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، 

ولكنه لم يطبق إلى حد الآن.
يأتـي  التراجـع  هـذا  أن  واعتبـر 
وملاحظـات  لمقترحـات  «إسـتجابة 
والمهنيـة  الإجتماعيـة  الأطـراف 
المجلـس  إجتمـاع  خـلال  والبنكيـة 
يـوم  عُقـد  الـذي  للجبايـة  الوطنـي 

الإثنين الماضي».
الإجتمـاع  فـي  المشـاركون  وكان 
المذكور قد أعربوا عن رفضهم لمشروع 
رفـع السـرية المصرفيـة، باعتباره قد 
يعرقل تطور الإستثمار الخاص ويؤثر 
على مناخ الإستثمار في تونس بصفة 
عامة، فيما ذهب البعض منهم إلى حد 
التهديـد بسـحب أموالهم مـن البنوك 
التونسـية في حـال تطبيق مشـروع 

القرار المذكور.

الحكومة التونسية تتراجع عن مشروع 
قرار يقضي برفع السرية المصرفية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن صندوق 
تبنـي  الاربعـاء  يـوم  الدولـي  النقـد 
اصلاح يسـمح له بمنح قـروض لدوله 
الاعضاء تسـدد على مدى اربعة اعوام 
كحد اقصى بدلا من ثلاثة، وذلك عشية 
دراسـة تقـديم قـرض مـن هـذا النـوع 

لليونان.
وقال الصنـدوق في بيان ان مجلس 

ادارته صوت لصالح هذا الاصلاح الذي 
اطلق عليه «التيسير الموسع» للقروض 
وهو نوع من القروض المخصصة للدول 

التي تمر بصعوبات دائمة. 
وذكر الصنـدوق بان «قواعدنا حتى 
الان لا تسـمح بالموافقة الا على قروض 
تسـدد علـى ثلاثـة اعـوام مـع امكانية 
اربعـة  حتـى  لاحقـا  القـرض  تمديـد 

اعـوام».  واعلن الصنـدوق الجمعة ان 
قرضه الجديد لليونان الذي سيدرسـه 
مجلس ادارتـه الخميس، سـيمتد على 

اربعة اعوام وسيبلغ 28 مليار يورو. 
وسـيحل محل قرض اساسي بقيمة 
30 مليـار يورو منح في ايار/مايو 2010 
وهو صالـح لثلاثة اعـوام، وقد تم دفع 

20.3 مليار يورو منه. 

صندوق النقد يتبنى اصلاحا يتيح له 
تقديم قروض على مدى اربعة اعوام

وضع حجر الأساس
 لمصنع لإنتاج سفن

 الصيد في موريتانيا 
■ نواكشوط ـ د ب أ: قام الرئيس الموريتاني محمد 
ولـد عبد العزيز يوم الأربعاء في نواذيبو غرب البلاد 

حجر الأساس لمصنع لإنتاج سفن الصيد بنواذيبو. 
وسـيقوم المصنـع في مرحلتـه الأولـى بإنتاج 100 
سـفينة شـاطئية وفق أحـدث المواصفـات والتقنيات 
موفـرا بذلك ما يناهز 800 فرصة عمل جديدة من بينها 
حوالـي 200 ضابط متن سـيبدأ تكوينهم في المدرسـة 

البحرية في نواذيبو. 
وقال وزيـر الصيد والاقتصاد البحـري الموريتاني 
اقظفنـا ولـد أييـه خـلال بـدء الأشـغال إن إنجـازات 
قطاعـه خلال السـنوات الأخيـرة، موضحـا أنه على 
مستوى البنى التحتية وتنمية وتنويع أنشطة الصيد 
فقـد انطلقت عـدة مشـاريع مـن بينها توسـعة ميناء 
نواذيبو المسـتقل ونزع حطام السفن والحصول على 

تمويل توسعة ميناء خليج الراحة. 
وأضـاف أنـه تم البـدء بدراسـة فنية لبنـاء ميناء 
للصيـد التقليـدي والشـاطئي عند الكلـم 144 جنوب 
نواكشـوط وتفعيـل مشـروع الصيـد القـاري فـي فم 
لكليته وانطلاق مشروع توزيع الأسماك على السكان 
في الداخل في إطار تشجيع الاستهلاك المحلي للسمك.  
وأضاف أن القطاع شـهد تحسـنا في مجالات متعددة 
مـن بينهـا التكويـن والرقابـة البحريـة والتفتيـش 
الصحي والبحث العلمي وتحسـين صادرات الشـركة 

الموريتانية لتسويق الأسماك. 
وقـال إنـه علـى المسـتوى الاجتماعي وفـر القطاع 
حوالـي 42 ألف فرصـة عمل ينفـرد الصيـد التقليدي 

والنشاطات المرتبطة به بأكثر من 30 ألفا منها. 
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روجيه فيدرر

مدريـد  ريـال  لحـق  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأسـباني بقافلـة المتأهلـين لـدور الثمانية 
اثـر فـوزه  أوروبـا  أبطـال  ببطولـة دوري 
السـاحق 1/4 على ضيفه سيسـكا موسـكو 
الروسـي في إياب دور الستة عشر للبطولة 
بعد تعادل الفريقـين 1/1 في مباراة الذهاب 

بموسكو. 
وأنهى ريال مدريد، الفائز بلقب البطولة 
تسـع مرات سـابقة (رقم قياسـي)، الشوط 
الأول علـى اسـتاد «سـانتياجو برنابيـو» 
لصالحه بهدف سجله الأرجنتيني جونزالو 

هيجوين في الدقيقة 26. 
وعـزز الفريـق الملكـي فوزه في الشـوط 
الثانـي بثلاثة أهداف رائعـة، الأول كان من 
تسديدة قوية أطلقها البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو مـن 35 يـاردة وذلـك فـي الدقيقة 
55 والثانـي من ضغط رائع للفرنسـي كريم 
بنزيمـة فـي الدقيقـة 70 ومـن أول لمسـة له 
للكرة بعد ثوان من نزوله بديلا لهيجوين. 

بالهـدف  التسـجيل  رونالـدو  واختتـم 
الرابـع في الدقيقـة الرابعة مـن الوقت بدل 

الضائع للمباراة. 
وسـجل لاعـب خـط الوسـط الصربـي 
زوران توسـيتش هـدف حفـظ مـاء الوجه 

للفريق الروسي في الدقيقة 77 ولكن ذلك لم 
يكـن كافيا حيث فاز الريـال 2/5 في مجموع 

المباراتين. 
وأصبـح الريـال سـابع المتأهلـين لـدور 
الثمانيـة بعـد كل مـن برشـلونة الأسـباني 
الفرنسـي  ومارسـيليا  الإيطالـي  وميـلان 
وبنفيـكا  القبرصـي  نيقوسـيا  وآبويـل 

البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني. 
وخـاض الريال المبـاراة بأعصاب هادئة 
 1/1 بالتعـادل  الذهـاب  لقـاء  انتهـاء  بعـد 
واعتمـد البرتغالـي جوزيـه مورينيو المدير 
الفنـي للريـال علـى التشـكيل الـذي اعتمد 
عليه في الأسـابيع القليلة الماضية حيث قاد 
هيجوين الهجوم وجلس بنزيمة العائد من 

الإصابة على مقاعد البدلاء. 
علـى  الملكـي  الفريـق  سـيطرة  ورغـم 
مجريات اللعب في بداية المباراة واستحواذ 
لاعبيـه على الكرة بشـكل أكبر من الضيوف 
كانت بداية الخطورة للضيوف بينما فشـل 
ريال في تهديد مرمى سيسيكا بشكل حقيقي 

في بداية اللقاء. 
واسـتيقظ الريال على فرصتين رائعتين 
مـن  كافيـة  درجـة  علـى  كانتـا  للضيـوف 

الخطورة لإزعاج مورينيو. 

ريال مدريد يسحق سيسكا موسكو في البرنابيو 
ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: ينتظـر بايـرن ميونيخ 
الألماني قرعـة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكرة القـدم، التي تسـحب اليوم 
الجمعة، بمشاعر الثقة المتجددة بعد فوزه الساحق على 

بازل السويسري في إياب دور الستة عشر للبطولة . 
وسـجل المهاجم الألماني الدولي ماريو جوميز أربعة 
أهداف (سـوبر هاتريك) قـاد بها بايرن إلـى الفوز على 
بازل 7/صفر في إياب دور الستة عشر بعدما فاز الفريق 

السويسري 1/صفر في مباراة الذهاب على أرضه. 
ورغـم الثقـة التـي يتمتع بهـا الفريق الألمانـي، يأمل 
لاعبـوه في تفادي لقـاء فريقي برشـلونة وريال مدريد 
الأسـبانيين، حيث يحلم بايرن ميونيـخ بالوصول إلى 

المباراة النهائية التي تقام على ملعب «أليانز أرينا». 
وقـال فيليـب لام قائـد بايـرن ميونيخ، قبـل القرعة 
التـي تسـحب اليوم فـي مقر الاتحـاد الأوروبـي للعبة 
(يويفـا) بمدينة نيون السويسـرية «برشـلونة وريال 
مدريد لا يزالا على رأس المرشـحين. سيكون شيئا جيدا 

إذا تفادينا مواجهة أي منهما. 
وقال لاعب خط الوسـط الهولندي آريين روبن الذي 
سـجل ثنائيـة لبايرن في شـباك بـازل «مـن الأفضل ألا 
نواجـه برشـلونة أو ريال مدريـد. ولكـن إذا كنت تريد 

الفوز بشيء فيجب عليك التغلب على منافس قوي. 
ورغم العرض الرائع الذي قدمه بايرن ميونيخ على 
ملعبـه وتحويـل تخلفه بهدف فـي مبـاراة الذهاب إلى 
الفـوز 1/7 فـي مجمـوع اللقاءيـن، قال أولـي هوينيس 

رئيـس النـادي الألماني إنـه لا يرجح أن ذلك سـيغرس 
شيئا من الخوف في فرق «من الطراز العالمي» مثل ريال 

مدريد وبرشلونة. 
وصرح هوينيس للصحفيين، في إشـارة إلى اعتبار 
بايـرن ميونيخ في الوقـت الحالي من أقوى المرشـحين 

للفوز باللقب الأوروبي، «كلكم حالمون». 
وأضـاف «الآن فقط تبدأ المنافسـة. حيـث تأتي فرق 
مثل برشلونة وريال مدريد وميلان. لا يمكن الاعتقاد أن 

المضي قدما والفوز بدوري الأبطال أمر سهل. 
بينما قـال هايكو فوجل المدير الفنـي لفريق بازل إن 
بايرن ميونيـخ يمكنه تحقيق حلم التتويج باللقب على 
ملعبه إذا واصل اللعب بنفس المستوى الذي ظهر به في 

مباراة يوم الثلاثاء الماضي . 
وصـرح فوجـل «إننـا مصدومـون، لا يحـب أحد أن 

يخسر بهذه الطريقة. 
وأضـاف «ولكن لا يمكـن أيضا قول إنه لـم يكن فوزا 
مسـتحقا. فقد أظهـر بايـرن ميونيخ حماسـا هائلا ولم 

نتمكن من الصمود أمامه. 
وكانت المباراة هي الثاني على التوالي التي يسـجل 
فيها بايرن ميونيخ سـبعة أهداف، حيـث تغلب الفريق 
علـى هوفنهـايم 1/7 يـوم السـبت الماضـي فـي الدوري 
الألماني (بوندسـليجا) في مباراة سـجل جوميز خلالها 

ثلاثية (هاتريك). 
وبعـد أن سـجل رباعية لبايـرن في شـباك بازل في 
دوري الأبطال واقترب من معادلة الرقم القياسي للنجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسـي الذي سـجل خمسـة أهداف 
لبرشـلونة خـلال المباراة أمـام باير ليفركـوزن الألماني 
الأسبوع الماضي، أصبح جوميز أول لاعب ألماني يسجل 

رباعية خلال مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال. 
وأصبـح جوميـز ثامـن لاعـب فـي التاريـخ يسـجل 

رباعية في مباراة واحدة بالبطولة الأوروبية. 
وقـال جوميـز عقـب مبـاراة بـازل «المبـاراة التـي 
خضناهـا مطلـع هـذا الأسـبوع أمـام هوفنهـايم كانـت 
مهمـة.. فالمعنويات كانت جيدة، وهتفـت لنا الجماهير. 
شـكلنا ضغطا عليهـم منذ البداية وسـجلنا هدفا مبكرا. 

كنا رائعين بشكل عام. 
ويتطلـع المـدرب الألمانـي أوتـو ريهاجـل إلـى وقف 
يحـل  عندمـا  ميونيـخ  لبايـرن  التهديفيـة  الشـراهة 
بايـرن ضيفا علـى هرتا برلين غدا السـبت فـي المرحلة 
السادسـة والعشـرين من الـدوري الألماني لكـرة القدم 

(بوندسليجا). 
ولا يعـرف ريهاجـل /73 عامـا/ فحسـب بطريقتـه 
الدفاعيـة، التي قاد بهـا المنتخب اليونانـي للفوز بلقب 
كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2004) بالبرتغـال، وإنما 
يعـرف ايضا بأنـه صاحـب أكبر عـدد انتصـارات أمام 

بايرن ميونيخ بين مدربي البوندسليجا. 
وربما يواجه ريهاجل المديـر الفني لهرتا برلين مهمة 
صعبـة عندمـا يلتقـي الفريق مـع بايرن ميونيـخ الذي 
تغلـب على هوفنهايم 1/7 مطلع هذا الأسـبوع وفاز على 
بـازل السويسـري 7 / صفر في إياب دور السـتة عشـر 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويسـتطيع ريهاجل أن يرفع رصيده من النقاط التي 
حصدها على حسـاب بايرن ميونيـخ إلى 18 نقطة علما 
بأنـه تولـى تدريـب بايرن مـن قبل لكنـه أقيل فـي عام 
1996، كما قاد كايزر سـلاوترن إلى الفوز بلقب الدوري 

عام 1998. 
كذلـك تولـى ريهاجـل تدريب فيـردر بريمـن لمدة 14 
عاما بين عامي 1981 و1995 وقاد الفريق للتتويج بلقب 

الدوري مرتين. 
وقبـل مواجهـة هرتـا برلـين فـي الاسـتاد الأولمبـي 
بالعاصمـة الألمانيـة برلين، يحتل بايـرن ميونيخ المركز 
الثانـي فـي البوندسـليجا برصيـد 51 نقطـة وبفـارق 

خمس نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند. 
أمـا هرتا برلـين، فانه يصـارع من أجـل الابتعاد عن 
مراكز الهبوط ويحتل المركز السـادس عشـر برصيد 23 

نقطة. 
بنـادي  الكـرة  مديـر  نيرلينجـر  كريسـتيان  وقـال 
بايـرن ميونيـخ «ريهاجـل سـيكون خليطا أسـمنتيا»، 
في إشـارة إلى أن ريهاجل سـيكون بمثابة جدار يعوق 

الشراهة  التهديفية لبايرن. 
وقال ريهاجل الخميس إنه لن يبالغ في الحذر خلال 
المبـاراة أمام بايـرن ميونيخ، وأضاف «يجـب أن نلعب 
بشجاعة وروح جيدة. إذا أصبحنا كالأرانب فلن تكون 
لدينـا فرصـة. إذا كنا سنخسـر فيجب أن نغـادر أرض 

الملعب كأبطال». 

بايرن ميونيخ ينتظر قرعة دوري الأبطال ويأمل تفادي لقاء برشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ: وجـه سـير ديـف 
الـدوري  رابطـة  رئيـس  ريتشـاردز 
اتهامـات  القـدم  لكـرة  الإنجليـزي 
للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) «بسرقة» 

كرة القدم. 
من المقرر أن يتقاعد ريتشـاردز /69 
عامـا/ خريـف العـام الجـاري، ولكنه 
قـد يضطـر للخـروج مـن المنصـب في 
وقـت مبكـر للغاية عن هـذا الموعد بعد 
الاتهام المفاجئ الذي وجهه للفيفا على 
هامش  مؤتمـر الأمـن الرياضـي الذي 
استضافته العاصمة القطرية الدوحة. 
انتقـد ريتشـاردز العمليـة الخاصة 
كأس  نهائيـات  اسـتضافة  بملفـات 
العالـم 2018 و2022 والتصويـت على 

هذه الملفات. 
وقـال إنـه كان يتعين علـى الاتحاد 
الدولي الكشـف مسـبقا عن رغبته في 
إقامة البطولتين في مناطق جديدة من 
العالم لم يسبق لها استضافة فعاليات 

البطولة. 
وقال ريتشاردز في المؤتمر إن العالم 
مدين بالشـكر لانجلترا التي  قدمت له 

رياضة عشقها الجميع. 
اللعبـة  هـذه  «امتلكنـا  وأضـاف 
وبادرنـا بإنشـاء اتحـاد لكـرة القـدم 
وشـيدنا الملاعب والعديد من المنشـآت 
سـاهمت  التـي  الأخـرى  الرياضيـة 
فـي انتشـار اللعبـة.. إنجلتـرا أهـدت 
بادرنـا  للعالـم.  المفضلـة  رياضتهـا 
بتأسـيس نظام لكرة القدم وكان هناك 
أشـخاص مميـزون لرعاية هـذا الإرث 
الكبير كما أسسـنا الدوري الإنجليزي 

الذي لم نتوقع له كل هذا النجاح». 
وقال ريتشـاردز «كان لدينا اتفاقية 
توزيع الأرباح على جميع الأندية ولكن 

كان هنـاك أنديـة كبيرة مثـل ليفربول 
ومانشسـتر يونايتد وعدد من الأندية 
الصغيـرة الأخرى التي قامـت بإيجاد 
معادلـة لتسـيير هـذه الرياضـة وكان 
ذلك منذ 20 عام.. الرهان الأساسي هو 
أن تقـام جميع الفعاليات الرياضية في 
مناخ أمني سليم بعيدا عن كل الشوائب 
التـي يمكن لهـا أن تشـوه جمالية هذه 

اللعبة وغيرها من الألعاب». 
وأوضـح «امتلكنـا اللعبـة لمـدة 50 
عامـا. وبعـد 50 عاما، جاء شـخص ما 
ليقـول : أنتم كاذبون. وهؤلاء سـرقوا 
اللعبـة بالفعـل. إنهم من يطلـق عليهم 
الفيفا. وبعـد 50 عاما، جـاءت عصابة 
أخرى تدعى اليويفا (الاتحاد الأوروبي 

للعبة) وسرقت جزءا آخر». 
وأشار الأمير علي بن الحسين نائب 
رئيس الفيفا إلى أن الصين تدعي أيضا 

أنها من ابتكر لعبة كرة القدم. 
ومن السـهل دحض هذه الادعاءات 
للعبـة  الحاليـة  القوانـين  ظـل  فـي 
والمترتبـة علـى القوانين التـي وضعها 

الاتحاد الإنجليزي للعبة عام 1863. 
ولكن ريتشـاردز حرص على تفنيد 
هذه الإدعاءات بقوله «بدأت اللعب في 

شيفيلد قبل 150 عاما». 
شـغل ريتشـاردز مـن قبـل منصـب 
رئيس نادي شـيفيلد وينسـداي الذي 
يعـرف بأنـه أقـدم نـاد لكـرة قـدم في 

العالم. 
الـدوري  رابطـة  رئيـس  وقـال 
الإنجليزي لكـرة القدم: «بدأنـا اللعبة 
للعالـم.  وقدمناهـا  القواعـد  وكتبنـا 
قـد يقـول الصينيـون إنهـم يمتلكـون 
اللعبـة ولكنها ملك للبريطانيين.. نحن 

قدمناها لباقي  العالم». 

وحـاول الأميـر علـي بـن الحسـين 
تهدئـة الموقـف بقولـه إن اللعبـة الآن 
ملـك للجميع وليسـت لدولـة واحدة، 
واضـاف: «مـا أريـد توضيحـه هو أن 
العالم كله يعشـق هـذه الرياضة وهي 
اللعبة الأكثر شعبية في العالم.. علينا 
وتطويـر  لتطويرهـا  العمـل  مواصلـة 

المنافسة فيها ومساعدة الشباب». 
وأعـرب ريتشـاردز، بطريقـة غيـر 
إزاء  امتعاضـه  عـن  دبلوماسـية، 
اسـتضافة  طلـب  عمليـة  إجـراءات 
بطولتي كأس العالم 2018 و2022 قائلا 
«أعتقـد أن إنجلتـرا لـم تفهـم القواعد 
عندمـا خاضـت المنافسـة، وقـد دفعت 
الثمـن.. لماذا لـم يعلن الفيفـا: نريد أن 
نمنح حـق اسـتضافة البطولـة لمنطقة 
الخليـج أو للكتلة الشـرقية ؟ أنفقنا 19 
مليـون جنيه اسـترليني (29.7 مليون 
اسـتضافة  طلـب  ملـف  علـى  دولار) 

مونديال 2018». 
وأضاف «عندما خضنا هذه المنافسة، 
اعتقد الجميع أن لدينا فرصة. ولكن مع 
خوضنا هذه التجرية، ظهر أننا لا نملك 

أي فرصة». 
ورغم ذلك، أشـاد ريتشـاردز بدولة 
قطـر قائـلا «أرى أن قطـر قامـت بعمل 
كأس  اسـتضافة  بحـق  للفـوز  رائـع 
العالـم. المشـكلة الكبيرة هـي الطقس. 
هـل يمكننـا خـوض كأس العالـم فـي 

حزيران/يونيو؟». 
وأضـاف «هنـاك الآلاف والآلاف من 
المشـجعين يفكرون في الامـر، وعليكم 
التفكيـر في الأمر. الأطبـاء في إنجلترا 
تحدثوا عن تأثيرات هذه الحرارة على 
اللاعبـين، ولكن يتعين عليكـم التفكير 

في المشجعين أيضا». 

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي
 يتهم الفيفا «بسرقة» كرة القدم 

■ رويتـرز: قـال الاتحاد الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) إن 
بيليـه سـيحضر اجتماعـا مقررا اليـوم الجمعة بين رئيسـه 

سيب بلاتر ورئيسة البرازيل ديلما روسيف.
وسيسـافر بلاتر إلـى برازيليا في محاولـة لحل خلافات 
بعدما أثار جيروم فالك الأمين العام للفيفا حفيظة البرازيليين 
حين قال إن المنظمين لكأس العالم 2014 يحتاجون إلى «ركلة 

في المؤخرة».
وقـال بلاتـر فـي بيـان «يسـعدني أن الأسـطورة بيليـه 

سينضم إلينا في هذا الاجتماع المهم».
وأضاف «سنناقش موقف الاستعدادات وما نحتاج للقيام 
به خلال الأشهر القليلة المقبلة لتحقيق الهدف المشترك للفيفا 
والحكومة البرازيلية باستضافة مميزة لكأس القارات 2013 

وكأس العالم 2014».
وجاء الإعلان بعد يومين من اسـتقالة ريكاردو تيكسـيرا 
من رئاسـة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وكذلك من رئاسـة 

اللجنة المنظمة للنهائيات.
وكانت العلاقة سـيئة بين بيليه وتيكسيرا الذي لم يوجه 
الدعوة للمهاجم البرازيلي السـابق العظيم لحضور سـحب 
قرعـة التصفيـات والتـي جـرت في ريـو دي جانيـرو العام 

الماضي. لكن روسـيف عينت بيليه في منصب سـفير رسمي 
للبلاد إلى كأس العالم.

وتعـود جـذور الخلافـات بـين بيليـه الـذي يعـد علـى 
نطاق واسـع أفضل لاعب فـي التاريخ وتيكسـيرا إلى بداية 
التسـعينيات حين وجـه بيليه انتقادات إلى تيكسـيرا زوج 

ابنة رئيس الفيفا وقتها جواو هافيلانج.
وعاقـب هافيـلانج بيليـه بعـدم دعوتـه لحضـور قرعـة 
نهائيـات كأس العالم 1994 التي جرت في لاس فيجاس عام 

.1993
وتعانـي البرازيل من أجل الاسـتعداد لـكأس العالم ومن 

قبلها بطولة كأس القارات.
وتبـدو أعمـال البنـاء فـي الاسـتادات بطيئـة كمـا زادت 
النفقات فيما لا تسـير مشـروعات البنية التحتية الرئيسية 

مثل الفنادق والطرق والمطارات وفقا للجدول المحدد سلفا.
وحـددت روسـيف تحسـين البنيـة التحتيـة فـي الوقت 
مـن  واحـدا  باعتبـاره  العالـم  كأس  لاسـتضافة  المناسـب 

أولويات حكومتها.
وكانت اخر مرة اسـتضافت فيهـا البرازيل الفائزة بكأس 

العالم خمس مرات النهائيات عام 1950. 

بيليه سيحضر اجتماع بلاتر مع رئيسة البرازيل 

تخلــى  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
جيبرسيلاســي،  هايلــي  الأثيوبــي 
بطــل العالــم أربع مرات في ســباق 
عشــرة آلاف متر عدو، عن حلمه في 
الفــوز بميداليــة ذهبيــة أولمبيــة في 
ســباق المشــي، ولن يحاول التأهل 
إلــى دورة لنــدن 2012 عبــر ســباق 

195ر42 كيلومترا. 
وقــال الهولندي يــوس هيرمينز، 
مدير أعماله:»لم يعــد الأمر واقعيا.. 
يتم (جيبرسيلاســي) الشهر المقبل 
39 عاما وفي الوقــت الحالي يعاني 
من بعــض المشــكلات الصغيرة، قد 

تتحول إلى كبيرة في الماراثون». 
المركــز  جيبرسيلاســي  واحتــل 
الرابع في ســباق طوكيو للماراثون 
في 26 شباط/فبراير الماضي، بزمن 

ساعتين وثماني دقائق و17 ثانية. 
وضــع  جيبرسيلاســي  وكان 
نصــب عينيه هــدف تحقيــق زمن لا 
يزيــد عن ســاعتين وخمــس دقائق 
من أجل الاســتعداد للمنافســة على 

الذهب الأولمبي. 
وبعد مشــاركته في طوكيو، كتب 
على تويتر: «بعد هذا الســباق أشعر 
بخيبــة أمل بعض الشــيء. حتى 30 
كيلومتــرا كنــت فــي معدل يســمح 
لــي بالإنهاء فــي ســاعتين وخمس 
دقائق. يبــدو أن حلمي في الماراثون 

قد انتهى». 
والآن أخبــر هيرمينــز بأن «هناك 
جيل جديــد مــن العدائــين، علي أن 

أخلي لهم مكانا». 
عامــي  جيبرسيلاســي  وفــاز 

الذهبيــة  بالميداليــة  و2000   1996
الأولمبية لســباق عشــرة آلاف متر، 
ويملك أربعة ألقــاب عالمية في نفس 
الزمــن  مرتــين  وحســن  الســباق. 
القياســي العالمي لســباق الماراثون، 
الــذي اســتقر عند ســاعتين وثلاث 
دقائــق و59 ثانيــة، قبــل أن ينتزعه 
فــي  مــاكاو  باتريــك  الكينــي  منــه 
بفــارق 21  الماضي  أيلول/ســبتمبر 

ثانية فقط. 
ويفكر جيبرسيلاسي في العودة 
إلــى ســباق عشــرة آلاف متــر، ولا 
يخطــر ببالــه إنهــاء مســيرته فــي 
وكيــل  فبحســب  الحالــي،  الوقــت 
أعمالــه «هايلي لا يرغب في الرحيل، 
إنه ببساطة يحب السباقات ويحب 

الاستمتاع بها». 

جيبرسيلاسي يتخلى عن الحلم الاولمبي
 ولن يشارك في سباق الماراثون 

■ إنديان ويلز (كاليفورنيا) ـ د ب أ: صعد 
نجم التنس السويسـري روجيـه فيدرر إلى 
دور الثمانية ببطولة إنديان ويلز للأسـاتذة 
البالـغ مجمـوع جوائزهـا 5ر5 مليـون دولار 
بعدمـا تغلب المصنـف الثالـث للبطولة على 
البرازيلي توماس بيلوتشـي 6/3 و3/6 و4/6 

في الدور الرابع. 

نـادال  رافاييـل  الأسـباني  تأهـل  كذلـك 
دور  إلـى  للبطولـة  الثانـي  المصنـف 
الثمانيـة بفـوزه علـى الأوكرانـي ألكسـندر 

دولجوبولوف 3/6 و2/6. 
وعانـى الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش، 
المصنـف الأول عالميـا، الأمريـن فـي طريقـه 
للتأهـل إلـى دور الثمانيـة بفـوز صعب على 

الأسباني بابلو أندوخار 6/صفر و7/6 (7/5) 
و2/6. 

الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش  يجـد  ولـم 
للبطولـة أي صعوبـة فـي حسـم المجموعـة 
الأولى مـن المبـاراة لصالحه فـي غضون 27 
دقيقة فقط ولكن أندوخـار المصنف 45 عالميا 
رد في المجموعـة الثانية وأجبر ديوكوفيتش 

فيدرر ونادال يلحقان بديوكوفيتش في دور الثمانية ببطولة إنديان ويلز للتنس

■ رومـا ـ رويتـرز: يأمـل يوفنتـوس ألا 
يسـتعيد مهاجمـه السـابق اموري مسـتواه 
فجأة في مطلع الأسـبوع المقبل ليسبب ضررا 
أكبر لسـعي الفريق وراء لقب دوري الدرجة 
الأولى الايطالي لكرة القدم بينما قد يحسـن 
لاعب سـابق آخر هو سيباستيان جيوفينكو 
ميلانـو  أسـقط  لـو  السـابق  البطـل  وضـع 

المتصدر.
البرازيـل  فـي  المولـود  امـوري  وانضـم 
لصفـوف يوفنتـوس مقابل 22 مليـون يورو 
(28.66 مليـون دولار) مـن باليرمو في 2008 
لكن بعد بداية واعدة تراجع مستواه ويلعب 
الآن مـع فيورنتينـا المتعثر الذي يسـتضيف 

يوفنتوس غدا السبت.

ومنح شـيزاري برانديلي مـدرب ايطاليا 
الفرصـة لاموري للعـب باسـم ايطاليا للمرة 
الأولى في 2010 لكن هذه المرة كانت الوحيدة 
للاعـب البالغ من العمـر 31 عاما الذي لم يهز 
الشـباك منذ ابريل نيسـان الماضي حين كان 

معارا لبارما.
الرئيـس  مينكوتشـي  سـاندرو  وقـال 
التنفيـذي لفيورنتينـا للصحفيـين «وعدني 
امـوري بأن أول هـدف له مـع فيورنتينا هذا 

الموسم سيكون يوم السبت.»
ولو نجح اموري في التخلص من نحسـه 
الـذي  يوفنتـوس  فسـيظن  حسـابهم  علـى 
تراجـع ليصبـح متأخـرا باربـع نقـاط عـن 
ميلانو بعدمـا تعادل ثلاث مـرات متتالية أن 

السبب هو الحظ العثر.
لكن لا يزال كثير من مشـجعي يوفنتوس 
يظنون أن الاستمرار في المنافسة بعد مواسم 
عديـدة مـن المعانـاة عقـب الهبـوط للدرجة 
الثانيـة في أعقاب فضيحة التلاعب بالنتائج 

عام 2006 يمثل تقدما كافيا.
ودعم اندريا انيلي رئيـس النادي مدربه 
انطونيـو كونتـي هـذا الأسـبوع لأنه سـاعد 
يوفنتـوس أكثـر أنديـة ايطاليـا نجاحـا في 
البطولات المحلية علـى تجاوز التوقعات هذا 
الموسـم. وقـال انيلـي للصحافيـين «المـدرب 
واللاعبـون يعيشـون موسـما رائعـا بحق. 
يعلمون أن أمامنا 11 جولة قبل النهاية وربما 
مباراتين أيضا في كأس ايطاليا ويدركون أنه 

مـن الممكن تحقيق نتائج جيدة لذلك سـنبقى 
هادئين تماما لنحاول الوصول لأهدافنا».

يسـجل  ألا  يوفنتـوس  سـيأمل  وبينمـا 
اموري أهدافا يوم السبت فإنه سيحث لاعبه 
السابق جيوفينكو على ذلك حين يلعب فريقه 

الحالي بارما على أرضه ضد ميلانو.
مشـاركة  حـول  الشـك  بعـض  ويحـوم 
روبينيو مع ميلانو بسـبب اصابة في الساق 
خلال التدريبات بينما سيغيب المدافع فيليب 
ميكسـيس للايقاف لكن كلارينس سيدورف 
وماكسـي لوبيـز أصبحـا لائقـين بمـا يكفـي 

ليجلسا على مقاعد البدلاء.
وسـبق لدانييلـي بونيـرا مدافـع ميلانو 

اللعب في بارما ويتوقع مباراة صعبة.

وقـال لمحطة ميلانـو التلفزيونيـة قبل أن 
يشـيد بزميله انطونيو نوتشـيرينو بوصفه 
اكتشـاف العام في وسـط الملعب «المنافسون 
يلعبون أفضل ضد ميلانو.. وبارما يفعل ذلك 

دائما».
وأضـاف «وجـود لاعب مثل نوتشـيرينو 
يمثل ميزة بالنسـبة لنا. حين يشـارك ربما لا 
نتوقـع منه القيام بالأشـياء التي يقوم بها». 
وسـيحل نابولي صاحب المركـز الرابع الذي 
خسـر بطريقة درامية أمام تشيلسـي ليودع 
دوري أبطـال اوروبـا ضيفا علـى اودينيزي 
مـع  الاحـد  يـوم  الخامـس  المركـز  صاحـب 
اسـتمرار الصراع على المراكز المؤهلة لدوري 

الأبطال.

لاعبان سابقان قد يتحكمان في قدرة يوفنتوس على البقاء في المنافسة 

■ الربــاط ـ رويتــرز: تأهــل الجزائري 
لامين وهاب المشــارك ببطاقــة دعوة لدور 
الثمانية في بطولة الرباط الدولية للتنس.

وتغلــب وهــاب على الرومانــي ادريان 
بمجموعتــين  الثالــث  المصنــف  اونجــور 
متتاليتــين بواقــع 6-1 و6-4 في ســاعة 

و21 دقيقة من اللعب.
وســيلعب وهاب في دور الثمانية ضد 
الروسي اندري كوزنيتســوف الذي هزم 
الاســباني دانييــل مونــوز دو لانافا 7-5 

و6-1 و3-6.
الإيطالــي  الأول  المصنــف  يجــد  ولــم 
فيليبــو فولانــدري المصنــف 60 عالميا أي 
صعوبــة فــي تجــاوز الاســباني ادريــان 
منديز ماســيراس 6-1 و6-2 وســيلتقي 
في الدور التالي بالفرنسي ستيفان روبير 
المصنف السابع الذي تغلب على البرتغالي 

جواو سوزا 7-5 و6-7.
وتأهــل لــدور الثمانية أيضــا المصنف 
ثانيــا الاســباني بيــري ريبا بفــوزه على 

و6-7   4-6 بيديــن  الجــاز  الســلوفيني 
ليلعب ضد الألماني ســيمون كــرول الذي 
تغلب المصنف الثامن الإيطالي اليساندرو 

جيانيسي 6-2 و6-7.
اولاســو  جويرمــو  الاســباني  وواصــل 
الصاعــد مــن التصفيــات مفاجآتــه وهــزم 
مواطنــه دانييــل خيمينو ترافــر 4-6 و5-7 
الســادس  المصنــف  ضــد  ليلعــب  و5-7 
الســلوفاكي مارتن كليزان الــذي تغلب على 

الروسي يفجيني دونسكوي 6-3 و5-7. 

الجزائري وهاب
 يصعد لدور الثمانية في بطولة الرباط الدولية للتنس 

على خوض مجموعة فاصلة. 
ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع 
الأسـباني الآخر نيكـولاس ألمجـرو المصنف 
الثانـي عشـر للبطولـة والذي تأهـل لنفس 
تومـاس  التشـيكي  علـى  بالتغلـب  الـدور 
بيرداييتـش المصنـف السـابع للبطولة 4/6 
و6/صفـر فـي مبـاراة أخـرى بـدور السـتة 
عشـر.  وتأهل الأمريكي جون إسنر المصنف 
الحـادي عشـر للبطولـة إلـى دور الثمانيـة 
أيضـا بالتغلب علـى الأسـترالي ماتيو إبدن 

4/6 و5/7 . 
وفـي مباراتـين أخريـين بالـدور الرابـع، 
تغلـب الأرجنتينـي ديفيـد نالبانديـان على 
تسـونجا  المصنف  جو-ولفريـد  الفرنسـي 
السادس للبطولة 6/3 و5/7 و3/6 والفرنسي 
جيل سـيمون المصنف الثالث عشر للبطولة 
على الأمريكي ريان هاريسون 6/7 (7/صفر) 

و7/5 و1/6. 
واصلـت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
أزارينـكا المصنفـة  البيلاروسـية فيكتوريـا 
للبطولـة  الأولـى  والمصنفـة  عالميـا  الأولـى 
انطلاقتها الرائعة في الموسم الحالي وتأهلت 
البولنديـة  علـى  بالفـوز  الذهبـي  للمربـع 
الخامسـة  المصنفـة  رادفانيسـكا  أجنيسـكا 

للبطولة 6/صفر و2/6 في دور الثمانية. 
كذلـك تأهلـت الألمانية أنجليـك كيربر إلى 
الدور قبل النهائـي بفوزها على الصينية لي 

نا المصنفة الثامنة للبطولة 4/6 و2/6. 

■ مدريد ـ د ب أ: أشــاد البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفني لريال مدريد الأســباني 
لكرة القدم بمواطنه كريستيانو رونالدو نجم 
الفريق، مؤكــدا أنه في طريقه لتســجيل رقم 

قياسي جديد. 
وأحرز رونالدو ثنائية للفقريق في المباراة 
التــي فاز فيها على ضيفه سيســكا موســكو 
الروســي 1/4 مســاء الأربعاء فــي إياب دور 

الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
ورفع رونالدو بذلــك رصيده إلى 49 هدفا 
ســجلها خلال مشاركاته في الموسم الجاري 

حتى الآن. 
وقــال مورينيــو «إنــه لاعــب مذهــل. في 
الموســم الماضي ســجل العديد مــن الأهداف 
ولم يكن متوقعا أن يتفوق بشكل أكبر، ولكنه 

يبدو الآن في طريقه للإضافة إلى ذلك. 

من جهة اخرى أكد الألماني الدولي سامي 
خضيرة لاعب ريال مدريد الأسباني أن فريقه 
يعتزم تقديم كل ما لديه من أجل الوصول إلى 
المباراة النهائية لبطولــة دوري أبطال أوروبا 
لكــرة القــدم والتي تقــام على ملعــب «أليانز 

أرينا» معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني. 
وصعــد ريــال مدريــد إلــى دور الثمانيــة 
بالبطولــة الأوروبية بعدمــا تغلب على ضيفه 
سيســكا موســكو الروســي 1/4 فــي إيــاب 
دور الستة عشــر للبطولة، حيث كانت مباراة 
الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1 في موسكو. 
وقال خضيرة عقب المباراة «لعبنا بمســتو 
جيــد. توقعنا أن يؤدوا (سيســكا موســكو) 
بطريقة دفاعية، وكانت المباراة صعبة. وكان 
يفترض بنا أن نحســم المواجهة بشكل أسرع 

من ذلك. 

مورينيو يشيد برونالدو 
ويتوقع تسجيله رقما قياسيا جديدا 

وتحسـن أداء الريال بمرور الوقت وظهر 
التفاهـم بـين لاعبيـه تدريجيا حتـى جاءت 
الدقيقـة 26 لتحمل هدف التقـدم اثر تمريرة 
من الألماني سـامي خضيـرة إلـى البرازيلي 
كاكا الـذي مررها بدوره رائعة إلى هيجوين 
ليسـجل منها هـدف التقـدم للريـال ليكون 
الهدف الحادي والعشـرين له مع الريال في 

مختلف البطولات هذا الموسم. 
وتلقـى الريـال صدمـة كبيـرة فـي بداية 
الشـوط الثانـي بعدمـا نـال لاعبه تشـابي 
 50 الدقيقـة  فـي  داع  دون  إنـذارا  ألونسـو 
ليتأكد غيابه عـن الفريق في مباراة الذهاب 

بدور الثمانية. 
وبعدها بقليل جاء الهدف الثاني للفريق 
عندما سدد رونالدو الكرة من مسافة بعيدة 
فارتطمت بالأرض ثم بيد الحارس الروسي 
قبل أن تدخل الشـباك ليكون الهدف مكافأة 
رائعة لرونالدو الذي كان أكثر لاعبي الريال 

جدية في الشوط الثاني. 
وكافأ بنزيمـة مدربه مورينيو على الدفع 
به حيث سـجل الهـدف الثالـث للفريق بعد 
ثـوان قليلة مـن نزوله وذلك بعدما اسـتغل 

الأخطاء المتكررة للحارس الروسي. 
وسـجل توسـيتش هدفا رائعا في شباك 
إيكر كاسـياس حارس مرمى الريال ليحفظ 
مـاء وجـه الضيوف قبـل أن يفـرض الريال 
سـيطرته التامـة علـى مجريـات اللعب من 
خـلال الاسـتحواذ التـام علـى الكـرة دون 

صناعة أي فرص هجومية. 
ورغـم ذلـك، اسـتغل رونالـدو تمريـرة 
رائعـة من بنزيمـة فـي الدقيقـة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع وسجل الهدف الثاني له 

وهو الرابع للريال في هذه المباراة. 
وأكمـل فريـق تشيلسـي عقـد المتأهلـين 
لدور الثمانية ببطولـة دوري أبطال أوروبا 
ضيفـه  علـى   1/4 فـوزه  اثـر  القـدم  لكـرة 
نابولي الإيطالي في إياب دور السـتة عشـر 

للبطولة. 
وسـبق لنابولي أن حقـق الفوز 1/3 على 
ملعبه ذهابا ولكن فوز تشيلسي إيابا ثأر له 
ومنحه تأشـيرة التأهل لتفوقـه في مجموع 

المباراتين بنتيجة 4/5. 
وأنهى تشيلسي الشـوط الأول لصالحه 
بهدف سـجله الإيفـواري المخضـرم ديدييه 
دروجبـا في الدقيقة 28 ثم عزز زميله المدافع 
جـون تيـري تقـدم الفريـق بهـدف آخر في 

الدقيقة 47. 
وجدد جوكان إنلر آمال نابولي بهز شباك 
تشيلسي في الدقيقة 55 ولكن فرانك لامبارد 
أعـاد الفـارق إلـى هدفـين لصالـح أصحاب 

الأرض بتسـجيل الهدف الثالـث للفريق من 
ضربـة جزاء فـي الدقيقـة 75 لينتهي الوقت 
الأصلي من المباراة بفوز تشيلسي 1/3 وهي 
نفس نتيجـة لقـاء الذهاب ليلجـأ الفريقان 
إلـى وقت إضافي لمدة نصف سـاعة مقسـمة 

بالتساوي على شوطين. 
حسـم  الأول،  الإضافـي  الشـوط  وفـي 
تشيلسـي المواجهة لصالحه بالهدف الرابع 

الـذي سـجله برانيسـلاف إيفانوفيتش في 
الدقيقة 105 ليقود فريقه إلى دور الثمانية. 

ولحق تشيلسـي بقافلـة المتأهلـين لدور 
الثمانيـة حيـث سـبقه كل مـن ريـال مدريد 
وبرشـلونة الأسـبانيين وميـلان الإيطالـي 
نيقوسـيا  وآبويـل  الفرنسـي  ومارسـيليا 
وبايـرن  البرتغالـي  وبنفيـكا  القبرصـي 

ميونيخ الألماني. 

كريستيانو رونالدو



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7076 Friday 16 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7076 الجمعة 16 آذار (مارس) 2012 ـ 23 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تراجــع زخــم المظاهــرات والاحتجاجــات ســؤال يفرض نفســه على 
الاحداث المتسارعة سياسيا وعسكريا في سورية، واهمية ذلك السؤال تأتي 
من اهمية تراجع الثورة الشــعبية في سورية، وكيف تحولت من ثورة سلمية 
ترفع شــعارات الاصلاح والتغييــر ومطالب الحريــة والديمقراطية والكرامة 
والحياة الافضل، وبعد ان حطم الشــعب الســوري اســوار الخوف والتردد 

والعجز والصمت.
وخرج الى الشــوارع بكل قوة يطالب بحقوقه المشروعة التي رفض النظام 
العاتــي تحقيقها له من اجل مســتقبل واعد وحياة افضــل، وهكذا تراجعت 
الثــورة وتحولت الى صراع عســكري بين مجموعات مســلحة تدعي الثورية 
وحماية المدنيين وبين نظام يملك جيشــا قويا مدججا بالســلاح من الصعب 
التغلب عليه ومقارعته، وبين معارضة متناقضة الاهداف والرؤى تســاندها 
القــوى الغربية وبعض الــدول العربية الرجعية والتي تملك المال وتســتطيع 

اغداقه لمن يحقق لها اهدافها المبيتة والخبيثة في تحقيق مصالحها في تدمير 
ســورية وتحييــد ايران وحزب اللــه، دون الالتفات الى ان المحصلة ســتكون 
وبالا عليهم وعلى الامة العربية جمعاء، ونســوا او تناسوا انه ما كان مقبولا 
فــي تدمير ليبــــيــا وتفتيتها الــى مناطق تحكمها عصابات مســلحة وتنهب 
خيراتهــا لن يكون مقبولا من قبــــل دول كبرى كروســيا والصين وعدد آخر 
مــن الدول التي لا يريدون تكرار نفــس المؤامرة التي دارت فصولها في اروقة 
الامم المتحــدة ونفذتهــا فرنســا وبريطانيا وامريــكا وبعض الــدول العربية 

المأجورة.
 وهكــذا بين دعــم غربــي معروفــة اتجاهاته، وبــين دول عربيــة متخلفة 
وواضحــة الاهداف، وبين معارضة مقســمة منها من باع نفســه للشــيطان 
وارتضــى ان يكون لعبة بيده والتحق بركــب الغرب والدول العربية الرجعية 
ومصالــح تركيــا المعادية للامة العربيــة ومعارضة اخرى لا تعــرف اهدافها 

والى من تنتمي، وبين عصابات مســلحة وجدت فرصتها السانحة للتخريب 
والقتل والهدم المتعمد ونشــر الفتنــة الطائفية بين ابناء البلــد الواحد، وبين 
تجار الســلاح الجاهزين لتقديم خدماتهم للاثراء الســريع على حساب دماء 
الشعب الســوري البريء، ضاعت الثورة وتراجع الصوت الهادر ولم يبق الا 
المعارضــة الوطنية التي ادركت مدى حجم المؤامــرة وابعادها التدميرية على 
ســورية، وبخبرتها الذاتية وحســها الوطنــي تفهمت الوضع وشــعرت بان 
هناك هجمة مســعورة وغير تســتهدف ســورية العربية وليس هدفها ازاحة 
النظام بقدر ما هو تدمير ســورية وتحييدها عربيا وقوميا ووطنيا تماما كما 
فعلــوا بالعراق العربــي القومي، وهذا ما يرضي الغرب واســرائيل ويرضي 
الــدول العربية المتخلفة والرجعية، فســورية الشــعب والوطن والعروبة هي 

آخر معاقل القومية العربية.
سمير اسحق

■ كتبت مقالة منذ أكثر من عام تقريبا نشــرت بجريــدة «القدس العربي» 
تحت عنوان (هل يتكرر نموذج صدام في ليبيا؟) توقعت فيه ان نموذج تقسيم 
العراق إلى ثلاث مناطق في فترة التسعينات منطقة شمالية للأكراد ووسطى 
للسنة يسيطر عليها صدام حسين وجنوبية للشيعة، يمكن ان يتكرر في ليبيا 
خصوصا مع تســلح ثوار ليبيا في الشرق ورفعهم للسلاح في وجه أخوتهم 
في باقي مناطق ليبيا وأيضا مع اســتمرار ضربات حلف الناتو لقوات العقيد 
القذافي بحيث تسيطر المعارضة علي شرق ليبيا والقذافي علي غربها بحماية 
الحظر الجوي كما حدث في العراق ســابقا.  وبرغم ان هذا الســيناريو الذي 

توقعته لم يحدث تماماً وقتها لسببين هما: 
الأول ان حلف الناتو كان من أهم أهدافه القضاء على العقيد بعد ان انتهت 
مهمتــه، وهذا ما لم يكــن هدف الأمريكان وحلفائهم في حالة صدام حســين 
بعــد حرب الخليج الاولى فوجود صــدام كان يمثل فزاعة لدول الخليج تتيح 
للأمريكان المبرر لبناء القواعد العســكرية والتواجد فيها بصفة مســتمرة في 
منطقــة الخليج الغنية بالنفط وهــذا ما حدث. بينما في حالــة ليبيا الامر جد 
مختلف فهي ليســت بأهمية منطقة الخليج نفطيا ثــم ان الغرب ليس بحاجة 
الــى قواعد دائمة فيها فقواعدهم في المنطقــة وفي دول جنوب أوروبا كثيرة 

وتتيح لهم تامين مصالحهم بكل سهولة. 

الثانــي ان قوة الجيش العراقي رغم تعرضــه للضربات الهائلة إبان حرب 
الخليــج الأولى جعلت الأمريكان وحلفائهم يتحســبون لهــذه القوة وجعلت 
الجنرال شوارســكوف يكتفي بالوصول بقواته إلــى جنوب العراق فقط ولا 
يتقدم أكثر من ذلك ويدخل بغداد للتخلص نهائيا من صدام حسين، بينما في 
حالة ليبيا فالأمر أســهل كثيرا فليس هناك جيش بالمرة بل هناك عدة كتائب 
أجبرتها الضربــات الجوية لحلف الناتو على التقهقــر مرة تلو الاخرى حتى 
حاصرهــا الثوار وقضــوا عليها وعلى العقيــد دون ان يكلف هــذا الغرب اي 

خسائر بشرية تذكر.
ولكن للأســف فان ما توقعته منذ عام تقريبا لم يخب تماما فهاهي بوادره 
تلــوح في الأفق الان فقد اعلن زعماء من منطقة شــرق ليبيا الغنية بالنفط عن 
أقامة إقليم برقة الفدرالي بما فسره البعض بأنه خطوة في طريق إقامة كيان 

شبه مستقل في الشرق الليبي الغني بالنفط. 
وغني عن البيان ان منطقة سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي 
تشعر بالغبن نتيجة هذه الثورة التي أطاحت بنفوذها ونفوذ القبائل المنحدرة 
منهــا ونتيجــة ما حدث من تدمير لهــا على ايدي الثوار القادمين أساســا من 
مصراته. والجنوب كذلك كما الغــرب بجوار الحدود مع تونس يتصرف فيه 
الثــوار دون اي اعتبــار لوجود دولــة مركزية وما لم تحل هذه المشــاكل وما 

لم تحــدث تضميدات لــكل الجراح وما لم تكــن هناك يد قوية هــي يد الدولة 
تســتطيع فرض ســيطرتها على كامــل التراب الليبــي فقل علــى ليبيا وعلى 

وحدتها الجغرافية السلام.
نحن مع كل ترحيبنا بالخلاص من كل الديكتاتوريات المتواجدة في العالم 
العربــي ولكننا يجب أن نكوم حذرين وان نتســاءل عن نتيجــة هذه الثورات 
وعــن المســتفيدين منهــا حتــى وقتنا الحالــي؟ هل فعلنــا مثــل دول اوروبا 
الشرقية وغيرها وتخلصنا من الديكتاتوريات وبنينا الأوطان؟ ام أننا فككننا 

أو في طريقنا لتفكيك أوطاننا وتقسيمها؟ 
لابــد من وقفة مــع النفس قبل فوات الأوان وتقســيم البلــدان بين القبائل 
المتناحــرة والمذاهب والشــيع المختلفة علــى يد قوى الرجعيــة التي أصبحت 

تتحكم فينا.
تذكروا ان قوى الرجعية في الســودان فضلت تقســيم الســودان لدولتين 
وربمــا الــى اكثر في المســتقبل من اجل بقائها في الســلطة ومــن اجل تنفيذ 
برنامجها الذي ثبت فشــله. وتأكدوا ان قوى الرجعية التي تنشــب مخالبها 
الان فــي أعنــاق الأوطان التي وقعت بهــا الثورات لا  تختلــف بتاتا عن قوى 

الرجعية في السودان. 
ولان الشــئ بالشــئ يذكر فانني اقول لكم في النهاية ان سورية وثورتها 
للأســف سائرة بطريقة سريعة نحو النموذج الليبي والحل الأمثل ربما (ضع 

تحتها الف خط) لا يكون في الخلاص من بشار الأسد الآن وبهذه الطريقة.
مجدي جورج 
Magdigeorge2005@hotmail.com

انها مصر كبيرة العرب
■ مصر كبيرة العرب بكل شــيء، فعدد ســكانها اكثر من خمســة وثمانين 
مليون نســمة، ومســاحتها كبيرة جداً وموقعها اكثر من اســتراتيجي ولديها 
أفضل الأراضي الزراعية بمساحات هائلة ونهر النيل يسقي هذه الأراضي فلا 
حاجة لحفر آبار مياه وكذلك الغــاز والبترول وفي باطن أرضها معادن كثيرة 
ولا ننســى الحديد الموجود بكميات هائلة ولديها قناة الســويس والتي تعتبر 
أهم ممر مائي على وجه الأرض، وبهذا لا أستطيع ان اقول عن كبيرة العرب الا 

انها دولة عظمى بجميع المقاييس.
بعــد هــذا التعريف المبســط عن مصــر نأتي إلى مــا يحصل فيهــا الآن وما 
يتخذ من قــرارات وكيف تتخذ هذه القرارات؟ ولمــاذا تتخذ هذه القرارات؟ هل 
هي نابعة من شــعور وطني مســتند على القانون المصــري ويمتلك الذي بيده 
اتخاذ القــرار الجرأة على قول الحق وتنفيذ الحق وعدم الالتفات الى اي مؤثر 
خارجي وانما يضع امام عينيه مصلحة مصر أولا واخرا مغلفة بمصلحة الأمة 

العربية والاسلامية.
فبعد اتخاذ قرار الســماح للمتهمين الامريكيين بمغــادرة مصر بكفالة مالية 
قيمتهــا 2 مليون دولار أمريكــي على جنحه يقولون ان غرامتهــا ثلاثمئة جنيه 
مصــري وتعادل تقريبا خمســين دولارا، احسســت بالمهانة مع كوني لســت 
مصريــا، ولكننــي عربي غيــور، واعتبــر ان اي ارض عربية هــي ارضي وعلي 
واجــب الدفاع عنها قولا وفعلا وانا هنا اشــعر انني ادافــع عن مصر بالقول، 

هــم يقولون انهــم بحاجة للمعونــة الامريكية ولكن هنــاك دولا عربية عرضت 
دفــع اكثر من ثلاثة مليــار دولار وهو اكثر من المعونــة الامريكية، اذاً الموضوع 
ليس ماليا ولن اقول انها خيانة او تآمر وانما هو جبن وخوف تملك المسؤولين 

فلذلك اقدموا على هذه الفعلة.
لنعــود الى طر يقــة الســماح للامريكيين بالمغــادرة والذين وجــدوا طائرة 
حربية امريكيــة بانتظارهم في احد مطارات الدولــة المصرية، اذا الموضوع تم 
ترتيبــه بليل، حيث ان الهيئة القضائية المســؤولة عن قضيتهم اســتقالت وتم 
نقلها الى هيئة اخرى ارتأت هذه الهيئة الســماح لهم بالمغادر بعد الموافقة على 
تقــديم كفالة مالية والذي اعتقده انا ان هناك امرا من المســؤولين الكبار للهيئة 
القضائيــة الاولى بانهــاء الموضوع كما يراه هؤلاء المســؤولون، ولكن رفضت 
هذه الهيئة الانصياع لاوامر المسؤولين الشفهية وغير القانونية فلهذا استقالت 

وتم نقل القضية الى هيئة اخرى كانت جاهزة لاتخاذ القرار المطلوب.
ان هذا الفعل يعتبر تدخلا ســافرا في شــؤون القضــاء المصري الذي يؤكد 
الجميــع على الالتفاف حوله والوقوف لجانبــه واعتباره الملجأ الأول والاخير 
للمصريين جميعا لاخــذ حقهم، وهكذا لم يعد للمصريــين قضاء يعتقدون انه 
يستطيع حمايتهم وكذلك الشعور بالدونية لاننا لنا عشرون عاما ولم نستطع 
الافراج عن مصري واحد في امريكا واشــهرهم الشــيخ عمر عبدالرحمن بينما 
الامريكيون خلال ايام تم انهاء مشــكلتهم بغض النظر عن جميع الادلة المقدمة 
من النيابة المصرية، وبهذا يشــعر جميع المصريين ان من يحكمهم هم مجموعة 
من الصغار الذين لا يمتلكون القدرة على مواجهة اي ضغوط خارجية او اتخاذ 
قرار وطني ســيادي وهكذا لن يشــعر المواطن المصري ان لــه حكاما حقيقيين 

وانما اناس يأتمرون بامر الاسياد وذلك لضعفهم الشخصي لا لضعف الوطن 
لان مصــر قوية بما فيه الكفاية لان تتخذ قراراتها بنفســها وتدافع عنها ولكن 
الامــر يحتاج الــى ولي امر رجــل بمعنى الكلمــة وهنا اســتذكر الراحل جمال 
عبدالناصــر مــع اني لي عليــه بعض المآخــذ، ولكنه كان رجــلا وزعيما بمعنى 

الكلمة يجعلك تصفح عن جميع المآخذ التي عليه.
وبما اننــي احب مصر واحب جميع الدول العربيــة اريد ان اتكلم بموضوع 
مصر وفلســطين حيث بكل بســاطة ما زالت مصر كنظام تحاصر غزة هاشــم 
شعبا ونظاما وتضيق عليهم بشــدة كأنهم اعداء مصر وهذا مخالف للمنطق، 
حيث ان مصر تمنع الكهرباء عن غزة وكذلك وتمنع دخول الســولار باي شكل 
الا عــن طريق معبــر العدو الاســرائيلي «كرم ابو ســالم» وكذلــك تطلب قيمة 
السولار بالسعر العالمي وهو واحد دولار لكل لتر بينما جميعنا يعلم كيف يباع 
الغاز لاسرائيل وكذلك البترول من آبار أبو رديس وكذلك لا توافق على دخول 
اي كمية من الســولار قادمة من الدول العربية مجانا لغزة الا اذا وتوافقت مع 
الاشــتراطات الاســرائيلية كأنني أرى ان قرار مصر السياســي والسيادي لا 

يؤخذ داخل مصر وانما من اماكن يعلمها الجميع وارجو ان اكون مخطئا.
وأخيرا ارجو ان تعود مصر الى حجمها الطبيعي وان تكون في مقدمة الامة 
العربية وان تكون على قدر مسؤولية النهوض بالامة العربية لان من كل اربعة 
عــرب واحد مصري فلذلــك ارجو اللــه ان يقيض لمصر قــادة اصحاب قامات 

عالية قادرين على اتخذا القرارات النابعة من العزة المصرية.
المهندس محمد جلال سعدالدين
agar_ie@yahoo.com

■ لقد أُفرط كثيرا في إســتخدام هــذه الأداة (الأحزاب) التي يتم توليدها 
بعنــوة قيصرية فجأة علــى حين غرة إنطلقت فكرتها بحفلات شــاي وولائم 
زعفرانية في فنادق شاهقات النجوم إقتصرت على ذوي ربطات العنق غاب 
عنهــا أصحاب المولد من ذوي الدكك أهل الطبقات المســحوقة، تلك الطقوس 
الفندقية التي شــاهدها الليبيــون أجمعين على شاشــات التلفزة التي ملأت 
صورهــم صحافة الإلكتــرون، كانت لتوليــد ديمقراطية خدجــاء بفعل قوى 
إصطناعية هوجاء ومحاكاة تقليدية عاتية سعيا فقط خلف رونق اليافطات 
المضيئة وســط ظلام الليبيين الدامس مزاحمة في ســوق لبازار متكالب عليه 
في مولــد صاحبه غائــب، معظم تلك الأحــزاب لم تكن وليــدة ثمرة ناضجة 
يانعة لإنســيابية تلقائيــة حتى يحين وقــت قطافها ولم تصنعهــا الأحداث 
الليبية الجسام وســجالاتها السياسية والإجتماعية ولا تطوراتها وظروفها 
وفكرهــا الناضج ولا قيمها على نار المطبخ الليبي الهادئة في ظروف طبيعية 
مكللة بالســلام والوئام، بل ظهرت لنا في ظروف قلقة غير طبيعية ولا يمكن 
إتخاذها ســنة أســاس بل كانت في ظروف مضطربة غير ملائمة في ما بين 

ليلة ثم ضحاها وقبل أن يرتد إلى الليبيين طرفهم فكانت مشوهة ذات صورة 
باهتــة لا تســتند البتة علــى خلفية مرجعيــة فكرية ولا نضاليــة تمت للوطن 
بأواصــر صــلات عميقة منــذ أكثر من 50 عاما منذ تأســيس ليبيا المســتقلة، 
وكأنها طبخة جاهزة مغلفة take away صنعت بالخارج فطبخت عنوة علي 
عجل بالميكرويف خــلال ثوان معدودات فكانت طبخــة محترقة، مما توحي 
تلك التصرفات والمعطيات إلى جهل سياســي عميق وإســتهزائي يستسهل 
الأمــر متجاهــلا لعقليــات ورؤى أفــكار وتطلعــات كل الليبيــين النابضــات 
بالوطنيــة فــي كل المدن والقــرى وحتى النجــوع والحارات والأزقــة الليبية 
التي لا يمكن إســتدراجها ببســاطة إلى هكذا مهزلة ولا تطويعها للإســتثمار 
الإنتهــازي في فقر وعوز كثير مــن الناس، ذلك القفز من فوق الأســوار علي 
هذا النهج والكيفية لا ينطلي علي أســذج شــخص عابر ترفضه وتســتهجنه 
أعتي مجتمعات العالم ديمقراطيةً ودهقنة برلمانية لأنه ما هو إلا إنتحال لروح 
الديمقراطية بأوســع معانيه أمام الملأ، إذ لم يثبت في تاريخ الفكر السياسي 
ظهور ما يربو 200 حزب في فترة تناهز الـ 3 أشــهر معدودات إلا في ليبيا. لا 
يجب الربط بين الأســلوب الحزبي الســائد الآن على عواهنه وبين الفردوس 
الأرضي فالرأي المطروح هنا لا يعنــي إجهاض العمل الحزبي بقدر ما يتمنى 

تأطيره وتنظيمه نأياً به عن كثير من الإشكالات. 
 هنالــك العديــد مــن الأدوات الأخــرى للديمقراطيــة مغيبــة كان يجــب 

تفعيلها كالتوســع في تأســيس منظمات المجتمع المدني ذات البعد الإنساني 
والإجتماعي والخيري النبيل الذي لا ينتظر جزاءا ولا شــكورا سوى إرضاء 
وازع ذاتــي من الضمير الإنســاني الحــي ، تلك المنظمات يجــب أن يكون لها 
صوتا فاعلا ومســموعا في الحياة الإجتماعية والسياسية القادمة . لذا علي 
قانون الأحزاب أن يســبق تأســيس هــذه الأحزاب لإضفاء الشــرعية عليها 
ويضع شــروطا تنظيميــة حازمة للعمل الحزبي ومراقبتــه من حيث الإتجاه 
والتمويــل بــدلا من الإســتباحات الفكرية والسياســية، لا ســيما أن الأمر لا 
يتعلق بتكوين جمعيات إســتهلاكية ولا بفتح نوادي رياضية ولا يعدو مجرد 
مختبــرات فئرانية ولا بعقد صفقات تجاريــة ومضاربات في بورصات دنيا 
المال والأعمال. لا مناص أمام الليبيين من صون منطلقات ثورة فبراير من أي 
إنتعال وذلك بإحقاق روح الشــفافية المطلقة وتغليب مصلحة ليبيا هي العليا 
عند الإحتكام إلي صناديق الإقتراع التي باتت وشــيكة قاب قوسين أو أدنى 
، وضمــان نزاهــة إجراءتها لأنها ســتكون أول إمتحــان ديمقراطي تاريخي 
امام الليبيين علي مشــهد ومســمع من العالم ، ســيكون عســيرا بعد مخاض 
أليم ليرســم مدى مصداقيته ويضع حدود لدرجات الثقة السياسية ،و يضع 
بذلــك الليبيون حجر أســاس لأول ديمقراطية لهم ، تاركين ميراثا دســتوريا 

لأجيالهم القادمة حتى تقول بحق طوبى للأجداد .
محمد يونس موسى

مخاطر تقسيم ليبيا «اقليم برقة الفدرالي نموذجا»

أحزاب الأنابيب
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اقوى المرشحين لتولي رئاسة مصر
■ في رأيي المتواضع ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح هو اقوى المرشحين 
لتولــي الرئاســة المصرية بحكــم انتمائه الســابق لحركة الاخوان المســلمين 
اقــوى الاحزاب المصرية تنظيما وشــعبية، وكان الشــيخ القرضاوي قد دعا 
لدعمه في الانتخابات ان ينزل المجلس العســكري مرشحا هو السيد منصور 
حســن البعيد عن عالم السياسة منذ 30 سنة مضت مع نائب عسكري متقاعد 
منذ ســنوات موضوع سيحتاج مجهودا لاقناع الشــعب به، وارى ان فرصته 

ستكون ضعيفة إلا اذا تغيب او غيب الدكتور ابو الفتوح.
 قيادة الاخوان لن تدعم ابو الفتوح رســميا، لكنها لن تستطيع منع جمهور 
الاخــوان من التصويت لابو الفتوح. لا جــدال ان الجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة ستكون حامية وستنحصر في مرشحين اثنين وهنا يتوحد الصوت 

والجمهور الاسلامي الحاسم.
احمد المصري

 اذلال اسرائيلي امريكي متبادل لمصر
■  الطلــب من المجلس العســكري المصر الإفراج عــن المواطنين الأمريكيين، 
وإستجابة العســكري للطلب وقيام السيناريو المعروف للجميع بزيارة مصر 
لتخليص الامر، قامت إسرائيل بهذه المهمة كرد جميل للولايات المتحدة عندما 
تدخل أوباما لدى العســكري أيضا وتم تخليص الدبلوماسيين الإسرائيليين 
عندما حوصروا في السفارة الإسرائيلية التي هاجمها متظاهرون مصريون. 
إذا ظهــرت الحقيقة المرة! المجلس العســكري يحكم بقــوة الجيش ويعيث في 
البــلاد فســادا أكثر مما كان أيام المخلــوع ولا أحد يوقفه عند حــده! كلما قام 
بجريمــة وعمت أخبارها يقوم المجلس بإنكار مســؤوليته عنها وكانت آخرها 
جريمة بورســعيد وقبلها جرائــم لا تعد ولا تحصى كقتــل المتظاهرين وهتك 
الأعراض والتستر على مبارك وعصابته ومعاملته معاملة ملوكية ومساعدته 
علــى تهريب أمواله التي هي أساســا أموال الشــعب المصــري التي نهبها هو 

وزوجته وأولاده! المسؤول الأول والأخير عما يجري هو مجلس الشعب.
محمد يعقوب 

العوامل التي قد تؤدي
 لحرب أهلية في صعيد مصر

■  إن الانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليا لم يسبق له مثيل في تاريخ 
مصر الحديث أن تصبح الدولة من غير شــرطة تحفظ الأمن وتفرض القانون 
فــي المجتمع ليكون هو الســيد الحاكم في البلاد دون تهــاون أو تميز وغياب 
الأمن يجعل البلاد تغرق في الفوضى وانتشــار الجريمة ويزيد من الاحتقان 

بين أبناء الوطن  حيث يمكن أن تشتعل النزاعات بينهم لأتفه الأسباب. 
وقــد تبين من النزاعات القبليــة التي حدثت في الصعيــد مؤخرا من بداية 
الصعيد شــمالا فــي محافظة بني ســويف حتــى محافظة قنــا جنوبا وهذه 
الحــرب الضروس بين القبائل مــن خطف للرهائن وقتل وأخــذ بالثأر  لدليل 
جلي على فقدان الأمن فالصعيد في مصر مســتودع لتخزين السلاح فلا يكاد 
يخلو بيت فيه من قطعة سلاح من جميع الأنواع وفي الفترة الماضية التي غاب 
فيها الأمن عن الصعيد تم تخزين كميات كبيرة جدا من الأسلحة وساعد على 
ذلك كمية الأســلحة التي تم تهريبها من ليبيا وهذا واضح من انواع الأســلحة 
التي ظهرت في النزاعات القبلية وهذه الأســلحة تلعب دور كبير في تشــجيع 
أبنــاء الصعيد على تحكيــم قانون الغاب الذي تشــجع عليه عصبيــة القبيلة 
والعائله هناك. ولعل الجهل هو المحرك الرئيس للأحداث الغير مسئولة لأبناء 
الصعيد فالجهل بالدين وتعاليمه السمحة التي دعت الناس للتعايش السلمي 
لكي يتحدوا ولا يفترقوا دون تمييز بين البشر ولا أفضلية لأحد سوى  بالعمل 
الصالح وأننا كلنا ســواء أمام الله  ســبحانه وتعالــى وكذلك الجهل بحقوق 
الانســان فكلنا لنا حقوق متساوية لا يســتطيع أحد أن يسلب أي انسان حق 

منها. 
تبقــى العصبية بــين أبناء الصعيد هي المحرك الرئيســي لــكل نزاع دموي 
يســقط فيه ضحايا فــكل قبيلة تريد أن تفرض ســطوتها ونفوذها على باقي 
القبائــل مما يجعــل القبائل الاخرى ترد علــى ذلك بالمثل مــن الهمجية وعدم 
تحكيم العقــل واللجوء للقانون ليكــون الفيصل في حل هــذه النزاعات التي 
تشب بين أبناء الوطن لكن تطل العصبية في أقبح صورها على أبناء الصعيد 

لكي تحرق المجتمع الصعيدي المحافظ.
يجــب على أبنــاء الصعيد الخــروج مــن عبــاءة القبيلة لرحب أوســع هو 
الوطــن حتى يتمكنوا من تحقيق احلامهم في تحقيــق الذات ويؤدوا واجبهم 
نحــو الوطن على أكمل وجه بدلا من أن يكونــوا معول لهدمه  فالعصبة للدين 
والجنس هي أول مســمار في نعش الوطن فالعصبية هي التي أسقطت دولة 

الإسلام في بلاد الأندلس بعد ما ظل الأسلام هناك أكثر من ثماني قرون.
أيمن نصر

  yahoo.com@Ayman_nasr81

ما تخططه الولايات المتحدة لسورية
■  ليــس خافيــا على احد في ان سياســة الولايات المتحــدة الامريكية في 
الشــرق الاوســط تقوم على ثوابت لا تقبل النقاش او التعديل، وتتلخص في 
ان امن اســرائيل هو الاهم. الاسد حافظ على هدوء الجبهة المقابلة لاسرائيل 
على مدى اعوام طويلة ومنذ اســتلامه الحكم رغم صيحات الممانعة والمقاومة 
الاعلامية التي كان يطلقها وقد اوفى بوعده لوزيرة الخارجية الامريكية عقب 
وفاة حافظ الاســد وما دار بينهما في جلســة مغلقة اســتمرت اربع  ساعات 

ضمنت للاسد التربع على عرش سورية دون اي ضجة.
 الان وقد تبين للولايات المتحدة بان الاســد بات في ورطة لا يحســد عليها 
وبــات اقرب الى النهاية بدأ الساســة الامريكيون فــي البحث عن بديل جديد 
يضمــن الامن الاســرائيلي وبــات حل اللعز اكثــر صعوبة مــن ذي قبل اذ ان 
الشعب السوري اليوم افاق ولم يعد من الممكن ان يحكمه ديكتاتور واحد، ولن 
يرضى ثانية بان يعود الى قفص الخوف والعبودية وما للولايات المتحدة من 
امل الا في خيار واحد وهو اســقاط سورية بالكامل قبل اسقاط الاسد الذي 
لم يعد اسدا ولا خيار لها افضل من شل الاقتصاد السوري وذبح المؤسسات 
الاقتصادية واشــعال الحــرب الداخلية الاهلية لتصبح البلــد جاهزة لضربة 
عســكرية امريكية يشــارك فيهــا حلف الاطلســي بكل طاقتــه لتنهي الجيش 
الســوري وتقضي على كل ما كان لديه من اســلحة وطاقــات، فتضمن بذلك 
عدم قدرة ســورية على النهوض الاقتصاي والعسكري لعشرات السنوات ان 

لم نقل المئات منها وبذلك الضمان الاكبر لامن دولة اسرائيل. 
جاهل كل ممن يظن او يعول على الولايات المتحدة في حل الازمة الســورية 
او دعم المعارضة لاســقاط الاسد وما خطاب اوباما الاخير الا  ممثلا لسياسة 
المماطلــة تلك التــي تتمهل في اعطاء الفرص للوصول الــى اول اهدافها وهي 
الحــرب الاهلية وكذلك مخطىء من يظن بان روســيا ســتمد الاســد الى ما لا 
نهاية فمصلحتها في الاستفادة القصوى من الحدث في خدمة اقتصادياتها 
وبيع اســلحتها الصــدأة بابهظ الاثمان وفي اللحظة المناســبة ســتخرج من 
المولد لانها ليســت على استعداد لان تواجه الغرب وتغامر بمواجهة خاسرة. 
بالنهاية لا بد من القول انه ما على الشعب السوري الا ان يعي حجم ما ينتظره 

ولا يمد يده الى الشيطان الذي خبره.
مفيد الشوف
mufeed.sh@hotmail.com  

الشعب العربي السوري هو المستهدفالشعب العربي السوري هو المستهدف
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متى كان الحل الأمني مطلبا جماهيريا؟

من دفتر الوطن.. من يعارض الفساد هو ضد سورية 

إستبداد الشارع وعقوبات قبل المحاكمة.. ما هذا الهراء؟

تونس.. عندما تعجز النخبة عن إدارة الثورة

■ عام 2011، كان عام الميادين العربية بإمتياز، حيث 
نزلـت الجماهير العربيـة إليها، مطالبـة بالإصلاح هنا، 
وبالتغييـر هناك، ولم تكد أيام هـذا العام تطوى ، حتى 
كانت الصورة السياسية تنجلي عن تغيير سلطوي في 

أربعة نظم عربية وأن بمواصفات مختلفة.
هـذه الميادين التـي صدحـت فيها أصـوات المطالبين 
بالتغيير، ما تزال تشـهد حراكاً بدوافـع مختلفة. بعض 
هذا الحراك يسـتمر في تعبيراتـه المختلفة للحاق بركب 
التغييـر كحـد أعلـى، أو الإصـلاح كحد أدنـى، وبعضها 
يسـتأنف حضوره، لإعادة تصويب المسـار السياسـي، 
بعدما شـعرت الجماهيـر المنتفضة ان محـاولات تجري 
للالتفـاف علـى مطالبهـا، ان مـن قـوى داخليـة، وأن 
مـن قـوى خارجيـة. وهذا مـا يجعل المشـهد السياسـي 
العربـي مفتوحاً على كل الاحتمـالات. ولهذا تجد القوى 
السياسية والشـعبية نفسـها في حالة تأهب، وحضور 
يمتاز بدينامية غير مسـبوقة فـي معطى الوضع العربي 

طيلة الحقبة السابقة للانتفاضات.
ولهـذا فإنـه بعـد عـام علـى انطـلاق الانتفاضـات 
الشـعبية العربيـة، فـإن التشـخيص الموضوعـي يدفع 
للقول، بأن الحراك الشـعبي مـا زال في مرحلة مخاض، 
وأن الولادات السياسية التي حصلت حتى الآن، هي في 
بداية المسـار، بانتظار أن تتم إعادة الهيكلية السياسية 
للمجتمعـات العربيـة التي شـهدت تلك الـولادات. وإذا 
كانت البدايات الأولية للمظهرية السياسـية التي برزت 
حتى الآن في مصر وتونس، قد أسـفرت عن تصدر قوى 
الإسلام السياسي للمشـهد السياسي، فهذا ليس ناتجاً 
عن كون هـذه القوى هي الأكثر شـعبية، بل لأنها الأكثر 
تنظيمياً، والأكثر امتـلاكاً للإمكانات والخبرة فضلاً عن 
اسـتفادتها من حالـة التدين العام في المجتمـع العربي. 
وأنـه عندمـا تتـم إعـادة هيكليـة الحيـاة السياسـية، 
وتعيـد القوى الوطنية والديموقراطيـة تنظيم صفوفها 
وأوضاعهـا، فـإن الصـورة السياسـية سـوف تتغيـر 
حكمـاً، لأن السـاحة لا تعـود واقعـة تحت تأثيـر القوى 
التي اسـتفادت من الغياب التنظيمي والتأطيري للقوى 

الوطنية والديموقراطية.
هـذا فـي الجانـب الداخلـي، أما فـي جانـب التعامل 
مع الخـارج، فإن منطقـة، كالمنطقة العربيـة ذات التميز 
منطقـة  هـي  والامكانـات  والأهميـة  بالموقـع،  الخـاص 
مفتوحـة دائمـاً على شـهية القـوى الإقليميـة والدولية 

التي تعمل للتدخل، تأميناً لمصالحها وأهدافها.
ولهذا، فـإن هذه القـوى، تجد فرصهـا للتدخل، كلما 
وجدت قوى داخلية تسـعى للاستقواء بها، وكلما كانت 
المواقع العربية مفرغة من مشروعها الوطني ذي الأبعاد 

القومية.
مـن هنا، فـإن الـذي يحد مـن تأثيـرات هـذه القوى 
الخارجيـة إقليميـة كانـت أم دوليـة، هـو توفيـر حالـة 
امتـلاء سياسـي داخلـي، وحضـور مؤثر وفعـال لقوى 
المشـروع الوطني القومـي ذي المضمايـن الديموقراطية 
وهنـا تكمـن مسـؤولية القـوى الوطنيـة علـى مختلف 
أطيافها وأطرافها، في العمل لأجل تحقيق حالة الامتلاء 
الوطني والذي لـن يحصل إلا بوجود فاعل على الأرض 
وبين الجماهير التي تحتـاج إلى توفير العامل الجاذب، 
كـي تسـتطيع من خلالـه تأديـة دورها وتصويـب دوار 
حركها بالاتجاه الذي يخدم أهدافها في التغيير الوطني 

والديموقراطي.
هذا فـي المواقـع التي اسـتطاع فيها انطـلاق الحراك 
الشـعبي أن يفتـح كـوة فـي جـدار النظم ويسـاهم في 
حصـول ولادات سياسـية، بعضهـا مـا يـزال ملتبسـاً 
فـي تكوينه بسـبب تداخـل تأثيرات الخـارج مع معطى 

الوضع الداخلي.
امـا المواقـع التـي تشـهد اسـتمرارية هـذا الحـراك 
الشـعبي، مـع تعثر فـي ولادة الحلـول السياسـية التي 

تلبـي المطالـب الشـعبية مـن جهـة، وتصـون المقومات 
الأساسـية للمكون الوطني من جهة أخرى، فإن الأزمات 
فـي هذه المواقع تندفع إلى مدارات  جديدة لعدم حصول 
التقاطـع الإيجابي عند نقطة التلاقـي الوطني. وهذا ما 
يدلـل بأن المخـاض عسـير، والـولادة لن تكون سـهلة، 
والنزف يؤثر على الجميع، نظراً لارتفاع فاتورة التكلفة 

البشرية والاقتصادية والسياسية.
مـن هنـا، فـإن الـولادة الطبيعيـة للحـل السياسـي 
لأزمـة اتخذت أبعاداً متعدد الأوجه، لا تكون باسـتدرار 
تدخل من هنا، أو من هناك، ولا باسـتقواء من هنا أو من 
هناك. بل بالاعتراف أولاً، بأن ثمة أزمة قوية باتت أشبه 
بالزلـزال الـذي تصيب هزاتـه الارتداديـة الجميع دون 

استثناء.
إن القاعـدة أو المبدأ الـذي يؤكد بأن مـن يكون طرفاً 
فـي الأزمـة يكـون طرفـاً فـي الحـل، يوجـب ان ينطلق 
أطـراف الأزمة أولاً من الاعتـراف المتبادل،بحيث يصبح 
أي اتفاق بينهما شـرعة سياسـية، يفـرض على الجميع 
التعامل معها بأنها الشـرعة الوطنية، والتي بالاسـتناد 
إليها يتم التعامل معها من الخارج واسـتقبال أي دعم أو 

تغطية أو مساعدة في الاتجاه الإيجابي لها.
أما إذا لم يتم الاعتراف المتبادل وبقي الأنكار المتبادل 
هو لغـة التخاطب، فـإن الأمور تـزداد تعقيـداً، والأزمة 

تصبح مفتوحة على أكثر الاحتمالات خطورة.
نسـوق هـذا الـكلام لنقـول، أن انعدام قـدرة أطراف 
الأزمـة الأساسـيين علـى وضـع ركائـز داخليـة للحـل 
السياسـي، يؤدي إلى إطالة أمد الأزمـة، مع يترتب على 
ذلك من اسـتنزاف سياسـي واقتصادي وتكلفة بشرية. 
والأكثر خطورة هو أن انسداد أفاق الحلول السياسية، 
سـيدفع أطـراف الأزمـة إلـى خيـارات أخـرى، وأولهـا 
إطلالاً هـو الخيار الأمنـي. وإذا كانت الأزمـة بتعبيرتها 
السياسية تفترض وجود طرفين، فإن الأزمة بتعبيراتها 
الأمنية تفترض أيضاً طرفين من موقع الفعل ورد الفعل.

وعندمـا يبـدأ العمـل بأسـلوب الحل الأمنـي لمعالجة 
أزمة سياسية، فهذا تدليل على حجم المأزق الذي وصلت 
إليه  آليات العمل السياسـي، وبالتالي فإن هذا التطور 
النوعـي فـي قواعد الاشـتباك لا يشـكل حـلاً لأزمة، هي 

سياسية بامتياز.
إنـه مـن الثابـت، أن الحلول الأمنيـة، ما كانـت يوماً 
لتشـكل حـلاً لأزمـة داخليـة، خاصـة إذا كانت المسـألة 
الديموقراطية هي العنوان الأبرز للحراك الشعبي، وأنه 
بغـض النظر عن حيثيات وتبريـرات طرفي الأزمة، فإن 
الحـل الأمني الذي تعتمده السـلطة، هو حل سـلطوي، 
والحـل الـذي تلجـأ إليـه قـوى الاعتـراض الشـعبي، 
يؤدي إلى عسـكرة هذا الاعتـراض، وبالتالي فهو ليس 

ديموقراطياً سواء مارسته السلطة اوالمعارضة.
مـن هنا فـإن الحلـول الأمنية مـا كانـت يومـاً مطلباً 
جماهيريـاً، بـل العكـس هـو الصحيـح، إذ أن أول مـن 
يكتـوي بنار هـذه الحلـول هـي الجماهير سـواء كانت 
محسـوبة على هذا الجانـب أو ذاك. وعليـه أن من يفكر 
باجتـراح الحـل السياسـي علـى قاعـدة الحـل الأمني، 
يكون مخطئاً في التقييم، ومخطئاً في الأداء، لأن العنف 
يستولد عنفاً والدم يسـتولد دماً، والأزمة التي لا تسلك 
طريقها للحل عبر الآليات السياسية تؤسس لأزمة أكثر 
تعقيداً، وعندها سيكتشف الذين قمعوا الحراك الشعبي 
أو الذين دفعوا باتجاه عسـكرته أنهم أنزلقوا إلى آتون 

صراع ستفتح فيه مسالك لتدخلات الخارج.
إن الحـل السياسـي، انطلاقـاً مـن الرؤيـة الوطنيـة 
والمصلحـة القوميـة وأمن الجماهيـر الاجتماعي يتطلب 
تكـون  لا  التنـازلات  وهـذه  متقابلـة،  تنـازلات  تقـديم 
لمصلحة فريق ضد آخر، بل لمصلحة المكون الوطني الذي 
إذا ما سـقط، فلـن تبقى هناك سـلطة، ولا معارضة. إنها 
نقطة التقاطع السياسـي بين أطـراف أزمة يفترض فيهم 
أن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ولو اقتضى 

الأمرتقديم ما يمكن اعتباره  تضحيات شخصية.

٭ ناشط سياسي سوري

الصفحة الأولى
هـل أصبح قدر العربي في كل أقطـاره أن يعيش حالة الإحباط واليأس 
طـوال عمـره، ويبقـى محرومـاً من أبسـط حقوقه فـي المواطنـة والحرية 
والديمقراطيـة، ولماذا تسـتمر معاناته من أنظمة القمع التـي تحكمه، وإذا 
حـاول التعبيـر عـن رأيه فـي ما يجـري في بـلاده يتـم قمعه بقسـوة من 
سـلطات بـلاده، وعندما اخترق الشـباب العربـي حاجز الخـوف وقاموا 
بثوراتهم وغيروا الأنظمة الفاسـدة والإسـتبدادية التي حكمتهم عشـرات 
السـنين، وقدمـوا من أجل ذلـك مئات الشـهداء ،كانوا يحلمون بمسـتقبل 
أفضـل لبلادهـم، إلا أن ماجـرى في بلادهم بعـد ذلك قتـل أحلامهم وبقيت 
حالـة الإحبـاط واليـأس لديهـم عندمـا سـرق السـلفيون والأصوليـون 
ثوراتهـم، وحولـوا مسـاراتها إلى أنظمـة منغلقـة ومتعصبة أكثـر تقييداً 
للحرية من سـابقاتها ،وشـنوا حرباً ضد الإبداع بكل أطيافه وأشكاله، كما 
يجري.في مصر الآن مع تصعيد حملة رجعية ضد حرية المرأة في بلد قاسم 
أمـين رائـد تحرير المرأة مـع تكرار نفس السـيناريو في تونـس التي بدأت 
فيهـا انطلاقـة التغيير اثر انتحـار البوعزيزي احتجاجاً ضـد نظام الحكم 
فـي بلاده، لتنتقل الشـرارة إلى معظم البقاع العربيـة، وزادت خيبة الأمل 
بسـبب ما يحدث فـي ليبيا مـن فوضى وانقسـام، مما أعطـى أنظمة القمع 
العربيـة ورقة ضغط وابتزاز في مواجهة مواطنيها الذين يتظاهرون طلباً 

للحرية والديمقراطية.
مـاذا سـيفعل المواطن العربي، وهـلُ كتب عليه أن يختار بين السـلفيين 
الذيـن يّدعـون بأنهـم يملكـون (التفويـض الإلهـي) الـذي يمنحهـم حـق 
التحكـم في البـلاد والعباد وبين القمع الذي تمارسـه الأنظمـة التي تدعي 
الديمقراطيـة، وهي تقوم بنهـب ثروات بلادها وتجويع شـعبها، وتفرض 

الحصار على الحياة نفسها.
لم يبـقَ أمـام المواطن العربـي إلا الخضوع لسـلطة (المطوعـين الجدد) 
الذيـن سـيعدون عليـه أنفاسـه ويراقبون حركاتـه وسـكناته، ويقررون 
حسـب «السـلطة الإلهية» التي منحوها لأنفسـهم تحديد من سـيذهب إلى 
الجنـة أو إلـى النـار، والخيـار الآخر أمـام المواطـن العربي هـو الخضوع 
لسلطات القمع العربية وتقديم الولاء لها صباحاً ومساءاً كل يوم والدعاء 
لهـا بطـول العمـر.أو يلجـا للخيـار الأخيرالباقـي أمامـه، وهـو أن يحمل 
كفنـه بيديه ويمارس حريتـه المطلقة في أن يذهب إلى المقبرة راسـماً على 
وجهه ابتسـامة عريضة، رافعاً يده بشـارة النصر (V) مردداً بصوت عال 

نشيد(موطني- موطني).
من أجل المسـتقبل ومن أجل حيـاة حرة كريمة، يجـب أن لا تذهب دماء 
شـهداء الحرية هدراً، ويجب استمرار الثورة لأنها الخيار الوحيد فقط ولا 

شئ غيره .

الصفحة الثانية
فـي بيان للقيادة القطرية لحزب البعث السـوري فـي ذكرى 8 آذار ورد 
مـا يلـي : (إن ثـورة الثامن من آذار شـكلت نقلـة نوعية في حياة سـورية 
وشـعبها وتمكنـت مـن ترسـيخ البنـاء الوطني الشـامخ المسـتند إلى فكر 
الحزب وفلسـفته الوطنية وتطلعاته الثورية المرتكزة أساساً إلى حاجات 
الشـعب وطموحاته المسـتقبلية القائمة على بناء مؤسسـاتي متين يعتمد 
الديمقراطية الشـعبية في اختيار النخب المعبـرة عن القواعد الجماهيرية 
والممثلـة لهـا )، ترى ما الـذي تغير في الخطاب البعثي ؟ ألـم نقرا مثل هذه 
العبـارات طوال خمسـة عقـود حكم فيها البعـث البلاد حكمـاً مطلقاً كقائد 
للدولـة والمجتمع، وبالتالي هو المسـؤول وحده عن كل ما يجري في البلاد 
الآن وأن سـورية التي تمر بأخطر مرحلة في تاريخها يتعرض فيها الوطن 
والمواطن لكل أنواع الكوارث بسبب استفراد الحزب بالسلطة طوال نصف 
قـرن، وهـل كان اختيارهـذه (النخب) وفـق ضوابط ومقاييـس ومعايير 
تسـتهدف الأكفـأ والأفضل والأكثر نزاهة، أم تم اختيارهم بترشـيحات من 
جهات أمنية وحزبية تشـهد لهم بالفساد والانتهازية كمؤهلات لإختيارهم 
للمواقـع التـي شـغلوها، وهل يكفـي (إلغاء المـادة الثامنة من الدسـتور) 
لتغييـر الخطاب التنظيري المنمق الذي يخاطب الشـعب من فوق بلسـان 

(النخب) التي اختارتها (العناية الإلهية) لحكم البلاد والعباد.

الصفحة الثالثة
الآن لـم يعد الحـزب قائداً للدولة والمجتمع، وحسـب الدسـتور، أصبح 
حزبـاً مثـل غيـره، وهذا يرتـب عليه أوضاعـاً جديـدة لدوره فـي المرحلة 
القادمـة، أولهـا إعـادة المقرات التي يشـغلها منـذ نصف قـرن والتي يصل 
عددها إلى المئات عل امتداد مسـاحة سـورية، ومعظمها يقع في أغلى وأهم 
المناطق في دمشـق والمحافظات، وعليه أن يتنـازل عن أملاكه كلها بما فيها 
(الجبهـة الوطنية التقدمية ) التي أصبحت مسـؤولة مثله عن كل الأخطاء 
والخطايـا والكـوارث التـي تمربها البـلاد الان، كما أن عليـه أن يعتمد في 

نفقاته في المرحلة القادمة على اشـتراكات أعضائـه ويعيد أرصدته المالية 
إلـى خزينـة الدولـة مع أسـطول السـيارات الفارهـة المخصصـة لقياداته 
وأولادهـم، وعليـه أيضاً أن يتسـاوى مـع غيره من الأحـزاب ويتخلى عن 
الشـقق الفاخـرة الممنوحـة لقياداته فـي أغلى مناطـق العاصمـة، ومفارز 

الحراسات المخصصة لها.
هنـاك واقـع جديـد يفتـرض إلغـاء الصلاحيـات التـي كانـت تعطـي 
للقيـادات الحزبية في اختيار قيادات المنظمات الشـعبية لتفرض (نخبها) 
التـي تدين لهـا بالولاء الشـخصي خلافـاً لرغبـات قواعد هـذه المنظمات 
(اتحـاد الصحافيـين – اتحاد الكتـاب – نقابـة الفنانين – اتحـاد الفنانين 
التشـكيليين، وغيرهـا من المنظمات) ممـا أدى الى وصول قيادات فاسـدة 
تسـببت في إحداث قطيعة بين هذه القيـادات وقواعدها، لذا يجب الدعوة 
الـى انتخابات جديدة، حرة وديمقراطية، دون تدخل من أي جهة وصائية 
لفرض مرشـحيها، وهذا يتطلب الاعتراف بهذه المنظمات كهيئات مسـتقلة 
تسـتمد شـرعيتها مـن قواعدهـا الشـعبية ومكوناتهـا الوطنيـة، ويكون 
ولاؤهـا للوطن فقط، وهـذا يتطلب اعـادة النظر بالقوانـين الناظمة لعمل 
هـذه المنظمات، والغاء تبعيتها للحزب الذي كان (قائداً للدولة والمجتمع)، 
وعندما يتحقق كل ذلك يمكن أن نصدق أنه تخلى عن ملكية البلاد والعباد 

ولم يعد قائداً لهم.

الصفحة الرابعة
مسـألة التماهي بين سـورية والنظـام وكأنهما كيان واحد يثير إشـكالاً 
كبيـراً، وكل مـن يعـارض النظام لـه أسـبابه، فالذي يعارض الفسـاد يتم 
تصنيفه بأنه ضد سـورية، ومن ينـادي بالديمقراطية يتهم بنفس التهمة، 

وكل من يطالب بالتغيير والإصلاح يقال له أنت ضد سورية.
مهلاً يا سادة، فسورية وطن الجميع، وهي فوق الجميع، ولا يحق لأحد 
احتكارالوطـن ومصادرته، ومن يطلـق تهم التخوين وإلغـاء الآخر ليس 
وطنياً، فالوطن يا سـادة هو السيد، ولا سـيد له، وعندما يقال أننا جميعاً 
تحت سقف الوطن، فهذا يعني أن الجميع وبلا إستثناء تحت هذا السقف، 
ومن يسـتحق المواطنة بامتياز هو الـذي يعطي الوطن أكثر مما يأخذ منه، 

والذين يقتلون المواطنين ويسرقون الوطن،لا وطن لهم.

٭ صحافي سوري

■ أشـعر كالكثيريـن بـأن القنبلـة الدخانيـة التـي ألقيت على الشـعب 
الأردنـي فيما عرف بقضية الفوسـفات لا تحسـم أمر الفسـاد والفاسـدين 
والمفترضـين بقدر ما تنتج في السـاحة المزيد من الألم والحسـرة والأخطر 

الفوضى والتطرف والتصعيد في الهتاف والمطلب.
وأتلمـس كغيري بأن الشـارع تعجبه لعبة التحـول إلى محكمة وبعض 
قواه تمارس بإمتياز لعبة النظم الشـمولية وهي تصنف الناس وتقسمهم 

وتشكك بولائهم لمجرد الإختلاف في الرأي.
توقعي كمواطن أردني أن من نزل للشـارع فعل ذلك لإن السلطة لم تكن 

تحترم بالماضي الرأي الأخر.
 وفعـل ذلك دفاعا عـن حقي وحق أي مواطن أردني فـي التعبير والرأي 
والكلمـة على أسـاس التسـاوي والتـوازي ومن غيـر المعقـول أن يتحول 
الشـارع اليـوم في بعـض تعبيراته إلى سـوط أو سـلطة تقمـع وتمنع من 
يخالفهـا الرأي.. هذا كثير جدا على حـراك وليد في الأردن يعاني أصلا من 

إختراقات رموز كانوا في السلطة.
 لكـن توقعاتي تخيب فبعض قوى الشـارع اليوم ترفع شـعار{لا صوت 
يعلـو فوق صـوت الصخب} وعندمـا تعلق الأمـر بقضية الفوسـفات مثلا  
برزت المفارقة المؤلمة فلا أحد يسـتمع لأحـد وكل ما يريده  أصحاب الصوت 
العالـي في الشـارع هو قطف رؤوس وإيداعها السـجن بصـرف النظر عن 

الحقيقة والعدالة والأدلة والقضاء ودولة المؤسسات والقانون.
 لم نؤيد الشارع ونبارك خطواته ونغفل قصدا عن مشكلاته ومحاولات 
البعض ركوب مطالبه الشرعية لكي يحولنا حتى قبل إشتداد عوده عندما 

نختلف معه بالرأي إلى متهمين وحماة للفساد المفترض.
حـراك الأردنيين كما أفهمه إنطلق لصيانة حقوقي الدسـتورية كمواطن 
ولا يحـق لأحـد تحويله إلـى محكمـة شـعبية وأداة لقمع الـرأي وتخوين 
الناس أو تكفيرهم أو وسـيلة للإرهاب الفكري فليس كل ما يقوله الشـارع 
أو يدعيه صحيح ومنطقي ولا يمكن لوعيي قبول فكرة أحد منظري الشارع 

عن عقوبة أولا  تعقبها محاكمة ... ما هذا الهراء؟.
وكل مـن تحدث قبل الربيـع العربي وضعـف النظام وإنطـلاق الحراك 
بسـنوات طويلـة عن الظلـم والتعسـف والسـيطرة الأمنية وتحمـل كلفة 
ذلك إقصاء وتهميشـا وإسـتهدافا حتى من قبل بعض رموز الشـارع اليوم 

عندمـا كانـوا في خنـدق النظـام ..كل هؤلاء وأنـا منهم سـيقاومون لحظة 
{التوحش} عند بعض رموز حراك الشارع من أصحاب الأجندات ودعاة 
العدالة العمياء وبنفس الكفاءة التي كشفوا فيها التعسف والإستبداد في 

الماضي.
 الإسـتبداد نوع واحـد لا أنواع وبعض دعـاة الفرقة والإنقسـام الذين 
يريـدون إصلاحـا ديمقراطيـة لنصـف الشـعب الأردنـي فقـط يختطفون 
الحـراك ويحولونه إلى إسـتبداد من نـوع مطابق لإسـتبداد الناس الذين 

خرجنا بالشوارع أصلا ضدهم.
 ليـس من حـق أحد إدعـاء الحقيقـة والصـواب .. تلك قاعدة أساسـية 
للحوار الحضاري بين البشـر لا تشـمل النظام ورموزه فقط بل قبل النظام 
يتوجـب تطبيقهـا وبحرفية على رموز الشـارع والحـراك والإختلاف بأي 
جزئية مع إيقاع الشـارع الصاخب اليوم لا يخـرج أحدا من الملة ففي عمان 
اليـوم لا يوجـد ثـورة ولا يوجـد ولا شـخص واحد يريـد إسـقاط النظام 
ومحاكـم الحراك الإقصائية التـي تخطف لغة البيان والإعـلام أحيانا هي 
السـبب المباشـر في إنتـاج ظاهـرة {الأغلبيـة الصامتة} وفـي إبعاد نخب 
صلبة ومؤثرة وذكية عن مشهد الحراك الذي يحاول بعض أوغاد السياسة 

والإعلام والإبتزاز إختطافه لمساحتهم.
سـيتهمني البعـض بخيانـة الحراك والتعامـل مع المشـروع الصهيوني 
فقـط لإني تجـرأت على إنكار حق الشـارع بإقامة محاكم شـعبية ورفضت 
بدعـة المحاكمـة السياسـية ففي الخطاب الحضـاري لا توجد هـذه ولا تلك 
.. مـا أعرفـه ولا أريد معرفة غيره هـو وجود قانون وقضـاء وحقوق دفاع 
متكافئة.  المتهمون بالفسـاد شعبيا او قضائيا من الذين يخطبون فينا ليل 
نهـار بالعفة والفضيلـة ما الذي يمنعهم مـن التقدم ولو من تلقاء أنفسـهم 
للإجابة على تساؤلات الناس وتوضيح الحقائق وحتى للخضوع لتحقيق 
قضائـي فالخضوع للقضاء شـرف حضاري لا يدانيه شـرف خصوصا إذا 

كان الخاضع بريئا فعلا.
 لوكنت بصراحة متهما بالفسـاد وأؤمـن ببرائتي لبادرت فورا للتحدث 
مع الناس وقول الحقيقة كما رأيتها للشـارع ولقدمت رأسي طوعا بين يدي 
القضـاء النزيـه العادل فالمتهم في وجدان الشـارع لا يمكـن تنظيفه إطلاقا 
إلا عبر القضاء وليس عبر ألاعيب سياسـية وجانبية مع أطراف مراوغة أو 

يمكنهـا تبديل موقفها حسـب الحاجة داخل النظـام أو عبر خيمة تضامنية 
بائسة تخطف عنوان العشيرة.

أعزائي المتهمون شـعبيا بالفسـاد : تقدموا من تلقاء أنفسـكم للقضاء .. 
وقدموا شـروحاتكم للناس ..ذلك لا يعيبكـم ويحمي المصلحة الوطنية ولا 
أعتقد أن القضاء الموثوق يمكن أن يغادر الإنصاف والعدالة فهو سـيعرض 
لكم مسـارين لا ثالث لهما.. العقوبة وفقا للقانون إذا ثبت الخطأ والبراءة 
أمام ألله والشـعب والنظام بحيث تعودون للمجتمع كالعرسان وتثقبون 

عيون من يكرر الكلام السخيف عن فسادكم.
ذلـك أجدى برأيـي المتواضع من تسـول تأجيـل الهتافات بـين حراكات 
المحافظات أو إسـتجداء الإعـلام أو اللجوء للنظام للعـب دور الضحية أو 
التشدق بالفضيلة وإدعاء الإستهداف وأجدى بالتأكيد من الإسترسال في 

بناء خيم تضامنية عشائرية تدعو للشفقة على شعبنا وحالنا.
 المعادلـة إذا واضحـة حنى تصمت الألسـن التي تدعو لمحاكم سياسـية 
وشـعبية بإسـم الشـعب المصدوم وحتى تتحقق ملامح الإنصـاف ويعود 
رجـال الدرك إلى معسـكراتهم والناس إلـى بيوتهم على المتهمين بالفسـاد 
بصـرف النظر عن هويتهم قـول الحقيقة الأن حفاظا علـى النظام والدولة 

والشعب معا والتقدم ببلاغات وإفصاحات للنائب العام.
 عليهم سرد قصتهم كما حصلت تماما بدون مراوغة أو تلاعب بالحقائق 
ووضـع أنفسـهم بين يـدي القضـاء في موجـة عدالـة وإنصـاف وطنية .. 
المخطـيء ينال عقابه بموجب القانون والبريء يعود عريسـا نظيفا عفيفا 
لـه إحترام الشـعب والنظام سـاعتها لن يجـرؤ أحد على إتهامه بالفسـاد 
والقيـادة لن توضع أمام خيارات إسـتراتيجية آحاديـة وضيقة ومفتوحة 
علـى الإحتمـالات والشـعب سـيصفح بالتأكيـد لإنـه أوعـى منـا جميعـا 
بقيمـة البقـاء ويتحلى بالمسـئولية أكثر بكثير من جميـع نخبه وجنرالاته 

ومسؤوليه.
للأخـوة فـي الحـراك: أرجوكم لا تمارسـوا الإرهـاب الفكـري وتحرفوا 
المسـار وللأخـوة المتهمين بالفسـاد: أرجوكم قولـوا كلمتكم وقصـوا علينا 

الحكاية وسلموا أنفسكم للقضاء.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ ليس من المبالغة في شــيء أن نقول بأن تونس تعيش هذه 
المرحلــة من حياتها تحــولا تاريخيا قلما شــاهدته في عصورها 
الخوالــي، فبالإضافة الى ســقوط نظام اســتبدادي قمعي أذل 
العبــاد ونهب البلاد، هناك وضع جديد شــعر فيــه الناس بأنهم 
انتصــروا علــى الخــوف وكســروا حاجــز الصمــت الــذي ظل 
يســكنهم منذ عصور وكسبوا الرهان في تصديهم لدولة الفساد 
والاســتبداد وهذا في حد ذاته انجاز يعتبر أهم ضمانة لصيانة 
الحريات والقطع مع عهود القمع والاســتعباد، كذلك نشــير الى 
التجربة التي عاشــها التونســيون يــوم 23 أكتوبــر 2011 عندما 
ذهبــوا الى صناديق الاقتراع في طوابيــر لا عهد لهم بها من قبل 
ومارســوا أول انتخابات حرة شــفافة عبروا فيهــا عن إرادتهم 
واختاروا مجلســا تأسيســيا ســتكون مهمته الرئيســية تحديد 
ملامح مستقبلهم السياسي، وقد أسفرت هذه العملية الانتخابية 
عن نتائج لم تستطع أن توفر الشروط الموضوعية التي تحتاجها 
العملية السياســية لبناء مجتمع ديمقراطي تنتظره الأجيال منذ 
أحقاب، فهي وإن فتحت أبواب التفــاؤل والأمل ومثلت اختبارا 
حقيقيا للانتقال من مرحلة الخوف والقهر والفساد والاستبداد 
الــى مرحلــة جديدة أهــم عناوينهــا العمل على تحقيــق أهداف 
الثورة وبناء نظام سياســي جديد يكون في مســتوى طموحات 
وأحلام من فجروا الثورة، إلا أنها تمخضت عن مشــهد سياسي 
تهيمن عليه تجاذبات سياســية وإيديولوجيــة تعكس توجهات 
ورؤى مختلفة من المفروض أن تكــون مصدر ثراء وتنوع للواقع 
السياســي الجديد لولا هــذا التباين الواضح فــي طريقة تعاطي 
القوى الفاعلة مع تحديات المرحلة، فكل طرف ينطلق من قناعته 
وحســاباته وتصوراته لنمط المجتمع، ونحن إذا نتفهم هذا الأمر 

ونعتبره طبيعيا فإننا نخشى أن يؤدي ذلك الى حالة يتعذر فيها 
الحوار الســلمي بين مختلف أطراف العملية السياســية بشــكل 
يعرقل المسار الديمقراطي وإقامة الحكم الرشيد الذي يقوم على 
المشــاركة والتعايش ويحترم تطلعات المواطنــين وحقوقهم ولا 
يعتبر الســلطة غنيمة تمنح للفريق المنتصر في الانتخابات وإنما 
يراها مســؤولية جسيمة لا يســتطيع أن ينهض بها فريق واحد 

مهما كان شأنه.
 ولكــن يبــدو أن بعــض القــوى السياســية التــي فــازت في 
انتخابــات 23 أكتوبــر 2011 لا تفهم الأمور على هــذا النحو،و لا 
تملــك المقومــات التي تجعلهــا تتفاعل مــع الحالــة الثورية التي 
تعيشــها البــلاد، وهــي إن كانــت قادمــة مــن رحم ثــورة ترفع 
شــعارات الحرية والكرامــة والديمقراطية فإنهــا، ويا للمفارقة، 
لم تستطع أن تتخلص من عقلية التحكم والسيطرة والاستحواذ 
ســعيا منها لتواصل وجودها ونفيا لمن يختلف معها، وهي بهذا 
تطرح إشــكالات ظن الناس أنها أصبحت مــن الماضي البغيض، 
وفي هذا الســياق، وانطلاقا من اللحظــة الثورية التي بعثت فينا 
الأمل وفتحت أمامنا آفاقا مضيئة، كنا نود لو أن حركة النهضة، 
وهــي تنتقل من المرحلة التنظيمية الى مرحلة تحمل المســؤولية، 
لم تتســرع فــي التهافت على الحكــم بعد فوزهــا بأغلبية مقاعد 
المجلــس التأسيســي، وتقتنــع بأن عمــوم التونســيين أصبحوا 
مســكونين بهاجس الخوف من عودة اســتئثار طرف سياســي 
واحتكاره للســلطة بالإضافــة الى صعوبة المرحلــة وتعقيداتها 
المفتوحــة على كل الاحتمالات التي لا تســتطيع لا هي ولا غيرها 
أن تتعامل مع تحدياتها منفردة، بل كان من المطلوب أن تتضافر 
الجهــود ويتحالــف الجميــع فــي جبهــة تــذوب فيهــا المصالح 

الشــخصية وتقدم تجربة جديدة في الحكم تتجاوز الشــكليات 
الديمقراطية وتبدع نمطا في إدارة الشــأن العام يؤســس لتقاليد 
سياســية تضعنــا علــى الطريــق الصحيــح بعيــدا عــن الأهواء 
الشــخصية والحزبيــة والفئوية الضيقــة ونكون بذلــك أوفياء 

للثورة وأوصياء على تحقيق أهدافها.
 ولكــن النهضة وهي تتحمل مســؤولية خاصــة بحكم فوزها 
فضلــت لحســابات حزبية أن تقــود حكومة ائتلافيــة احتفظت 
فيهــا بالوزارات الســيادية واحتكرت أغلب اللجــان في المجلس 
التأسيســي واســتطاعت بشــرعية الصندوق أن ترسم مشهدا 
سياســيا تقــوم فيه بــدور الحــزب الحاكم فــي الســابق تنظم 
انتخابــات معروفــة النتائــج مســبقا وتختــار أصحــاب الثقة 
والولاء علــى أصحاب الخبرة والكفاءة وتبعث برســائل طمأنة 
الى الخارج عوض الداخل وهي في اعتقادي إشــارات فهم منها 
الخصوم بــأن حركة النهضة بــدأت تمارس مهامهــا في الحكم 
وكأن الثورة انتهت بانتخابات 23 أكتوبر وتمكنها من الســلطة، 
وبقطــع النظر عــن هذا الرأي، فإن المؤكد أن المشــهد السياســي 
الذي تشــكل بعــد الانتخابات يدل على أن النخبة السياســية لم 
تحســن إدارة الثورة لأنها ظلت محكومــة بتناقضاتها الداخلية 
وخاضعة لقيود التبعية الاحتكارية الخارجية وهي وإن فوجئت 
بأحــداث الثــورة وفرحــت بنجاحهــا واندفعــت لجنــي ثمارها 
فإنها اكتشــفت بحكم انقســامها وتفتتهــا وخلافاتها، أنها غير 
قادرة علــى تحقيق أهدافها لذلك انصرفــت القوى المنتصرة في 
الانتخابــات الى الاســتحواذ على الســلطة بمفردهــا والاعتماد 
علــى الصدقات والقروض المشــروطة وتبرعــات الأغنياء وأهل 
البــر والمحافظة علــى الاختيارات الســابقة، أما القــوى الأخرى 

التي بقيت خارج الســلطة فإنها أحســت بالتهميــش والتجاهل 
والغبن بل وســمعت من الفريق الأول مــن يتطاول عليها ويتعمد 
اهانتها ويطلق عليها مجموعة صفر فاصل ويتهمها بالتحريض 
ونشــر الفتنة لذلك وجدت نفســها مدفوعة الى فرض وجودها 
كطرف سياســي يســعى الى إعادة الاعتبار إليــه كمكون يطمح 
الــى التأثير في موازين القــوى والبحث عن موقــع في الخارطة 
السياســية، وعوض أن يكون هناك تواصل بــين الطرفين حول 
قضايا وأوضــاع يجوز فيها وحولها الاختلاف والاتفاق بلغة لا 
تخرج عن المألوف وبأسلوب حضاري يرتقي بالحوار الى ما فيه 
فائدة للعبــاد والبلاد، وهذا هو الفضاء الفكري الجدير بالثورة، 
ولكــن مع الأســف نلاحــظ أننــا نعيش منــذ انتخابــات أكتوبر 
أجواء سياســية متوترة ومهاترات تثير الانشــغال وتبعث على 
الخيبة: استقطاب سياسي وفكري حاد، تناحر بين الإسلاميين 
والعلمانيين وكل منهما يحاول الحط من شــأن الآخر، شعارات 
مــن هنا وهناك تنــادي بإمارة إســلامية وبقتل اليهــود وداعية 
يحــط مــن قيمة النســاء، وجامعــات معطلة يمنعهــا النقاب عن 
البحث وإنتاج المعرفة، وتبشــير بالخلافة السادســة في لحظة 
ربانية خارج الزمان، واستعمال مفرط للمقدس، وطغيان موجه 
من الشــتم والتكفيــر، واتهام بالجهــل والظلامية وبــث الفرقة 
ونشــر الفتنة، وتبعــث عادة وأد الإناث في شــكل جديد يقضي 
بحجبهــن وفصلهــن عن المجتمــع ونفي أي دور لهــن في الحياة 
العامة ســوى الإنجاب ويتراجع الأمــن وتتصاعد الاحتجاجات 
ويحتــد الجدل وإذا الذي بينك وبينه خــلاف يزور عنك ويرميك 
بالكفر والفجور، وإذا المسائل الاقتصادية والاجتماعية تتوارى 
وتحل محلها قضايا لا تمت للعصر بصلة، ويتحول الصراع الى 

المربع الخطــأ: مربع الكفــر والإيمان، فأي حياة سياســية يمكن 
أن نتصورهــا في ظل هذا الوضع الذي تفســد فيه الفرقة كل ود 
واحترام بين الفرقاء ويســكن سوء الظن نفس النشطاء ويجعل 
أغلبية نواب المجلس التأسيســي أكثــر حرصا على الحفاظ على 
مكاســبهم الفئويــة ويبــدي الكثيــر منهــم انحيــازه وانصياعه 
لتعليمــات حزبه أكثر مــن انحيازهم وإخلاصهــم لمبادئ الثورة 

وفكرة الديمقراطية؟.
إن الجميع يرفع شعار الدولة المدنية ولكن الأغلبية في المجلس 
التأسيســي وضعوا أول حجــرة في بناء الدولــة الدينية عندما 
شرعوا تعطيل العمل في المجلس في أوقات الصلاة وهم يعلمون 
أن العمــل مقدس في الإســلام وأنه يجوز أن نــؤدي الصلاة في 
أوقات خارج العمل ولكنهــم أرادوها بالون اختبار، وقد نجحوا 
وما يدرينا غــدا أن ننتقل الــى الإدارة والتعليم وقطاعات أخرى 
ويكون الناس قد تعودوا على ذلك، إن هذا المشــهد الذي يبدوأن 
لا أفق له يثير تساؤلا مشروعا: هل إن الشعب الذي حطم القيود 
وقدم الضحايا وثار على الاســتبداد وقام بثورته، ليجد نفســه 
في فوضــى خلاقة وجــدل عقيــم وتجاذبات عبثية ســخيفة لا 

ندري الى أين تقود البلاد .؟. 
إن الفترات الانتقالية في تاريخ الشعوب هي مراحل استثنائية 
لا تدار بما تعارف عليه دهاقنة السياسة من الدسائس والعقلية 
الدونكيشوطية والعصبيات الحزبية والمشاحنات الديماغوجية 
والمهاترات والنرجســيات وآليات التفكير العقيمة، وإنما بالعقل 
الرشــيد والوفــاق والتخطيط الســليم وفهــم الواقــع وتحليله 
واختيــار الأســلوب الأفضــل لإدارة التنميــة وحســن توظيــف 
القدرات والاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالناس والاعتماد على 
القوى الذاتية وتفعيل الطاقات وخلق فضاء من الحرية تتعايش 

فيه الأفكار المختلفة وتتنافس في العمل على تحقيق الأهداف.

٭ حقوقي تونسي                     

صبري عيسى٭

بسام البدارين٭

علي بيان٭

محمد الصالح النهدي٭

مدارات

الثورات العربية ونظرية الرّبْحِ السّريع
■ تشـكل المصائـر المجهولـة التـي تتجـه لهـا دولٌ إجتاحتها 
ثـورات الشـعوب العربية أو تلـك التي ما زالت شـعوبها مرتابة 
ومتربصة بأنظمتها، تشـكل هاجسا مقلقا وفزاعة تعرقل مسيرة 
الثـورات التـي إندلعـت أو تلـك التـي باتت وشـيكة. إذ مـا زال 
رُون شـعوبهم بنِعَـم الأمن التي تسـود بلدانهم وما  الطغـاة يُذَكِّ
إنفكـوا يحثونهـم على مقارنـة واقعهـــــم المُرّ بواقـع أكثـــــر 
ة الشـــــعوب التي  مرارة ســـيؤولون إليـه إذا ما إتبعوا سُـنَّ
آثرت مخاطر المجهول على نِعَمِ الواقع الآمن وإن كان ذاك الواقع 

مُذِلّا. 
وفي دول كرّسـت كل الإمكانـات لإختصار الأوطان ومنجزات 
الشـعوب بشـخص فريـد فَـرْدٍ لا مثيـل لـه ولا غنـى للوطــــن 
أعبـاء  بـكل  المواطـن  إثقـال  إلـى  وعمـدت  عنـه،  والرعيـــــة 
ومتطلــبات العيش بما تبقى من كرامة، يصبح الحلم تَرَفَاً لا قِبَلَ 
للرعية به، خصوصا إذا ما أيقظ ذاك الحلم أمل الحرية والكرامة 

والعدالة الإجتماعية. 
غَمُ  إن النظريـة الباليـة عن الأمـن والأمـان التي توظفهـا الطُّ
الحاكمـة وأبواقها لا تعني ولا بأي حال مـن الأحوال أمن الوطن 
والمواطـن، بل هي أمن الطغاة وزبانيتهم، ذاك الأمن الموجه نحو 
الشـعوب المغلوبـة والمقهورة والتـي كانت ولا زالـت بحاجة لمن 
رُ  يحميها ويُجنبها ويلات النظام وبطش سَدَنَتِهِ. فلا أمن لمن يُعَبِّ

عـن رأيٍ مخالـف لرُؤية سـيّد البـلاد والعباد، ولا أمـان لمن يبث 
الوعي بين أبناء جِلْدَتِهِ من شـعبه المضطهد والمغلوب على أمره، 
ولا كرامة لأولئك الذين يكشفون الفساد والإفساد الذي تمارسه 
ام. فنـرى كيف أخـذت الأنظمة الآيلة للسـقوط  ـات الحُـكَّ طُفَيْلِيَّ
بتوجيـه الأنظار نحو تلك البقاع مـن الوطن العربي التي تعاني 
مـن إرهاصـات ما بعد الثـورة أو تلك التي ما زالت تكابد مشـاق 

وويلات الطريق نحو الحرية والديمقراطية.
فالـدول التـي بلغت في عصرنا هـذا ما بلغته من قـوة ومَنَعَةٍ 
عُـدِ العلميـة والإجتماعيـة والإقتصاديـة، مـا كان لها  علـى الصُّ
أن تبلغهـا لولا تكريسـها للحريـات بمختلف أشـكالها، وإيمانها 
العميق بمفهـوم تعدد الأطيـاف والتداول الديمقراطي للسـلطة 
عبر أنظمة تعددية وديمقراطية للمواطن البسـيط فيها السـلطة 
العليـا والحريـة المطلقـة المحكومة بقوانـين تعزز تلـك الحريات 
وعدالة ممارستها. غير أن هذا الإنجاز الديمقراطي في تلك الدول 
لـم يتحقـق إلا بعـد أن آمنـت شـعوبها بِنَفْسِـهِا وبواجبها تجاه 
الأجيـال القادمـة والتاريخ، فأخـذت على عاتقها فـي مرحلة من 
المراحل مسؤولية التغيير والحفاظ على الأوطان من التحاصص 
والتـآكل. وليس أدلُّ على ذلك مما شـهدته دولٌ عـدة في أوروبا 
أواخـر حقبة العصور الوسـطى، كفرنسـا وبريطانيا والنمسـا 

وغيرها. وتشـكل الثورة الفرنسـية، في إطار ثورات الشـعوب، 
تجربة محورية لابد من التوقـف عندها طويلا بالتحليل والفهم 

لإسقاطها على الواقع العربي الراهن.
إذ يُشـكل قيـام الثورة الفرنسـية فـي أخريات القـرن الثامن 
عشـر الميلادي نقطة التحول الأولى من حقبة العصور الوسطى 
والتوجه نحـو العصر الحديث في أوروبا، عصر كان للشـعوب 
فيـه الكلمـة الفيصل فـي كل أمـر عظيم، يُدْلِـي بها عبـر القنوات 
الدسـتورية التي أنتجتها التجربة الديمقراطيـة في تلك الدول. 
فكانت تلك الثورة هي السبيل الذي أفضى إلى فرنسا اليوم بكل 
مـا لها من قوة وحضـارة وحرية. غير أن الطريـق لم يكن ممهدا 
ر عنه هذه الكلمات، إذ يستذكر المؤرخون حجم  وسلسـا كما تُعَبِّ
الصعاب والدماء والتحديات التي واجهت تلك الثورة الشعبية، 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. فكان على الثورة أن تتحمل 
الإرث الثقيـل من العهـد الملكي البائد الـذي تخللته صراعات مع 
ممالـك أخـرى كبريطانيا والنمسـا، ناهيـك عن الحـرب الأهلية 
التـي ألقت بظلالها علـى البلاد إبان الأعـوام الأولى لإندلاع تلك 
الثورة المباركة، ما أدى إلى ظهور الكثير من أولئك الذين شـككوا 
بجدوى الثورة، بل وذهبوا نحو الإنتصار للعهد الملكي والتأكيد 
علـى أفضليتـه لمـا كان يحققه مـن إسـتقرار، بل والتشـكيك في 

قدرة الشـعب الفرنسـي على إدارة الدولة وإفراز قيادات مؤهلة 
لإمسـاك زمام الأمور في البلاد على إعتـــبار أن النظام الساقط 
هـو الوحيد الـذي كان قادرا على تجديد نفسـه وتجديد قياداته 
شد واليوم  بينما يعاني الشعب الفرنسـي من العقم وإنعدام الرُّ
وبعـد أكثـر من قرنين، لا يختلـف إثنان على صـواب تلك الثورة 
وأهميتهـا، بـل وأثرهـا الكبير في إحـداث التحـول الديمقراطي 
والإجتماعي ليس في فرنسـا وأوروبا فحسـب، بل في كل أنحاء 
العالـم، بينمـا ذهبت نظريات التشـكيك والإحبـاط التي أطلقها 
أعدؤها من زبانيـة النظام المنخلع وقوى الرجعية، ذهبت أدراج 
الريـاح هـي وعرابوهـا. وما أشـبه اليـوم بالأمـس ونحن نرى 
ون على الشـعوب  النسـخة العربيـة مـن أولئـك البائسـين يُطِلُّ
المتململة لإقناعها بالشـكر والرضى وهم يؤكدون لهم أن طغاتهم 
أكثـر رحمة من طغاة غيرهـم، وأن الثورات لن تقودهم إلا إلى ما 

هو أسوأ.
 ومن المؤسـف هنا أن نرى الكثير من أبناء الشـعوب العربية 
التي تدرك حجم الظلم والفسـاد والتخلف الذي تعانيه بلدانهم 
جـراء سياسـيات الإسـتبداد والتفـرد والتوريث التي كرسـتها 
الأنظمـة العنكبوتية الجاثمـة منذ حين على صـدور العباد، وقد 
بـدؤوا بالتأثـر بهذه الأبواق التي تتسـلح بما يجـري في الدول 

الثائـرة من إضرابات، وحالهم يؤكد مـا دأب البعض على قوله: 
«إن الـدرس الذي يتعلمه الإنسـان من التاريخ، هو أن الإنسـان 

لا يتعلم من التاريخ».
نعـم، إن قيـام ثـورة ضـد طاغيـة مـا لا يعنـي أبـدا أن دولـة 
ديمقراطية يسـودها القــــانون سـترى النور في اليوم التالي 
لإنـدلاع الثـورة تلـك، ولا يعنـي أن مجتمعـا تسـوده العدالـة 
ـه الأمـان وتكافؤ الفرص سـيحل محـل المجتمع  والحريـة ويعُمُّ
المتخلـف والمتـآكل خلال سـاعات فقط بعد سـقوط ذاك الطاغية 
الـذي إفتعلـه، ففـي حـين أن عمليـة التحـول الدسـتوري يمكن 
إنجازهـا في أقل من عـام، تتطلـب عملية التحـول الإجتمــاعي 
التجربـة  علـى  متعاقــــبـة  وأجيـالا  بـل  عقـودا  والسياسـي 
الديمقراطيـة والمفاهيم التعدييـة، حتى تؤتي الثورة الشـعبية 
ثمارهـا وترسـي دعائمهـا، فقيـام الثـورة يعني بالضـرورة أن 
التوجه نحو مسـتقبل أفضـل قد بدأ، وأن حـدا فاصلا بين الظلم 

والحرية قد إنتصب وإلى الأبد.
إن نظرية الربح السريع التي تحاول أبواق الأنظمة المتساقطة 
ترويجهـا بين شـعوبها ما هي إلا وسـيلة لإحباط تلك الشـعوب 
وتضليلهـا وإجهـاض عزيمتهـا، فممـا لا شـك بـه أن الثـورات 
الشـعبية في أي مكان أو زمان تشكل ولادة جديدة لمجتمع جديد 
وأجيـال حرة، ولكل ولادة آلامها، غيـر أن محصلة التغيير برغم 
أوجاعهـا هـي بـكل تأكيد أفضل مـن القنـوط والسـقوط في فخ 

الخوف من المجهول والوهم. 

٭ كاتب اردني مقيم في امريكا 

حازم مقدادي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية وعام من التضحيات

سنة على الانتفاضة السورية: أضاليل «أرباح» النظام

إستراتيجية أوباما الشرق أوسطية

(1)

■ عقدت مجلة فورين بوليسـي فـي عدد مارس الجاري مقارنة 
ذات مغـزى بـين حملـة النظـام السـوري ضـد معارضيـه وحملة 
فلاديميـر بوتين ضـد دولـة الشيشـان وعاصمتها غروزنـي التي 
صعد بها إلى سـدة الرئاسة في عام 2000، بعد أن سوى بغروزني 
الأرض. وقد حققت حملة بوتين الوحشـية شعبية عالية له وسط 
الروس الذين أذل الشيشـان جيشـهم في العقد السابق ودحروه 
رغم قلة عددهم وقدرات روسـيا. وقد جـاءت المقارنة على وجوه، 
منها اسـتراتيجية تهديم المدن على رؤوس أصحابها، واسـتهداف 
الصحافيـين للتغطيـة على الفظائع. ولم تشـر الصحيفة إلى وجه 

ثالث، وهو وصف المعارضين بالإرهابييين المتصلين بالقاعدة.

(2)

روى أحد الصحافيين في المجلة تجربته الشخصية في غروزني 
فـي أواخـر عام 1999، حينما شـن بوتـين، رئيس الـوزراء وقتها، 
حربه على الشيشان، وكيف كان ومرافقوه يضطرون إلى الذهاب 
إلى منزل مهجور لإجراء مكالمات هاتفية، على ألا تسـتغرق سـوى 
دقائـق قبـل إغلاق الهاتـف ونزع بطاريتـه ومغادرة المـكان. ومن 
مـكان غيـر بعيـد يراقبـون الصواريخ الروسـية وهـي تمطر على 
موقـع إجـراء المكالمة. فقد كان الـروس أتقنوا وقتهـا تقنية توجيه 
الصواريخ التي تستخدم إشارات الهاتف لتحديد موقع الضحية. 
وكانت نفس التقنية اسـتخدمت لاغتيال رئيس الشيشان الأسبق 
اللواء جوهر دودايف عام 1996 بينما كان يجري مكالمة هاتفية مع 

ممثل الرئيس الروسي لمناقشة خطوات إقرار السلام في الإقليم!

(3)

النظام السـوري يسـتخدم نفـس التقنيات لاغتيال النشـطاء 
والصحافيين، كما فعل مع فريـق الصحافيين الأجانب في حي بابا 
عمرو الشـهر الماضي. ويؤكـد المراقبون أن تقنيين وضباطا روسـا 
يسـاعدون النظام السـوري في هذه العمليات. والغرض المزدوج 
من اسـتخدام تقنية «الدمار الشـامل» والأرض المحروقة هذه نشر 
الرعـب، وفي نفس الوقـت حجب المعلومات حتـى لا يعرف العالم 

بالجرائم المرتكبة.

(4)

هنـاك بالطبـع اختـلاف جوهري بين الشيشـان وسـوريا، لأن 
الأول إقليـم صغير محـاط من جميع الجهـات بأراضي قوة عظمى 
تفوقه مئات المرات مسـاحة وعدد سـكان، وتمتلك ترسانة نووية. 
وقـد نجـح الشيشـان الأشـاوس في هزيمـة الجيش الروسـي مع 
ذلـك عدة مـرات، ولكنهم لم يكتفـوا بذلك، بل قاموا فـي عام 1999 
بمحاولة اجتيـاح مناطق أخرى من الأراضي الروسـية. وعليه لم 

يكن بوسع روسيا القبول بهذا الوضع.

(5) 

غالبية الـروس كانوا يختلفون مع الشيشـان ديناً وعرقاً، ولم 
يكن هنـاك تعاطف معهم، خاصة وأن مقاتليهم ظلوا يسـتخدمون 
تكتيـكات إرهابيـة تسـتهدف الـروس بـدون تمييـز. وعليه حين 
شـن بوتين الحرب عليهم بلا رحمة، تلقـى التأييد من الروس بدلاً 
مـن الانتقـاد. وقد شـن بوتين فـي نفس الوقـت حملة ضـد القوى 
الليبراليـة وضـد الإعـلام الحـر، حيث لقـي عشـرات الصحافيين 
مصرعهـم، وسـجن المعارضـون بتهـم ملفقـة، حتـى دانـت البلاد 

لبوتين.

(6)

في سـوريا بالمقابل، تشـن الحرب على البلد كافـة وحواضرها 
، ومـن داخلهـا. ونظير هذا أن يشـن بوتـين الحرب على موسـكو 
وبطرسـبيرغ وفلاديفوسـتوك وغيرهـا من حواضر روسـيا. ولو 
فعـل لكان سـقط بدون تأخير. ففرق بين أن تشـن حرب على أقلية 
متمـردة فـي ركن قصي، وأن تشـن الحرب على كل الشـعب في كل 

البلاد.
(7)

بنفـس القدر فـإن محاولـة خنق انسـياب الأخبار مـن الداخل 
السوري في عصر الانترنيت يختلف عن محاولة حجب المعلومات 
مـن إقليـم صغير داخـل دولة كبرى، وفـي غياب السـند القانوني 
الاسـتقلال،  فـي  الشيشـان  مطالـب  مـع  السياسـي  والتعاطـف 
والتوجس من الميليشـيات التي كانت تهيمـن على أمورها. وحتى 
لو كان هناك تعاطف، فلم تكن الدول الكبرى لتجازف بمواجهة مع 

دولة نووية عظمى حول شأن كهذا.

(8)

مـن هنـا فـإن اسـتخدام التقنيـة التـي نجحـت فـي إخضـاع 
الشيشـان لا تصلح لإخضاع الشعب السوري، لأن موازين القوى 
مختلفـة، والقـدرات مختلفـة، والزمـن مختلـف. ولعـل النموذج 
الأقـرب لما يجري في سـوريا هو نمـوذج روانـدا أو صربيا، حيث 
مارسـت ميليشـيات متطرفـة التطهيـر العرقـي والإبـادة في حق 
الجيـران، خرجت فيها على كل الأعراف والمحرمات. فقد قتل الجار 
جاره، وأجبر أفراد الأسـر على قتل أقربائهم، وتفشـى الاغتصاب 
والإحـراق. وفـي العمـوم أهملـت إنسـانية الضحيـة وافتقـدت 
إنسـانية الجنـاة الذيـن تحولـوا إلى وحـوش ضاريـة. وقد مني 
الجنـاة في نهاية المطاف بهزيمة فادحـة، حيث تحول القادة (وفي 
حالـة الهوتو، حتى قطاع كبير من الشـعب) إلـى مطاردين هائمين 

على وجوههم في الغابات والمنافي، أو في السجون.

(9)

ولكـن حتـى هنـا يوجـد فـرق مهـم، وهـو أن كل مـن الصـرب 
والهوتـو كانـوا أغلبيـة فـي البلـدان التـي حكموها، ومـع ذلك لم 
يغن ذلك عنهم شـيئاً. أما الأسد وشـيعته فهم أقلية من أقلية. وهم 
فـوق ذلك، وبخلاف قـادة الصرب والهوتو الذيـن كانوا يتقدمون 
صفـوف أتباعهـم في مياديـن القتـال، تعيش النخبـة منهم خارج 
الزمـان والمـكان، يبتـاع قادتهـا وزوجاتهـم آخـر مسـتحضرات 
الموضة الباريسـية وأحدث الألبومات الموسـيقية الأمريكية، بينما 
يتسـاقط أهل سوريا حولهم قنصاً وقصفاً وذبحاً وتجويعاً. ولهذا 
فإن سـقوطهم سـيكون مدوياً ومأسـاوياً على طريقـة التراجيديا 

الإغريقية.
(10)

ما لم يدركه الأسـديون  وهم يحتفلون في قوقعتهم الباريسـية 
ببقائهـم فـي الحكم بعـد مرورعـام على الثـورة هـو أن النظام قد 
سـقط حكمـاً منذ وقـت طويل بعد أن دفن نفسـه في تـلال جماجم 
ضحايا مجازره. ومثل هذا الموت الأخلاقي الشامل لا يشبه سقوط 
الأنظمة العادية، بل هو لعنة سـتطارد أجيالاً من مسـانديه، شـأن 
النازيين في ألمانيا والهوتو في رواندا. وإذا كانت المنشأة الروسية 
الإيرانيـة قد أبقـت الجثة واقفة لبعض الوقـت، فإنها لم تنجح في 

إخفاء رائحة الموت التي تفوح منها.

غروزني... دمشق... كيجالي
رأي القدس

■ إذا جـاز الاختلاف في الرأي حـول ميزان الأرباح 
والخسـائر بـين الشـعب والنظـام، فـي حصيلـة سـنة 
مـن عمـر الانتفاضة السـورية، فـإنّ الوقائع الملموسـة 
علـى الأرض تتمتع باسـتقلالية عظمى فـي ترجيح كفّة 
الحقيقة، وهـي تالياً لا تتيح رفاه السفسـطة والجدال: 
بـين مـا فعلتـه وتفعلـه أدوات بطـش النظام، فـي مدن 
ومناطق مثل درعا وريف دمشـق وحماة وحمص ودير 
الزور واللاذقية، وما اسـتخدمته من صنوف الأسـلحة 
الثقيلة كافة؛ وما حصدتـه من نتائج هزيلة على صعيد 
وأد الحـراك الشـعبي، وإعـادة زرع ثقافـة الخـوف في 
نفوس السـوريين. ليس من اللائق، هنا، تفعيل سجال 
بـين رأي ورأي آخـر، حـول الرابح والخاسـر بين فرقة 
نظاميـة خاصـة، لا تشـبه فـي تسـليحها وامتيازاتهـا 
وتركيبهـا، أية وحدة عسـكرية على وجـه الكون، وبين 
شـارع شـعبي، سـلمي، لم يحمـل أي سـلاح، خفيف أو 
ثقيـل، أبيض أو ناري، حتى هذه السـاعة (إذْ أنّ كتائب 
«الجيـش السـوري الحـرّ» حكايـة أخـرى، ومعظمها لا 
يسـلّح المتظاهرين بقدر ما يحاول حمايتهم، خاصة في 

التجمعات السكانية الواسعة).  
 كمـا يتوجـب، عقلياً على الأقل، أن يُسـقط المرء مبدأ 
النسـبية من الميزان ذاته، لأنّ إقامة تناسب من أي نوع 
بين تعاظم التظاهـرات يوماً بعد يوم، في خطّ متصاعد 
من حيث العدد والتنوّع والنطاق الجغرافي، لا يتناسب 
البتة مع اشـتداد طرائـق النظام الوحشـية، والهمجية 
الصرفة، في محاولة كسـر هذا الإيقاع. فليس من مقدار 
نسبي هنا، في توزيع حصص الانتصار أو الانكسار بين 
الشـعب والنظـام، لأنّ اتسـاع الحراك الشـعبي، ضمن 
هذه السـياقات الشـاقة مـن القمـع والترهيـب والقتل 
والأرض  العشـوائي  والقصـف  والحصـار  والاعتقـال 
المحروقـة، هـو انتصـار صـرف للشـعب، لا يُنـازع. في 
المقابـل، فإنّ عجز أجهـزة النظام المختلفـة، من الوحدة 
الشـبيحة  وقطعـان  الأمنيـة  المفـرزة  إلـى  العسـكرية 
والميليشـيات، عن تضييق خرائـط الاحتجاج، رغم كل 
ما اعتُمد من خيارات قصوى لم تحرّم جريمة ولا مذبحة 
ولا حصاراً، أياً كانت العواقب الإنسـانية أو السياسية 

أو الوطنية، هو هزيمة صرفة للنظام.
فما الـذي يتبقى في الميـزان من «أربـاح» للنظام، إذْ 
لا مفـرّ مـن أن يكون قد كسـب فـي هذه الجولـة أو تلك، 
واسـتغلّ ورقـة هنا وأخـرى هنـاك، وإلا ـ يقـول قائل، 
بحقّ ـ فكيف تمتّع بدرجة عالية من التماسـك الداخلي، 
ولـم تتعـرّض مؤسسـاته المختلفـة لانهيـارات مـن أي 

طـراز؟ وإذا صحّـت، وتتضـح صحتهـا كلّ يـوم، تلـك 
الخلاصـة البيّنة التي تشـير إلى أنه لم يفلح في حسـم 
المعركة ضدّ الشـعب، ولم تنقلب خساراته إلى مكاسب، 
فما الـذي جعل النظام يصمد طيلة عـام كامل؟ وأخيراً، 
هـل يجوز الحديث عـن وصول الوضع في سـورية إلى 
صيغـة «لا غالـب ولا مغلـوب»، كمـا يعتبـر الكثيرون، 
بحيـث أنّ النظـام لـم يسـقط، والانتفاضة لم تنكسـر؛ 
وما هي آفاق المسـتقبل إذاً، وفي صالح مَنْ يسير الزمن، 
ومـا الذي سـيتبدّل في موازيـن القوى الداخليـة، أوّلاً، 
وتلك التي تتقاطع مصالحها حول الملف السوري عربياً 

وإقليمياً ودولياً؟
والحال أنّ «أرباح» النظام ليسـت سـوى تلك الثمار 
ذاتهـا التـي توجّـب أن تطرحهـا خياراته فـي مواجهة 
العنفـي  الانتفاضـة، ولا سـيما اعتمـاد الحـلّ الأمنـي 
المباشـر في المقـام الأوّل، ثـمّ رفده بسلسـلة مخططات 
خبيثـة لتفريق الصـفّ الوطنـي، والترهيب من الحرب 
الأهليـة والطائفيـة، ومحاولـة افتعال الشـرارات التي 
احتمـالات  وتهويـل  اندلاعهـا،  إلـى  تـؤدي  أن  يمكـن 
عسكرة الانتفاضة، وتضخيم موقع المكونات الإسلامية 
المتشـددة داخل صفوفها، وتدبير أعمال إرهابية تُنسب 
إلـى «القاعـدة»، وإثـارة هواجـس الأقليـات... فضـلاً 
عـن تغطية هـذا المنـاخ، كلّـه، بأكاذيـب «الإصلاحات» 
السياسية التي تستهدف ذرّ الرماد في العيون. «أرباح» 
النظـام هـي، فـي اختصار بسـيط، مزيـج مـن ارتكاب 
الجرائم وإشـاعة الأضاليـل، في غمرة يقـين مركزي لم 

تتزحزح عنه الطغمة الحاكمة: إمّا نحن، أو الطوفان!
علـى سـبيل المثـال الأبـرز، كان النظام قـد أدرك منذ 
اليـوم الأول أن اعتمـاد الحـلّ الأمنـي العنفي المباشـر، 
بمـا انطوى عليه من فظائع تقشـعر لها الأبدان، خاصة 
فـي اغتصـاب النسـاء والصبايـا، وتعذيـب الأطفـال 
والتمثيل بجثثهم، سوف يفلح ذات يوم في جعل بعض 
السـوريين يبحثون عن السـلاح، أي سـلاح، دفاعاً عن 
النفس. ولقد حـدث مراراً أنّ صواب النظام طاش أكثر، 
حتى بلغ مسـتوى السعار والجنون، لأنّ هذا المخطط لا 
يتحقق بالسـرعة التي ينتظرها، ولم تتلهف غالبية من 
السـوريين علـى اقتناء السـلاح، واسـتخدامه على أي 
نحو، سـواء ضـدّ عناصر أجهـزة النظـام، أو أهلياً بين 

مواطـن معارض وآخـر موالٍ. ومجموعـة المجازر، التي 
ارتُكبت هنـا وهناك، وفي حمص وجبـل الزاوية بصفة 
خاصـة، نفّذتها أجهزة النظام ـ وحرصت على تسـريب 
أشـرطتها، والإبقاء على جثث ضحاياهـا، بل وتعمّدت 
تـرك شـهود عيان يسـردون أهوالهـا ـ لكـي تنقلب إلى 
مـادة تحريض موثقة، تُلهب النفوس وتدفع الناس إلى 

حمل السلاح وطلب الثأر.
المسـتوى الثاني، العجيب والمحزن، مـن هذا الطراز 
في «الأرباح»، هو ذاك الذي يكسبه النظام من طرف غير 
منتظَر، أو بالأحرى لا يُنتظَر منه ـ في المنطق البسـيط، 
على الأقلّ ـ إلا أن يُلحق بالنظام الخسـائر، لا أن يُكسبه 
المغـانم. هـذا الطـرف هـو بعـض شـرائح «المعارضـة» 
السـورية، التي سـرعان ما انقضت على حكاية تسـلّح 
أفراد من المواطنين، فاعتبرت أنهم حرفوا الانتفاضة عن 
مسـارها، بـل خانوا مبدأ السـلمية والنضـال بالصدور 
العاريـة المفتوحة وحدهـا. هؤلاء انتظـروا من المواطن 
السـوري أن يبقـى في حـال ملائكيـة طهرانيـة مطلقة، 
مكتوف اليدين، نقيّ المشاعر، طيب القلب... وهو، مثلاً، 
يدخـل إلى بيتـه فيبصر ابنتـه مغتصبة، وطفلـه قتيلاً 
مشـوّه الجثة، وزوجته مصلوبة علـى نافذة، وجدران 

بيته كُتبت عليها عبارة «إما الأسد أو لا أحد»!
طراز ثانٍ من «الأرباح» يدور حول احتمالات الحرب 
الطائفية، وخاصة بين غالبية السنّة في صفّ، وغالبية 
الأقليـات المذهبيـة والدينيـة فـي صـفّ آخـر؛ بحيـث 
يبـدو النظام حامـي الأقليات وضامـن حقوقها وحافظ 
وجودهـا مـن الانقـراض، وتبـدو الانتفاضة فـي موقع 
الطـرف النقيض الـذي لن يسـتأثر بسـورية ويلتهمها 
صنـوف  فيهـا  سـيمارس  بـل  فحسـب،  سـائغة  لقمـة 
«التطهيـر» المذهبـي والعرقي. ليس هنا المقام المناسـب 
للخوض في تفاصيل هذه المسألة، الشائكة المعقدة التي 
لا يجـوز اختزالهـا إلى صياغات تبسـيطية شـعبوية، 
ولكـن لا مناص هنا أيضـاً من العودة إلـى ذلك المواطن 
السـوري الـذي يُراد منـه أن يكون أقرب إلـى الملاك في 

مشاعره، بصدد مسؤولية بعض أبناء الطائفة العلوية 
عن فظائع النظام. فإذا زلّ لسـانه هنا، أو عبّر عن حسّ 
طائفـي بالفعـل ـ مرفوض ومـدان لا ريـب، ولكنه ليس 
بكثير على بشر من لحم ودمّ ـ فإنّ الطامة الكبرى تكون 
قـد وقعت، وصـارت الحرب الأهلية علـى الأبواب، قاب 

قوسين أو أدنى!
الغوغائـي،  السـلوك  هـذا  يصـدر  أن  أيضـاً،  هنـا 
الديماغوجـي التضليلي بامتياز في الواقـع، عن دوائر 
النظام وأجهزته وأشياعه، ليس داخل سورية فحسب، 
بل خارجها أيضاً؛ أمر لا يدعو إلى كبير استغراب، إذْ أنّ 
عـدم صدوره هو الغريب العجيـب. ولكن أن يصدر عن 
بعض أطـراف «المعارضة»، بصرف النظـر عن خلفيات 
القائـل الطائفيـة أو الدينيـة، اتـكاء على وقائـع فردية 
معزولة، تلقائية أو غريزية تخصّ العلاقة بين الفعل وردّ 
الفعـل، أمر يصبّ المياه في طواحين النظام، بل يُكسـبه 
مغنمـاً من حيث لا يحتسـب مهندسـو إشـعال الحرائق 
الطائفيـة! وليس جديداً التشـديد علـى أنّ النظام طوّر 
طرائـق عديدة فـي تنفيذ هـذا الخيار الخبيـث، وتعمّد 
وضعـه ضمـن سياسـة أعـرض ذات أغـراض داخليـة 
وخارجيـة، تمتـزج فيهـا عناصـر إخافـة المواطنين من 
كوابيـس حرب أهليـة بين الطوائـف والمـدن والبلدات 
والقرى، وإخافة المواطنين من بعضهم البعض، وإخافة 
الخارج الإقليمي والدولي من مغبّة ما ينتظر سورية من 
أخطار التقسيم والتفتت. ولقد حدث أن تنطح لترهيبنا، 
نحن السوريين، أشـقاء عرب «ممانعون» و»مقاومون» 
ذرفوا دموع التماسيح على اسـتقرار سورية ووحدتها 
الوطنيـة، حتـى كاد البعض منهـم أن يطالبنـا بتأجيل 
الانتفاضـة بضـع سـنوات... حتـى تنقضـي الأخطـار 
المحدقة ببلدنا وشـعبنا! وبالطبع، لم نعدم «أخصائياً» 
عبقرياً مثل الباحث الأمريكي جوشـوا لانديس، المطبّل 
للنظام على نحو تعجز عنه أبواق السلطة ذاتها، يحذّر 
من أنّ سورية لم تكن موحّدة في أيّ يوم، وأنّ انقسامها 
إلـى طوائف وإثنيـات ناجم عـن تشـرذم حدودها بين 

الدول!
طـراز ثالث من «الأرباح» هو ذاك الذي يتسـاءل عن 
السـبب في تماسـك مؤسسـات النظـام حتى السـاعة، 
مسـتوى  علـى  دراماتيكيـة  انشـقاقات  وقـوع  وعـدم 

عـالٍ في مختلـف أجهـزة السـلطة، المدنيـة أو الحزبية 
أو العسـكرية أو السياسـية. الجاهـل بطبيعـة النظـام 
السوري يُعذَر جزئياً، حين تفوته حقيقة أنّ أي انشقاق 
لمسؤول كبير سوف يستتبع قيام الأجهزة بنشر غسيله 
القـذر علـى المـلأ، لأنّ الغالبية السـاحقة مـن هؤلاء هم 
لصـوص فاسـدون، أجـراء صغـار أو كبـار عند شـبكة 
المافيـا التي تنهب سـورية منـذ أربعة عقـود ونيف. أمّا 
ابـن البلـد، السـوري، سـليل هـذا الفريـق أو ذاك فـي 
«المعارضـة»، فكيف للمرء أن يعـذره إذا اعتبر أنّ غياب 
الانشـقاقات الكبـرى هو الدليـل على تماسـك النظام؟ 
، في نهاية المطاف، إذا كان  ومن ذا الذي يمكن أن ينشـقّ
أمره مسـتوراً وهو منضوٍ صامت تحت «خيمة» النظام، 
في حين أنّ أولى نتائج انشـقاقه سـوف تكون افتضاح 

موبقاته جمعاء؟
طراز رابع يكسـبه النظام من تلـك الحماية الخاصة 
التـي تمتّع بهـا على الـدوام، ويتمتـع بها اليـوم أيضاً، 
المعلَنة بالنسـبة إلى دول مثل إيران وروسـيا والصين، 
والمبطنـة بالنسـبة إلى دول مثـل إسـرائيل والولايات 
المتحـدة ومعظـم دول الإتحـاد الأوروبـي. صحيـح أنّ 
البعـض مـن الحمـاة هـؤلاء لا يتـورّع عـن رفـع وتائر 
العقوبـات  وتشـديد  النظـام،  علـى  اللفظـي  الضغـط 
الاقتصاديـة علـى رجالـه؛ إلا أنّ الثابـت حتى السـاعة 
هـو اليقين بأنّ نظام بشـار الأسـد، بوصفه نسـخة عن 
نظـام أبيه حافظ الأسـد، هو أهون الشـرور التي يمكن 
أن يسفر عنها مستقبل سورية، بل هو الشرّ الأفضل كما 
برهنت تجربة 42 سـنة. المصيبة ليست هنا، لأنّ السذّج 
أو الأتبـاع هم وحدهم الذين ينتظرون خير سـورية من 
الجهات ذاتها التي سـاندت نظام الاسـتبداد والفساد؛ 
بل في أنّ بعـض أطراف «المعارضـة» يأخذ على أطراف 
أخـرى أنها تنوي الدخول إلى دمشـق، علـى ظهر دبابة 
أمريكيـة (الأمـر الذي يوحـي، ضمناً، أنه لا مشـكلة في 

الدخول على ظهر دبابة إيرانية، مثلاً!).
هذه، وسـواها، «أربـاح» لا تغادر نطـاق الأضاليل، 
اقتـات عليهـا النظـام طيلة الأشـهر الماضية، وسـيفعل 
بعـض الوقـت أيضـاً؛ إلى حـين، قصير الأجـل غنيّ عن 
ل، مـا دامت لا تجد  القـول، فالضلالة تذهـب بريح المضلِّ
ل. ليسـت سورية في وضع عالق، وثمة  ضالتها في مضلَّ
حصيلة يومية لشعب غالب إزاء نظام مغلوب، والميزان 

للأبقى، الغالب. الكثير فات، ولم يتبقّ إلا القليل. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بـاراك اوباما أسـتاذ تاريخ وعلوم سياسـية، درس على يد مؤرخي 
الحقبة الاسـتعمارية والحربين العالميتين، والحـرب الباردة بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي.
 وحكم الولايات المتحدة التي كانت تحاول إعادة رسـم إستراتيجيتها 
الدوليـة اثر هجمات 9/11، وإعادة بناء مؤسسـات هرمت أسسـها المبنية 
علـى قواعد الحرب البـاردة وتكتيكات الهجـوم. فقد أصبـح العدو داخل 
الأسـوار بعد أيلول نيويورك، وتطلب هذا رسـم سياسـة مختلفة وإعادة 
بناء مؤسسـات بما يتناسب مع السياسات الجديدة، ودرء أخطار وصول 
العـدو إلـى داخل الولايـات المتحـدة. فعاش فتـرة حكمـه الأول في حالة 
الـلاوزن واللاقـرار والتخبـط، وعـاش الأزمة الماليـة التي مـا زالت تهدد 

الاقتصاد الأمريكي برمته.
ورأى اوباما أن ما ورثه من مصاريف باهظة على حروب شنتها أمريكا 
خـارج حدودهـا يجب أن تتوقف، وهذا يعني سـحب الجيـوش وإعادتها 
إلى ديارها، فانسـحب من العراق مخلفا عراقا ممزقا تتآكله الطائفية التي 
رعتها الولايات المتحدة، وها هو يسـتعد لانسحاب أسرع من أفغانستان، 
خشـية على جنـوده الذين سـيقطع رؤوسـهم ثـوار أفغانسـتان وها هو 
يبتعـد عن الشـرق الأوسـط بعـد أن أقـام حلفا (لا يعـرف مـداه الزمني) 
مـع قوى ألبسـت عبـاءة الإسـلام وانهالت عليهـا مئات الملايين، لتتسـلم 
مقاليـد الحكـم في أكثـر مـن بلد(والتيار مسـتمر). وتـرك لنتنياهو حرية 
التصـرف بشـكل كامـل في الشـرق الأوسـط إلـى حـدود إيـران. بنيامين 
نتنياهـو تخصـص فـي التسـويق أثنـاء دراسـته الجامعية، ثـم عمل في 
ميدان التسـويق فـي الولايات المتحدة قبل أن يتوجه لإسـرائيل ويتنازل 
عـن جنسـيته الأمريكية. فهو مسـوق ماهر ومتخصص في التسـويق في 
الولايـات المتحـدة، وكان زعمـاء الجاليـة اليهودية في الولايـات المتحدة 
يعتبرونـه (ومـا زالـوا) الطفـل العبقري المدلـل. فهو يجيد الـكلام ولذلك 
يعتبرونه فصيحا جدا، وهو وسـيم واعتبروه آنذاك الحصان الذي يمكن 

أن يفوز بأي سباق في أمريكا.
وكان «الضيف المفضل» في النوادي الخاصة وبيوت الأغنياء وبناتهم 
الشابات الباحثات عن زوج لامع كبنيامين نتنياهو. ولكن نتنياهو اشتهر 
بأنه يسـتطيع أن يسـوق بمهارة سيارة سـباق سـريعة ليهودية ثرية أو 
أمريكيـة ثريـة تبلغ من العمر سـبعين عامـا، أي انه كان قـادرا على إقناع 
الأمريكيـين بقبول قرار قتلهـم أو موتهم بترحاب وقناعـة! خطط نتنياهو 
للصفقـة تخطيـط خبير التسـويق. كان يريد أن يسـوق لبـاراك اوباما ما 
يريده اوباما بالنسـبة لإيران: لا حرب بل حل سياسـي ودبلوماسـي وان 
ما جرى في كوريا الشـمالية هو المثال. نجح بنيامين نتنياهو نجاحا كبيرا 
فـي ذلك. فقـد وجه لاوبامـا في أول لقـاء لهما بعـد انتخاب بـاراك اوباما 
لكمات سـريعة متتالية أفقدته وزنه وتوازنه لدرجة انه قال: لقد احترقت 

أصابعي ولن افعل ذلك ثانية.
فقـد حشـد نتنياهـو كل رصيـده الأمريكـي 
والثريـات  والأغنيـاء  اليهـود  أوسـاط  فـي 
العجائز والمحافظين من المسيحيين والصهاينة 
ومجموعاتهم في الكونغرس وذهب مسلحا بهم 

لمواجهـة اوبامـا، الذي نصحه كل من هو مخلص لـه ولمنصبه بأن يتراجع 
عن مواجهة نتنياهو، لان لديه أمورا أهم ولان أمامه فترة انتخابية ثانية. 
وطـرح احدهم (وهـو تلميذ تاريخ فاشـل أيضـا)» ما هي أهمية فلسـطين 

والفلسطينيين لنا؟
إن لدينـا أولويات أهم بكثيـر،  دعه يلعب في ملعبـه ولنلعب نحن في 
ملاعبنـا» وتراجـع اوباما..عندها بـدأ اوباما يجني ثمار ذلـك على صعيد 
التوسع في فلسطين والسيطرة استعماريا على أرض الضفة الغربية دون 
حسـيب أو رقيب، وراح يسـوق الموضوع الآخر ليجنـي مزيدا من الأرباح 
وهو موضوع الحرب على إيران، أو ما سمي الضربة الاستباقية للمشروع 
النـووي الإيراني. فقـد كان نتنياهو يعلم من الموالين لـه في بطانة اوباما 
أن الملـف الإيراني هو مـن الأولويات التي تحدث عنهـا للرئيس الأمريكي 
مستشـاره، الذي أشـار بتـرك ملعب فلسـطين لنتنياهو. ولـذا بدأ صراخ 

نتنياهو وطبول حربه بالعلو والتهويل.
وتركـزت إسـتراتيجية نتنياهـو الابتزازيـة علـى خلـق مصداقية في 
دوائر واشنطن المؤثرة (المخابرات والبنتاغون والخارجية) بان إسرائيل 
تعد العدة عمليا لضرب المفاعلات النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ!! 
وعندمـا بحثت اللجنة التسـليحية العليـا الإسـرائيلية الأمريكية طلبات 
إسـرائيل لأسـراب من طائـرات F35  وقنابل العمـق، ازداد تخوف البيت 

الأبيض من مغامرة إسرائيلية تورط أمريكا فيما لا تريد أن تتورط به.
وأثناء مناورات عملية دعي الملحق العسكري الأمريكي وكبار الضباط 
الأمريكيـين المعاديـن لإسـرائيل لإدارة القبـب الحديديـة (الحاميـة مـن 
الصواريـخ البالسـتية)،  بـذل الإسـرائيليون جهدهم لإقنـاع الأمريكيين 
بأنهم يسـتعدون فعلا لضرب مفاعلات إيـران النووية. ولإتقان التمثيلية 
الابتزازيـة، اصـدر نتنياهـو أمـرا لعـدد محـدد مـن الـوزراء والضبـاط 
بالإدلاء بـآراء مؤيدة ومعارضـة للضربة الإسـرائيلية، بحيث تبدو هذه 
التصريحـات وكأنهـا نتيجـة لقـرارات داخليـة سـرية لضـرب مفاعلات 
إيران. ولا شـك أن عددا من السياسـيين الإسـرائيليين (خـارج الحكومة) 

هـذا  فـي  وقعـوا  الموضوعيـين  والصحافيـين 
الفـخ، فأدلوا أيضا بآرائهـم مما زاد في الحملة. 
وصدر قرار من نتنياهو وزع على أوسـع نطاق 
بمنع المسـؤولين من الإدلاء بـأي تصريح يمس 
الأمريكيـين.. قلـق  فـزاد  الإيرانـي.  الموضـوع 
ونشـط رجال المخابرات الأمريكية في القدس وتـل أبيب والضفة الغربية 
للتوصل إلى الحقيقة،  وتوصلوا إلى النتيجة التي نقلت لاوباما:»نتنياهو 
أعـد لتوجيه ضربة لإيـران ويريد مباركة أمريكا، ولكـن القرار هو توجيه 
الضربة  حتى لو عارضت أمريكا». ووقع اوباما في فخ «خبير التسـويق» 

بنيامين نتنياهو.
فوجه اوباما دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن على عجل (رغم انغماس 
اوبامـا فـي معاركه الأمريكيـة) وراح يتذلل لـه ويرجوه قبـل أن يراه من 
خلال خطاب غير مسـبوق في إعلان خضوع رئيس أمريكا لإسرائيل القي 

أمام مؤتمر ايباك.
ولـم يسـتعجل نتنياهـو اللقـاء، بـل وصـل للولايـات المتحـدة وعقد 
اجتماعاته مـع اللوبي ورجال الكونغرس الموالين والمسـيحيين الصهاينة 
(المحافظـين الجدد أنصـار فولويل). وكان اوباما قد طلب مسـاعدة بعض 
أعضاء الكونغرس الموالين لإسـرائيل بإقنـاع نتنياهو بان مصلحة أمريكا 
تقتضـي عـدم توجيه ضربة لإيـران،  وان الحل الذي تـراه أمريكا هو حل 
سياسـي دبلوماسـي على الطريقـة الكوريـة. وأثناء اللقاء تـرك نتنياهو 
اوبامـا يتحـدث معظـم الوقـت (دون تعليـق)  فقـد كان قـد اسـتخدم كل 
أسـلحته وأطلق كل ما بجعبته قبـل أن يلتقي الرئيـس الأمريكي. واعتبر 
(كمسـوق بـارع) أن الدور الآن هو دور اوباما، ليعرض السـعر المناسـب. 

إسرائيل لن توجه ضربة لإيران مقابل ذلك (الفرصة المستحيلة).
سـوف تقـوم الولايات المتحـدة بتزويد إسـرائيل بأحدث مـا لديها في 

الترسانة العسكرية، لتبقي تفوق إسرائيل تفوقا إقليميا.
لن تمارس أمريكا أي شـكل من أشـكال الضغوط على إسـرائيل بشـأن 

التوسع الاستعماري الاستيطاني أو التفاوض أو حل الدولتين.
سـتمارس الولايات المتحـدة الضغوط على الأنظمـة العربية الجديدة 
والقديمة، لعدم إثارة موضوع فلسـطين والقضية الفلسطينية في المحافل 
الإقليميـة والأوروبيـة والدوليـة. واصـدر اوبامـا الأوامـر أثنـاء وجـود 
نتنياهـو، فأعلـن رئيس أركان القوات المشـتركة الأمريكيـة ووزير الدفاع 

تعهدا يمد إسرائيل بوسائل التفوق العسكري.
وأرسـل اوباما رسـالة سريعة للسـلطة الفلسـطينية بان» تخفض من 
مسـتوى توقعاتهـا»!! وربح نتنياهو الصفقـة! وماذا بعد ..؟ الاسـتيطان 

الاستعماري مستمر على قدم وساق، لا حرب بين إيران وإسرائيل.
والخطط لإلباس العباءة الإسـلامية لعملاء الغـرب في مصر والمغرب 
العربـي وليبيـا واليمـن وسـوريا مسـتمرة بعـد التحالـف الـذي أقامته 
السـيدة كلينتون مع العباءة الجديدة. القطار مسـتمر في سـيره السريع 

والوطنيون مطالبون بوضع العصي بين دواليبه.
والصراخ هنا لا يفيد ولا يسمن.. العمل هو المطلوب.

والعمل يبدأ بالإجابة على سؤال: ما الذي تخشاه اسرائيل .. وليس ما 
 Laissez   الذي تخشـاه الولايات المتحدة. فسياسـة اوباما نلخصها بكلمة
Faire أي اتركوهم يعملون إذا ترجمناها حرفيا لكن المعنى هنا هو أن نترك 
عوامل وعناصر الصراع تتفاعل على أرض الواقع، دون أن تتدخل الولايات 
المتحـدة إلا في الأمور التي تمس السـقوط الفعلي لحلفائها. إذا كانت هذه 
هي إسـتراتيجية أمريكا الجديـدة (حتى لفترة عام) فلا بـد للوطنيين من 
الاسـتفادة منهـا. والمفتـاح هنا هو فلسـطين مرة أخـرى . الفلسـطينيون 
يعيشون الآن في ظل قلق مستمر مصدره الاعتداءات اليومية التي يشنها 
جيـش الاحتـلال والمسـتعمرون المسـلحون(جنود نظاميون لا يلبسـون 
اللبـاس الرسـمي). اعتـداءات المحتلـين تطال البشـر والحجر والشـجر. 
وتضيـق حبـال الحصار علـى أعنـاق الفلسـطينيين يوما بعد يـوم. وفي 
الوقـت ذاتـه ينقض على رأس الفلسـطينيين حكام ظالمـون لا يفكرون في 
المواجهة حتى السلمية، بل يفكرون كيف يخرقون القانون ويلغون العدل 
والعدالة وكيف يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. يعيش الفلسـطينيون 
تحت حكم لا مرجعية للعدل والعدالة فيه ولا يشـكل الاحتلال الإسرائيلي 
ومواجهة توسـعه أولوية من أولوياته. النهوض الجماهيري هو البداية، 
المظاهـرات السـلمية التي تطالـب بالحرية والعدالـة. وهذا أمـر لا تتوقع 
أن تبـادر بـه السـلطة فهي بعيـدة عن ذلك، لكـن نتوقع من أبناء الشـعب 

الفلسطيني ألا يرهبوا أمن الرئاسة أو الأمن المركزي أو الشرطة. 
إن تتالـي الحركـة الجماهيرية «المقاومة السـلمية» فـي الوقت الراهن 
هو الذي يقلق إسـرائيل. فإسـرائيل لن تتحمل تلك المظاهرات بل ستطلق 
النار عليها وسيسقط قتلى شـهداء وجرحى وسينضم نتنياهو إلى نادي 
الشـرق الأوسـط أمام العالم، وستكشـف تلك المظاهرات حقيقة إسرائيل 

التي كادت ثعلبة وخداع نتنياهو أن تغيرها.
وسيسـقط قناع الديمقراطية الزائفة، ولا شـك أن حـرارة هذا التحرك 

ستنتقل للشارع العربي فيبدأ الصحو وان كان بطيئا.
 

٭ مستشار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات

بسام أبو شريف٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الأفندي ■ الاحتفالات بمرور عام على انطلاق الانتفاضة 
الشــعبية الســورية المطالبة بالتغييــر الديمقراطي 
جاءت اقل حماســا ممــا كان متوقعــا، لأن النظام 
مــا زال قويا ومســتمرا في حلولــه الامنية الدموية 
التي ادت حتى الآن الى سقوط ثمانية آلاف انسان 
معظمهــم من المدنيــين، ويحظى بدعــم دول عظمى 
مثل روســيا والصين، بينما يعاني المجلس الوطني 
الســوري، المظلــة الاكثــر تمثيــلا للمعارضــة، مــن 
انقســامات حادة في صفوفه انعكســت سلبا على 

معنويات الكثيرين داخل سورية وخارجها.
ان يصمد المناهضون للنظام في المدن الســورية 
لأكثــر من 12 شــهرا فــي مواجهة قوات عســكرية 
وامنيــة شرســة، فهذا اعجــاز بكل مــا تحمله هذه 
الكلمــة مــن معنــى، ولكــن الســؤال هو: الــى متى 
سيســتمر هــذا الصمــود في ظــل تراجــع عمليات 

الدعم العربي والدولي بشكل ملحوظ؟
اراد  الســوري  الشــعب  المنتفــض مــن  القطــاع 
بانتفاضتــه هــذه ان يســتعيد كرامتــه وحريتــه، 
ويؤســس لدولــة حديثة تحتــرم حقوق الانســان 
وتقــوم على القضاء العادل المســتقل والفصل بين 
الســلطات واجتثــاث الفســاد من جــذوره، ولكن 
طموحات المعارضة السورية التي تطالب بالتدخل 
الدولي العســكري ،على غــرار ما حدث فــي ليبيا، 
لاسقاط النظام اصطدمت بالفيتو المزدوج الروسي 
ـ الصينــي، وتلكــؤ الــدول العربيــة، والخليجيــة 
خاصة، في التجاوب مــع نداءات الاغاثة الصادرة 
من المناطــق المنكوبة في حمص وحماة وإدلب على 

وجه الخصوص.
ولا نبالغ اذا قلنا ان جامعة الدول العربية ارتكبت 

اخطاء كارثية في ادارتها للأزمة في سورية، عندما 
اســاءت تقديــر الدعم الروســي ـ الصينــي للنظام 
الســوري اولا، وعندمــا صعّــدت آمال الســوريين 
المناهضــين لــه، اي النظام، فــي امكانيــة التدويل 
وجرّ الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى الى 
التدخل عسكريا واطاحة النظام، مثلما نجحت في 

اطاحة نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا.
النقــاط الخمس التي جــرى التوصــل اليها في 
ختــام اجتماع وزراء الخارجيــة العرب مع نظيرهم 
الروســي ســيرغي لافروف اعترفت للمــرة الاولى 
بوجود جماعات مسلحة مناهضة للنظام وتخوض 
حــرب اســتنزاف ضــده، عندمــا طالبــت احداها 
بوقــف اطلاق النار مــن الجانبــين، ورفضت نقطة 
اخرى التدخل الخارجي، واكــدت ثالثة على الحل 
السياســي كمخرج مــن الأزمة، وكخيار اساســي 
لحقن الدماء. وجــاءت مهمة كوفــي عنان مندوب 
الامم المتحدة والجامعــة العربية لتؤكد على النقطة 
الاخيــرة اي الحل السياســي، وحتمية الحوار بين 

المعارضة والنظام.
النظــام الســوري الذي يشــعر بحالة مــن الثقة 
العاليــة، بســبب الدعم الذي يحظى بــه من حلفائه 
الــروس والصينيــين والايرانيــين، ونجاحــه فــي 
الســيطرة النســبية علــى اهــم معاقــل الانتفاضة 
فــي ادلب وحمص وحمــاة، انزل الملايين، حســب 
التقديرات الرســمية، الى المياديــن العامة في مدن 
كثيرة، للتعبير عــن مدى التأييد الذي يحظى به في 

اوساط انصاره ومؤيديه.
من الصعب التنبؤ بما يمكن حدوثه في الاشــهر 
المقبلة، لكن هناك مؤشــرات تعكــس بعض التغيير 

فــي مواقــف دول غربيــة وعربية تجــاه انتفاضة 
الشــعب الســوري المشــروعة، مثل حديث الفريق 
ضاحي خلفان تميم رئيس شرطة دبي عن مخاوف 
خليجية من ســيطرة الاســلاميين علــى الحكم في 
ســورية، وتــردد صدى هــذه المخاوف فــي بعض 
الاوســاط الامريكيــة والاوروبيــة التــي تعــارض 
تســليح المعارضة، خشية سقوط هذه الاسلحة في 

ايدي جماعات متشددة مثل «القاعدة».
اجتمــاع «اصدقــاء ســورية» الذي ســيعقد في 
اســطنبول في الثاني من الشــهر المقبل، وتشــارك 
فيه اكثر من ســتين دولة، ســيعطي صــورة افضل 
عما ســتتخذه هذه الــدول من خطــوات، وما يمكن 
استشفافه من التصريحات التركية وبعض العربية 
والغربية هو عودة التركيز على الحلول السياسية 

وتقديمها عما عداها.
الحلول السياســية تعني بقــاء النظام مع اجراء 
بعــض الاصلاحات الديمقراطيــة الجدية، وابرزها 
تــداول الســلطة والتعدديــة الحزبيــة، وانخــراط 
المعارضــة في حوار مــع النظام للوصــول الى هذه 

الأهداف.
الكرة الآن باتت في ملعب المعارضة، ولكنه ملعب 
مليء بالمطبات والحفر، فعندما تحدث الشقوق في 
صفوفها، وتتبــادل قيادتها الاتهامــات بالتخوين 
والعمالــة، ســواء للنظــام او لجهــات اجنبية، فإن 
الصــورة تبــدو قاتمة وبمــا يخفف الضغــوط على 

النظام، ويزيد من التفاف انصاره خلفه.
مشكلة الشــعب السوري ليســت محصورة في 
النظام الديكتاتوري وحســب، وانما في معارضته 

ايضا التي لم ترتق الى مستوى تضحياته.
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AL-QUDS AL-ARABI

لقضــاة  العامــة  •الجمعيــة 
ســتعقد  مصــر  فــي  الاســتئناف 
لبحــث  القــادم  الاســبوع  اجتماعــا 
إلغاء التفويض للمستشار عبد المعز 
رئيــس المحكمــة بســبب مــا أثير عن 
تدخلــه لدى محكمــة الجنايات التي 
كانت تنظر قضية المتهمين في تمويل 
جمعيات حقوق الانسان ومن بينهم 
تسعة عشر امريكيا وأدت الى تنحي 

هيئة المحكمة.

• شــبكة الصحافيات المغربيات نظمت بمناسبة يوم المرأة 
العالمــي حفلا تكريميا بمدينة الجديــدة للصحافيتين المغربيتين 
فاطمـة بوترخة بوكالة الأنبــاء وبديعة ريـان المذيعة بالقناة 

الاولى للتليفزيون.

•محكمة جنح حى مدينة نصــر في القاهرة أصدرت حكماً 
بحبــس الاعلامي المصــري صاحب قنــاة «الفراعــين» توفيق 
عكاشة ستة اشــهروكفالة ألف جنيه في الدعوى التي اقامتها 
ضده ليلى مرزوق والدة خالد سـعيد الذي مات بسبب اعتداء 
الشرطة عليه لوصف عكاشة له بأنه كان يتعاطى البانجو وان 

والدته لم تحسن تربيته.

• عن عمر ناهز السادســة والســبعين انتقل الى رحمة الله 
تعالى بلندن الاذاعي والاعلامي السوري مؤتمن محمد شريف 
الجـزار، الــذي كان اذاعيا معروفــا ومرموقا بالقســم العربي 
بهيئة الاذاعة البريطانية ابان فترة الســتينيات والســبعينيات 
من القــرن الماضــي، كما عمــل لفترة فــي مســتهل الثمانينات 
مستشــارا بوزارة الاعلام في ســلطنة عمان وسيوارى جثمانه 

الثرى في لندن.

•وزير الثقافة المصري الدكتور شاكر عبد الحميد سيفتتح 

فــي الاســبوع القــادم معرضــاً 
لمقتنيــات الزعيــم الراحل جمال 
عبـد الناصر في دار الكتب بباب 

الخلق بالقاهرة.

• منتــدى «ثقافــات» للفكــر 
تطوان  بمدينة  والفنــون  والأدب 
بالشــاعر  احتفــى  المغربيــة 
العراقي سعدي يوسف، بتنظيم 
ملتقى شــارك فيه الشــعراء عبد 
الكـريم الطبـال، أحمـد هاشـم 
الريسـوني، ادرس علـوش، عبـد الرحيـم الخصـار، محمد 
أحمـد بنيـس، إكرام عبـدي، كمـال أخلاقي، فاطمـة الزهراء 

بنيس، عبد الجواد الخنيفي وأنس الفيلالي.

• عبـد الهـادي التـازي المــؤرخ المغربــي عضــو أكاديمية 
المملكــة، يشــارك فــي مؤتمر مجمــع اللغــة العربية فــي دورته 
الثامنــة والســبعين التي تنظــم تحت عنــوان «مســتقبل اللغة 
العربية» حيــث يقدم بصفته عضوا عاملا منذ 1978 ورقة تحت 

عنوان «اللغة العربية والمنظمات الدولية: الواقع والمأمول».

•  تنظــم الجاليــات الجزائريــة والعربية يوم الســبت بين 
الثانية والخامســة مســاء اعتصاما قرب القنصلية الفرنســية 
بلندن احتجاجــا على اعتقال الســلطات الفرنســية للمعارض 
الجزائري مراد دهينة بناء على طلب من السلطات الجزائرية. 
دهينــة يدير مركز الكرامة وهي منظمة عربية للدفاع عن حقوق 
الانســان مقرهــا فــي جنيــف كمــا انه احــد مؤسســي حركة 
رشــاد التي تدعو لتغيير ســلمي للســلطة في الجزائر. العنوان 
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باريس
مرة عاشرة

عناية جابر 

كنتُ اقســمتُ ألآ أزور باريس ثانية، ذلك أن فتنتها لا ترحم أمثالي 
. قلــت لا أزورهــا بعــد فليس قلبي يقــوى على الطرق ثانيــة، ثم أنها 
آذتنــي، يؤذيني الجمال الذي لا أطوّعه، يخرج عن طوعي وينفلت في 

الطرقات والأبنية والكنائس.
ليست باريس أجمل المدن، غير أن دقائق إنقضت على حلولي فيها 
مجدداً، ناسية كل عهودي على مجافاتها، لأعود وأعرف مجدداً أنها 

خلقت لاجلي.
 الغرفة في بونابرت في السان جرمان، غرفتي. الطرقات طرقاتي، 
وهذه العذوبة. دقائق فحســب وها أنا في جلدي، ودار عتب متبادل 
بيني وبين باريس، وكنت غضبى منها، وساعدني جسدي الحار على 
مسامحتها، بل ومعاودة الوقوع في غرامها، وكان هذا محبوساً فيّ، 

لا أطلقهُ، ذلك أنها جرحتني يوماً.
رحت أبذل الأفكار مشــرقة لأجل باريس. أفكار شــرقية ساخنة. 
أفكار نهارية وأفكار ليلية. عشــرة أيام تحت هذه الســماء الفرنسية، 
ويدي لا تستطيع كبح هذا السيل غير المتوقف من الرمادي. الشوارع 
التي محض توقع، أعشــاش الطيور على الأســطح ومذاقات خاصة 
لبــرد خفيف وبرد قارس. الشــجر الذي ليس كذلك! ليس شــجرًا بل 
انساً كبيرًا مورقاً، التلصص على الحيوات الفرنسية القليلة الجارية 
في البيــوت، عينــاي اللتان تعبــران عبــوراً ســريعاً محتضنتين كل 

شيء.
 نكهة بونبون، مواعيد وقبعات ومعاطف مبلولة، حتى المستعجلون 

لديهم دائماً ما يقولونه لي.
كنتُ متعبة لكنُ مثارة، يثيرنــي العناق الخاطف والقبل، ويثيرني 
أن أنظــر هكذا الــى البعيد، فلا أرى أحــدًا أعرفه. أن أســحب النفس 
بقبضة يدي من قعر صدري وأنثره بنزق على الغوى الباريســي، أن 
تكون كاميرا قلبي تلتقط الفراغ والشــغور، وأفرح لإنصراف الألوان 
العتيقــة التي حلولهــا الطويل في عيني، أضجرنــي. أرى الألوان من 
دون أســماء. ألوان غريبة جارحة، ولا علامة من علامات الرفق فيها، 

ولا التودد.
لســت خائفة، الآن الثالثة ليلاً، وحيدة ولســت خائفة. وقلت إنني 
مكثــتُ فــي الجحيم كثيــرًا جــدًا وإننــي الآن أحيا. رموشــي فرحة، 

وتومىء الى مسارات مجهولة، تضرب راعشة على الهواء الجديد.
تميــل نحوي باريس، بجســمها الطويــل وبولفاراتهــا، بنداءاتها 
المختلطــة، وحــين أنتبه الــى كــم تعصرني أصــرخ من اللــذة. رتبت 
ملابسي في الخزانة كأني أقيم أبدًا. رتبت ملابسي بالرجفة القديمة 

التي أرتب فيها ملابسي وحيدة.
 كان يمكنني من خلال النافذة أن أرى منظرًا جانبياً لبولفار السان 
جرمان حتــى محطة المترو. هــذا لجهة اليمين، أما لجهة اليســار من 
النافذة عينها، فأرى البوتيكات الأنيقة حتى مشارف السان ميشال، 
وفي الاتجاهــين المــارة. الكثير منهم، غيــر المرتابــين وينقلون معهم 

الحياة الطبيعية التي تلازمهم.
 كان علــيّ في إقامتــي القصيرة لهذه المرة، تعلّــم الكثير والحفاظ 
على المســافة الثابتة التي تفصلني عن بعــض الأصحاب هنا . تهيئة 
نفسي، أجل، شراييني كلها، وأولاً التخلص من هذه الحقيبة الفارغة 

واخفاؤها في مكان ما.
في باريس ارخي حالي على شــغف أناله في انفلات عقال السماء 
وانــدلاق خزان مياههــا العظيم. وســواء أمطرت أم لــم تفعل، إنني 

مغسولة تمامًا، نضرة وخطرة.
 تدثرت بمعطفي الازرق وراح حذائي يخبط على مربعات الشــارع 
الحجرية كأن لأوازي ضجته بضوضاء قلبي. لا بد ان في عدم الرفقة 
ـ كحالي الآن ـ قدرًا ثابتاً يحميني من الاغواء، ويســلمني الى نفســي 
خيــط الهــواء الذي يلفنــي لفاً رقيقــاً. أنا وذاتي، وتمتــد من صدري 
موســيقى صامتة، مســتقيمة ومتكبرة. أتحســبُ أننــي أضيّعك في 
باريــس؟ هذه الأيام المجنونــة تقرّبك أكثر! النقــاء، الحقيقة، اللطف، 
الحــب. انه الحاضر الخفيف في باريس وتتلقى شــوارعها وجودي 
الصغيــر، تحمله من دون ثقــل وتدّله على كمائن الطــرق، وبمعجزة 

صغيرة.. ينجو.
 انه صبر اقدامي الصغيرة والتدّله المخادع بالسفر والمشي.

في الليل لا تفعل الكؤوس شــيئاً. أبيض، أحمر، وردي.. لا شــيء 
تفعلــه الكــؤوس في الليــل. لا دوخــة بســيطة ولا متوســطة. فقط 
الكؤوس تذكرني بالبدايات. أقصد منذ باريس لمرة أولى حيث أقيس 
الجمــال الآن بــدءًا بتلك البدايــة، خدعني أحيانا نــاس باريس حين 

حسبتهم إمتدادًا لجمالها. كنت غلطانة.. لا بأس. 
لــم تعد تفعــل الكؤوس شــيئاً. لا فــي مقهى» فلــور» ولا في» دي 
ماغو». لا في «الإيتوال» ولا في «اللينوا». معرفتي بخريطة شوارعها 
ليست ممتازة، سوى بضعة فنادق نزلت بها، الشوارع التي تحيطها، 
تم بيتي أخير» الذي اشــتريتهُ يوماً وعــاودت وبعتهُ، وبضع حدائق 

وكنائس.
في «ســان جاك» أشــرفت على نهر الســين، الجهة المقابلة تربعت 

عليها كاتدرائية «نوتردام» الهائلة.
 أضأت شــمعة كمــا يجدر بقلبــي أن يفعل وتمتمــت بضع كلمات 
طيبــات عن أمور بدت لي مبهمة تمامــاً. في بهو الكاتدرائية رأيت الى 
نوتردام خشــبية، مُجســم صغير لها ومتحف لوفر شمعي، ومسلة 
فرعونيــة، ومجســم آخر صغير لمتحــف بومبيدو، ومســرح أوديون 
خشــبي صغيــر. وقفــت أحــدق فــي المجســمات المصغــرة وورائي 
المدينــة الحقيقية تواصل حياتهــا من دون اكتراث، هكــذا أنا أرتمي 
في منمنمات الروح غير ســائلة عن حضن العالم الخشبي. تساءلت 
مع ذلك، وكان الرســام الشــاب ماضياً في رسم وجهي على لوحته، 
عما إذا كان من أمر حسّــي على نحو مميــز، في التجوال في باريس، 

ومخالطة فتنتها.

قلّة النوم تعرّضك.. للسمنة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن قلة النوم 
تجعل الأشخاص أكثر استهلاكاً للطعام وبالتالي إكتساب المزيد 

من السعرات الحرارية ليزيد خطر إصابتهم بالسمنة.
وذكـر موقـع «هلث دي نيـوز» الامريكي أن باحثـين في مركز 
«مايو كلينيك» الطبي وجدوا من خلال دراستهم التي شملت 17 
شاباً وشابة سليمين لمدة 8 ليال، أن نصفهم يحصل على القسط 
الطبيعـي من النوم، في حين أن النصف الآخر يحصل على كمية 

نوم توازي ثلثي الفترة المثالية.
وسـمح لجميع المشاركين في الدراسـة بتناول ما يريدون من 

الطعام خلال فترة الدراسة.
وتبيّن أن الأشـخاص الذين انضمـوا للمجموعة الثانية، أي 
من ناموا فترة أقل بساعة و20 دقيقة يومياً عن المجموعة الأولى، 

استهلكوا ما معدله 549 سعرة حرارية إضافية في اليوم.
وقـد حرقـت المجموعتان كمية الطاقة نفسـها خلال نشـاطها 
اليومـي، مـا يعنـي أن المجموعة قليلـة النوم لم تحرق سـعرات 

حرارية إضافية.
وارتبـط نقـص النـوم بارتفـاع معـدلات الهرمـون الدهنـي 
«ليبتين» وانخفاض معدلات هرمون الجوع «غريلين»، المرتبطين 

بالشهيّة.
وقـال الباحثون إن هـذه التغييـرات تنتج علـى الأغلب عن 

زيادة الأكل.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة اندرو كالفين إن «نقص 
النوم هو مشـكلة نامية، مع تسـجيل 28٪ من الراشـدين عدد 

ساعات نوم تقل ربما عن 6 في الليلة».
ووجدت دراسة جديدة أن المشي السريع لساعة يومياً يمكن 
أن يسـاعد من لديهـم اسـتعداداً وراثياً للإصابة بالسـمنة، في 
حين أن مشاهدة التلفاز 4 ساعات في اليوم تزيد التأثير الجيني 

على الإصابة بهذه المشكلة.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة فـي جامعـة هارفارد 
الامريكيـة كيبين كـي، إن البحث الذي شـمل 7740 امرأة و4564 
رجـلاً بينهم رجال يعملون في قطـاع الرعاية الصحية، وجد أن 
المشـي السـريع لمدة سـاعة في اليوم قد يفيد الأشـخاص الذين 

يميلون جينياً للإصابة بالسمنة.
وجمـع الباحثـون بيانات حول النشـاط البدني ومشـاهدة 
التليفزيون للأشخاص خلال فترة سنتين قبل تقييم مؤشر كتلة 
الجسـم عندهم، واحتسبوا درجة الإسـتعداد الوراثي للإصابة 

بالسمنة بالإعتماد على 32 متغيّر جيني.
وقـال كـي إنـه في حـين كانـت دراسـات سـابقة نظـرت في 
كيفيـة تأثير النشـاط البدنـي على الإسـتعداد الوراثـي، إلا ان 
هذه الدراسـة هـي الأولى التي تنظر مباشـرة في تأثير سـلوك 
الجلـوس لمشـاهدة التليفزيـون على مؤشـر كتلة الجسـم لدى 

لأشخاص الذين لديهم استعداداً وراثياً للإصابة بالسمنة.
وأضاف أن الدراسـة الجديدة أظهرت أن «ساعة مشي سريع 
واحدة في اليوم تقلص التأثير الجيني على السمنة، في حين أن 
أسلوب الحياة الذي يتميّز بمشاهدة التلفاز 4 ساعات في اليوم 

تزيد التأثير الجيني بنسبة ٪50».

الأميــرة كاثرين دوقة كمبــردج وزوجة حفيــد الملكة البريطانيــة اليزابيــث الثانية، الأمير 
وليم، ارتدت الزي الرســمي لمشجعي فرق بريطانيا في الدورة الاوليمبية خلال زيارتها أمس 

للحديقة الأولمبية حيث ستقام الدورة هذا الصيف في لندن.

السعوديات يمشين 5 آلاف خطوة يومياً 
■ الرياض ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة سـعودية أن السـعوديات يمشين 
5 آلاف خطوة يومياً، ورأت أن هذا الرقم متواضع جداً أمام المسـتوى العالمي 

الذي تتخذه أغلبية الدول والمنظمات الصحية وهو 10 آلاف خطوة يومياً.
وقـد أجـرت الدراسـة التـي أعدتهـا الباحثتـان إينـاس العيسـى وهناء 
السـبيل من جامعة الملك سعود ونشرتها صحيفة «الاقتصادية» على موقعها 
الإلكتروني الخميس، على 161 من النسـاء والفتيات السـعوديات متوسط 

أعمارهن 26 سنة يزيد أو ينقص بمقدار 7 سنوات.
وأوضحت الدراسة أن»مستوى النشاط البدني عند السعوديات منخفض 
ولا يصل إلى المستوى المتعارف عليه علمياً»، مشيرة إلى أن «عدد الخطوات 
اليوميـة لأفراد العينة وجدت أن متوسـط ما تقطعه المرأة السـعودية يومياً 

5114 خطوة قد تزيد أو تنقص بمقدار 2213 خطوة».
ويعتبر هذا الرقم متواضعاً جداً أمام المستوى العالمي الذي تتخذه أغلبية 

الدول والمنظمات الصحية وهو 10 آلاف خطوة. 
واعتبـرت الدراسـة أن هذا المسـتوى مـن النشـاط البدني عنـد الفتيات 
السـعوديات لم يتم تسجيله في مثل هذا العمر إطلاقاً، بل على العكس فإنه 
يحاكي مسـتوى النشاط البدني عند كبار السن ممن هم في عمر 65 سنة فما 

فوق.

يطلب من رئيس الجمهورية
أن يطلب له يد حبيبته

■ أنقـرة ـ يو بي اي: وجّه مواطن تركي رسـالة عبر الإنترنت إلى رئيس 
بـلاده عبـد الله غـول سـأله فيها أن يطلـب له يد حبيبتـه من أهلهـا بعد أن 

رفضوا تزويجه بها.
وذكرت صحيفة (زمان) التركية أن مواطناً من دياربكر وجه رسـالة عبر 
أحـد مواقـع التواصـل الإجتماعي إلى غول، قـال له فيها «عزيـزي الرئيس، 
وقعـت في الغرام لأول مـرّة في حياتي، وتوجهت عائلتـي لطلب يدها ولكن 
عائلتها لم توافق، وأنا أريد الزواج منها». وتابع بالرسـالة «الرجال اللطفاء 
يأتـون فـي النهايـة دائماً، هـل يمكنـك أن تأتي وتطلـب لي يدها للـزواج»؟ 
ويعتبر غول من أنشـط السياسيين الأتراك على مواقع التواصل الإجتماعي 

ويتلقى نحو 11 ألف رسالة الكترونية شهرياً.

خطر الإصابة بأمراض القلب يتضاعف
لدى منجبات المواليد منخفضة الوزن

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي ينجبن 
مواليـد أوزانهـا أقل من الطبيعـي، يتضاعف لديهن خطـر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية. وذكر موقع «هلث داي نيوز» الامريكي أن الباحثين 
فـي جامعة «تكسـاس» وجـدوا أن إنجاب الحوامـل مواليد تقـل أوزانها عن 
الطبيعي، قد يتسـبب لهن بتغييرات في القلب والشرايين من شأنها أن تزيد 

خطر إصابتهن بالداء القلبي الإقفاري.
وحلـل العلمـاء بيانات لـ6 آلاف امـرأة بين العامـين 1999 و2006، وتبيّن 
أن المـرض المذكـور أصاب 9.6٪ من النسـاء اللواتي أنجـبن مواليد صغيرة 

الحجم، أي يقل وزنها عن 2.4 كيلوغراماً، بعد 37 أسبوعاً من الحمل.
وكان المعدّل بين النساء اللواتي أنجبن مواليد وزنها طبيعي، نحو ٪5.7. 
ووجد العلماء أيضاً أن النسـاء اللواتي ينجبن مواليد صغيرة الحجم، يزيد 

خطر إصابتهن بضغط الدم المرتفع أو السكري.

طفل صغير تركته امه وصديقها في السيارة 
يقتل نفسه بالرصاص 

احووااللل االلنناااسسس

■ سياتل ـ د ب أ: تسببت القوانين الأمريكية المتساهلة إزاء 
امتلاك الأسلحة في وفاة ضحية جديدة. 

فقـد قتل طفل صغير /ثلاثة أعوام/ نفسـه داخل سـيارة في 
محطة وقود بمدينة سياتل بينما كانت والدته وصديقها خارج 

السيارة، حسبما ذكرت قناة «كيرو 7» التليفزيونية المحلية. 
وأوضح التقرير أن المسـدس يمتلكه صديـق الأم وتردد أنه 

كان يضعه تحـت المقعد الأمامي. وكان الطفـل يجلس في مقعد 
خاص لتأمين سلامته في المقعد الخلفي للسيارة لكنه تمكن من 
تـرك المقعد ثم عثر على المسـدس وبدون قصـد أطلق النار على 

نفسه فلقي حتفه. 
وأضاف التقرير أنه كانت هناك طفلة أخرى /عام واحد/ في 

السيارة لكنها لم تصب بأذى جراء إطلاق النار. 

الكلاب ألد أعداء سعاة 
البريد في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اظهرت دراسـة 
الأنيسـة  الـكلاب  أن  الخميـس  جديـدة 
هي ألد أعداء سـعاة البريـد في بريطانيا 
حيث يقع11 واحداً منهم ضحية أسـنانها 
كل يـوم. وقالت صحيفـة «دايلي ميرور» 
نقلاً عن الدراسة، إن 24 ألف ساعي بريد 
عانوا من عضات الكلاب الأليفة منذ العام 
2006، وصار الكثير منهم يخشون السير 
من بوابات المنازل إلى صناديق الرسائل 
بسـببها. واضافـت أن 400 سـاعي بريـد 
من ضحايـا عض الكلاب أخـذوا اجازات 
مرضية طويلة بداعـي الإصابة في العام 
الماضـي، مما دفـع البريد الملكـي إلى فتح 
تحقيق حول هجمات الكلاب الأليفة كلّف 
أحد القضاة السـابقين فـي المحكمة العليا 
القيـام به وتقديم توصيات للحد من هذه 
الهجمـات. وانفـق البريد الملكـي أكثر من 
100 ألف جنيه اسـترليني على محاولات 
الحد من هجمـات الكلاب، من بينها جهاز 
لحمايـة أصابع سـعاة البريد مـن عضها 
حـين يضعـون الرسـائل عبـر الفتحـات 

الخاصة بالبريد في أبواب المنزل.

تزايد الهوس العالمي بالجيل 
الجديد من «آي باد» قبل طرحه 

قبـل  أ:  ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
يومـين فقـط من بـدء بيع الجيـل الجديد 
من الكمبيوتر اللوحي الأشهر في العالم، 
«آي باد»، تزايد الهوس العالمي بالجهاز. 

الالكترونيـات  شـركة  أعلنـت  فقـد 
الأمريكيـة العملاقـة «آبـل» إن متاجرهـا 
المعتـاد  الموعـد  قبـل  أبوابهـا  سـتفتح 
بسـاعتين لمواجهة الاقبـال الكبير المتوقع 
من العملاء الراغبين في شراء أحد أجهزة 

الدفعة الأولى من «آي باد» الجديد. 
كانت «آبل» أشارت إلى تجاوز طلبات 
شـراء الجهـاز الجديـد مقدمـا للكميـات 
التـي انتجـت منـه بالفعل وهو مـا يعني 
أن الحاجزين قد يضطـرون إلى الانتظار 
فتـرة أطـول قبل الحصـول علـى الجهاز 

الخاص بهم. 
وأضافـت الشـركة أن إقبـال العمـلاء 
على آي بـاد الجديد فاق التوقعات، لذلك 
فـإن كل الكميات التـي تم إنتاجها لعملاء 

البيع المقدم قد تم بيعها بالفعل. 
يمكـن للعملاء شـراء الجهاز من خلال 
متاجـر التجزئـة التابعـة لشـركة «آبل» 
ولكـن الأمـر سـيحتاج إلى بعـض الجهد 
نظرا لتوقع زحام شـديد أمـام المتاجر مع 

بدء بيع الجهاز. 

الأميرة كاثرين.. أوليمبية

انتحار فتاة مغربية
 اجبرت على الزواج من مغتصبها

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت منظمـة 
غير حكوميـة مغربية ان فتـاة مغربية 
عمرهـا  مـن  عشـرة  السادسـة  فـي 
انتحـرت بعدمـا اجبـرت علـى الزواج 
من رجـل اغتصبها لينجو من السـجن 
العقوبـات  لقانـون  تفسـير  بفضـل 
فـي المغـرب. وقالـت رئيسـة الرابطـة 
الديموقراطيـة لحقـوق المـرأة المغربية 
الفيلالـي  «امينـة  ان  عسـولي  فوزيـة 
اغتصبـت وانتحرت الاسـبوع الماضي 
في الاعراش البلـدة القريبة من طنجة 
(شـمال) للاحتجـاج علـى زواجها من 

الرجل الذي اغتصبها». 
واضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ 
من الـدار البيضـاء مقرا لهـا ان الفتاة 

انتحرت بشرب سم للفئران. 
وتمكن الرجل مـن الافلات من ادانة 
في القضاء استنادا الى مادة في قانون 

العقوبات. 
وقالت عسـولي ان هذه المادة تنص 
على ان «المغتصب يفلت من السجن اذا 

تزوج من ضحيته». 
واوضحت ان «المادة 475 من قانون 
العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب 
جريمـة وتتضمـن تناقضـات بمـا انها 

تعاقب الخاطف». 
وعبـرت عن اسـفها لان هـذه المادة 
تدافع عن «الاسـرة والاعـراف لكنها لا 

تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد». 
واعلنت فوزية عسولي عن اعتصام 
فـي  البدايـة  محكمـة  امـام  سـينظم 

الاعراش حيث صدر الحكم بالزواج. 
وعقد الزواج في المحكمة العائلية في 
هذه البلدة بعد مصالحة بين الاسرتين 
قبل ستة اشـهر وعلى اثر شكوى تقدم 
بها والدا الضحية القاصر التي تخضع 

لهذا السبب لوصاية والدها. 
غيـر  المنظمـة  ان  عسـولي  وقالـت 
الحكوميـة وجهـت رسـالة حـول هذه 
القضية الى رئيس الحكومة الاسـلامي 

عبد الاله بنكيران. 
ورأى المحامـي خليـل ادريسـي مـن 
نقابـة المحامـين فـي الربـاط ان «هـذه 
المادة يجب ان يتـم تعديلها بمنح مزيد 

من الحقوق الى النساء». 
يعاقـب  القانـون،  هـذا  وبموجـب 
الاغتصاب بالسـجن بين خمس وعشر 
سـنوات، واذا كان الامر يتعلق بقاصر 
تصبح العقوبة من عشـر سـنوات الى 

حميدة (يمين) وسعاد، شقيقة وأم أمينة الفيلالي الصبية المغربية المنتحرة خلال زيارتهما أمس لقبرهاعشرين عاما. 

تشديد القيود على
 مقاهي الشيشة في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تدرس المجالس 
البلديـة فـي بريطانيا إصـدار تراخيص 
لمقاهي الشيشـة، في إطـار خطوة تهدف 
إلـى الحد مـن تزايد عددها في الشـوارع 
الخلفيـة للتهـرّب مـن قوانـين مكافحـة 

التدخين.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بي سـي) إن المجالـس البلدية ترى 
الآن أن هنـاك حاجـة للترخيـص لمقاهي 
الشيشـة «النارجيلـة»، بسـبب المخاطر 
تسـتهدف  التـي  والمخاطـر  الصحيّـة 

السلامة المرتبطة بالشيشة.
الشيشـة  مقاهـي  عـدد  أن  وأضافـت 
إرتفـع بمعـدل 210٪ فـي بريطانيا منذ 
العـام 2007، ومـن 179 إلـى 556 مقهـى، 
واعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة بـأن 
يعـادل  دقيقـة   40 لمـدة  شيشـة  تدخـين 
 100 عـن  يقـل  لا  مـا  دخـان  إستنشـاق 

سيجارة.

وقالت (بي بي سي) إن أرقاماً رسمية 
كشفت بأن تدخين الشيشة لم يعد هواية 
تقتصـر علـى جماعـات عرقيـة معينـة، 
وصـار نحـو 8٪ مـن سـكان بريطانيـا 
البيض يستخدمون الشيشة، إلى جانب 

نسبة مشابهة من غير المدخنين.
الصحـة  دوائـر  أن  إلـى  وأشـارت 
البيئية فـي جميـــع أنحاء بريطانــــيا 
التـــأثيـر  عـن  تقاريـر  الآن  تتلقـى 
السلبي للشيشة والأضرار التي تسببها 

لمستخدميها. 
ونسـبت (بـي بي سـي) إلـى غوفيند 
مانـدورا مديـر قسـم الصحة والسـلامة 
فـي مجلـس بلدية مدينـة ليسـتر قوله، 
تجنـب  «تحـاول  الشيشـة  مقاهـي  إن 
المتطلبـات القانونية للتدخـين من خلال 
اللجوء إلى الشـوارع الخلفيـة للإبتعاد 
عن أعـين الرقابة، ونلاحـق قضائياً الآن 

عدداً منها».


